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التقى ماي في مقرها الريفي واجتمع مع قادة الأجهزة الأمنية... و١٨ اتفاقية بملياري دولار

محمد بن سلمان وأسقف كانتربيري يشددان على التسامح
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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

(صحتك)

مقترحات طبية جديدة 
لتصنيف مرض السكري

لندن:  رنيم حنوش ونجلاء حبريري

أجــرى الأمير محمد بن سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولـــــي الـــعـــهـــد نــائــب 
رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع 
الــــســــعــــودي، فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــن 
الـــــزيـــــارة الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
إلـــى بــريــطــانــيــا، لــقــاءات مــع عـــدد من 
المــــســــؤولــــين والــــفــــعــــالــــيــــات الـــديـــنـــيـــة 
والاقــتــصــاديــة والسياسية بالمملكة 
المــــتــــحــــدة. فـــقـــد الـــتـــقـــى ولــــــي الــعــهــد 
الــســعــودي أمـــس مــع رئــيــس أســاقــفــة 
كانتربيري جــاســتن ويــلــبــي، وتسلم 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء «مــــخــــطــــوطــــة الــــقــــرآن 
ببرمنغهام»، وهي من أقدم السجلات 
الــبــاقــيــة لـــلـــقـــرآن الـــكـــريـــم، ومــكــتــوبــة 
اللقاء  أكـــد  الــحــجــازي، فيما  بــالــخــط 
أهمية دور مختلف الأديان والثقافات 
فـــي تــعــزيــز الــتــســامــح ونـــبـــذ الــعــنــف 
والــتــطــرف والإرهــــاب وتحقيق الأمــن 

والسلام لشعوب المنطقة والعالم.
والتقى الأمير محمد بن سلمان، 
أمــس، قــادة الأجهزة الأمنية، قبل أن 
الـــوزراء  لــقــاء ثانياً مــع رئيسة  يعقد 
تيريزا مــاي، في مقرها الريفي على 
مــأدبــة عــشــاء الــلــيــلــة المــاضــيــة. وكــان 
ولي العهد قد التقى أيضاً أمس وزير 
الــخــزانــة فــيــلــيــب هــامــونــد الــــذي كــان 
مرفوقاً بالرؤساء التنفيذيين لكبرى 
الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة، واســتــعــرض 
الجانبان أوجه التعاون بين البلدين 
في المجالات الاقتصادية والتنموية 
والفرص الواعدة بشأنها وفق «رؤية 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠». واجـــتـــمـــع ولـــي 
العهد أيضاً بعدد من أعضاء البرلمان 

البريطاني من الأحزاب المختلفة.
وفي إطار النشاطات المصاحبة 
لـــــزيـــــارة الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
المــتــحــدة، وقــع الجانبان  إلــى المملكة 
الــــســــعــــودي والـــبـــريـــطـــانـــي أمـــــس ١٨ 
تـــعـــدّت قيمتها  اقــتــصــاديــة  اتــفــاقــيــة 
عة،  ملياري دولار في قطاعات متنوِّ
الــصــحــة والــريــاضــة والتعليم  مــنــهــا 

والعقارات والبتروكيماويات. 
(تفاصيل ص٢ و٣)

ولي العهد السعودي وكبير أساقفة كانتربيري ينظران إلى أقدم مخطوطة قرآنية في قصر لامبث بلندن أمس (واس)

«الأيام السعودية» في لندن... مشروع كامل متجوّل
لندن: عبير مشخص

تـــــشـــــهـــــد فــــــعــــــالــــــيــــــات «الأيـــــــــــــام 
الثقافية السعودية» التي انطلقت 
فــــي لـــنـــدن أول مــــن أمـــــس وتــســتــمــر 
إقــبــالاً واسعاً  الــيــوم الجمعة،  حتى 
مــن البريطانيين والـــزوار الأجــانــب، 
وخــصــوصــاً الــفــنــانــين والمــســؤولــين 
والإعــــلامــــيــــين. وتـــشـــمـــل الــتــظــاهــرة 
أعــمــالاً في مجالات الفن التشكيلي 

والمـــوســـيـــقـــى والـــتـــصـــويـــر والأفــــــلام 
التسجيلية، مما يجعلها مشروعاً 
ثقافياً كاملاً يتجول في أماكن عدة 

بالعاصمة البريطانية.
زارت «الـــشـــرق الأوســـــط» أمــس 
مــعــرضــاً فــنــيــاً نــظــم فـــي إطـــــار هــذه 
«الأيام الثقافية»، ووقفت على خليط 
مــتــجــانــس مـــن الـــلـــوحـــات والأعـــمـــال 
التركيبية، تعبر عن تطور الحركة 
الــفــنــيــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، مـــن أعــمــال 

جيل الرواد من الفنانين السعوديين، 
أمـــثـــال الــفــنــانــين مــحــمــد الــرصــيــص 
ومــحــمــد ســيــام، إلـــى أعــمــال للفنان 
الــشــاب أحــمــد عــنــقــاوي والمــصــوريــن 
عادل قريشي وناصر السالم، مروراً 
بعمل تركيبي بديع للفنان صديق 
واصـــل. كــان الــحــاضــرون يتجولون 
بــــين الأعـــــمـــــال ويــــســــألــــون ويُــــبــــدون 
مـــلاحـــظـــات، كــلــهــا كـــانـــت تـــجـــد مــن 
لــلــزائــر بحب  يجيب عنها ويــشــرح 

ـــبـــة. وقـــال  وشــغــف وابــتــســامــة مـــرحِّ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الــثــقــافــة 
السعودية أحمد بن فهد المزيد في 
كلمة ترحيبية بالحضور: «إنه أمر 
يــســعــد الــقــلــب أن نــــرى هــــذا الــجــمــع 
مـــن الـــنـــاس يــتــأمــلــون فـــي الــلــوحــات 
المــعــروضــة، وأقـــول لكم إنها  الفنية 
ليست النهاية، وإنما هي البداية، 
فقد أحضرنا معنا تراثاً وموسيقى 

اً». (تفاصيل يوميات الشرق)
ّ
وفن

«مربعان أمنيان» للنظام في مناطق الأكراد

قصف «جنوني» على الغوطة تمهيداً لتقسيمها

القامشلي ـ الحسكة (شرق سوريا): 
كمال شيخو

يــحــتــفــظ الـــنـــظـــام الـــســـوري 
«مربعين أمنيين» في مدينتي  بـ
الـــحـــســـكـــة والـــقـــامـــشـــلـــي الــلــتــين 
تــقــعــان ضــمــن مــنــاطــق سيطرة 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الــــتــــي تـــضـــم «وحـــــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة فــــي شــمــال 

شرقي سوريا.
«الـــــشـــــرق  وفـــــــــي جــــــولــــــة لــــــ
الأوســـط» بالمدينتين، لاحظت 
أن المــربــع الأمــنــي فــي الحسكة 
يــــبــــدأ مـــــن شــــــــارع الـــقـــامـــشـــلـــي 
غــربــاً، ويشمل ساحة الرئيس 
والأبــنــيــة الــحــكــومــيــة والــقــصــر 
الـــعـــدلـــي وســـــرايـــــا المـــحـــافـــظـــة، 
وقــســمــاً مـــن الـــســـوق المــركــزيــة، 

لينتهي عند الحارة العسكرية 
شرقاً، إضافة إلى سيطرة قوات 
الــنــظــام عــلــى فـــوج جــبــل كوكب 
الــواقــع على بعد ١٥ كيلومتراً 
شــمــال شــرقــي الــحــســكــة، ويعد 
أكــبــر قطعة عسكرية خاضعة 
لسيطرة النظام إلى جانب فوج 
الــقــامــشــلــي.  فــي مــديــنــة   «١٣٧»
وتفصل شــارع فلسطين وسط 
الــــحــــســــكــــة مــــنــــاطــــق الــــتــــمــــاس 
الفاصلة بــين سيطرة عناصر 
الــــنــــظــــام و«أســــــــايــــــــش»، وهــــي 
تــتــبــع الإدارة  شـــرطـــة مــحــلــيــة 
الــــذاتــــيــــة الـــــكـــــرديـــــة، وتــنــتــشــر 
حـــواجـــز كـــل قـــوة عــلــى جانبي 
الــــســــوق، ونــصــبــت «أســـايـــش» 
نقاط تفتيش مقابل كل حاجز 

عسكري يتبع النظام.
المــــشــــهــــد فــي  يـــخـــتـــلـــف  ولا 

الــــقــــامــــشــــلــــي كـــــثـــــيـــــراً، حــــيــــث لا 
يــــــزال الـــنـــظـــام يــحــتــفــظ بــمــربــع 
أمــــنــــي يـــصـــفـــه ســــكــــان المـــديـــنـــة 
«المـــســـتـــطـــيـــل»، يـــضـــم مـــقـــرات  بــــ
الأجهزة الأمنية شمالاً، وقسماً 
مــــن ســــــوق المـــديـــنـــة يـــصـــل إلـــى 
شــــارع الـــوحـــدة شـــرقـــاً، ومــطــار 
القامشلي الواقع جنوباً، وهو 
الـــوحـــيـــد فـــي المــحــافــظــة، ويــعــد 
المنفذ الواصل بينها وبين باقي 

المدن مع الداخل السوري. 
ويــــنــــقــــل أهــــــالــــــي مـــديـــنـــتـــي 
الحسكة والقامشلي أن محافظة 
الــحــســكــة عـــزلـــت بـــالـــكـــامـــل عــن 
محيطها السوري، وبقي مطار 
القامشلي المنفذ الوحيد للسفر 
المــــواد الطبية والأغــذيــة،  ونــقــل 
وللسفر إلى باقي مدن الداخل.
(تفاصيل ص٧)

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد نـــــشـــــطـــــاء ســــــوريــــــون 
مـــــعـــــارضـــــون تــــعــــرض المــنــطــقــة 
الشرقية بالعاصمة دمشق أمس 
إلــى «قصف جنوني» من قوات 
إلــى تقسيم  النظام التي تهدف 
الـــغـــوطـــة إلــــى شــطــريــن شــمــالــي 
وجــــنــــوبــــي. وتــــحــــدث «المـــرصـــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» عن 
إصــابــة ١٠ أشــخــاص فــي دومــا 
بــــعــــدمــــا اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا غـــــــارات 
جوية شنها طيران النظام. كما 
استهدفت قوات النظام مناطق 
في حرستا وحمورية بأكثر من 
٤٣ صاروخاً. وارتفع عدد القتلى 
في مدينتي سقبا وزملكا إلى ١٣ 

جراء قصف قوات النظام.
وبـــــلـــــغ عـــــــدد الـــقـــتـــلـــى مــنــذ 
انـــــطـــــلاق الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
حـــوالـــي ٩٠٠ مـــدنـــي بــيــنــهــم ٩١ 
المــاضــي.  مدنياً قتلوا الأربــعــاء 
وتركز القصف أمس على منطقة 
مديرا كي تتمكن قــوات النظام 

المتقدمة مــن شــرق الــغــوطــة من 
الالتقاء بقوات أخرى توغلت من 
غرب الغوطة. وقال دبلوماسي 
غربي إن قوات النظام وروسيا 
تــــريــــدان تــقــســيــم الـــغـــوطـــة إلـــى 
قــــســــمــــين: شــــمــــالــــي فــــــي دومــــــا 
وجـــنـــوبـــي فــــي حـــمـــوريـــة، عــلــى 

الــقــســم الأول ضمن  أن يــشــمــل 
اتـــفـــاقـــات «خـــفـــض الــتــصــعــيــد» 
مــــقــــابــــل اســـــتـــــمـــــرار الـــعـــمـــلـــيـــات 
والقصف على القسم الجنوبي 
الـــذي يضم عناصر مــن «فيلق 
الـــشـــام» و«الـــنـــصـــرة» وآخـــريـــن. 

(تفاصيل ص٦)

استغاثوا بمساعد غوتيريش لحمايتهم من اعتداءات الانقلابيين

ASHARQ AL - AWSAT في شمال شرقي سوريا تحقيق لـ 

الحوثيون خطفوا موظفين أممين في صنعاء
لندن: بدر القحطاني

«الشرق الأوسط»  كشف مصدر لـ
عــن خطف الحوثيين موظفين اثنين 
تــابــعــين لــلأمــم المــتــحــدة فــي صنعاء، 
ووضـــعـــهـــمـــا فـــــي غــــرفــــة صـــغـــيـــرة لا 
تــتــجــاوز مساحتها مــتــريــن مربعين 
وســـــــط ظـــــــلام دامــــــــــس، إضـــــافـــــة إلــــى 
مـــنـــعـــهـــمـــا مـــــن المــــــــاء والـــــــذهـــــــاب إلــــى 
الحمام، طيلة ستة أيام. وأكد المصدر 
أن جــهــات أممية فــي صنعاء أبلغت 
أنــدرو غيلمور، مساعد الأمــين العام 

المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش  لــلأمــم 
لشؤون حقوق الإنسان، عبر رسالة، 
الاثنين الماضي، بالواقعة، مشيرةً إلى 
مخاوف من بينها اعتداءات يتعرض 
لها الموظفون الأمميون في الوكالات 

الإنسانية.
وأشــارت الرسالة إلى قلق آخر، 
إثــــر تـــعـــرض ٨ مــوظــفــين لاعــــتــــداءات 
فــي صــنــعــاء وإب والـــحـــديـــدة، فضلاً 
عــــن تـــهـــديـــدات وتـــحـــريـــض ضـــدهـــم، 
وحملت الشكوى السلطات الحوثية 
مسؤولية المخاوف والتهديدات التي 

تــطــال موظفي الأمـــم المــتــحــدة (المــقــدر 
عــددهــم بـــــ٦٠٠ مــوظــف)، كــمــا سلطت 
الضوء على سعي الجماعة الانقلابية 
للسيطرة على عمليات الأمم المتحدة 
المــبــاشــرة مــن خــلال تهديد الموظفين 
المــحــلــيــين، ومــنــح تــأشــيــرات قصيرة 

الأمد لعمال الإغاثة الأجانب.
وطالبت الرسالة الأمــم المتحدة 
بــالــعــمــل بـــقـــوة عــلــى إنـــهـــاء المــعــانــاة 
ووضــــــع آلـــيـــة عـــمـــل لــلــتــصــدي لــهــذه 
الـــــحـــــوادث مــــن خـــــلال مــجــلــس الأمــــن 

الدولي وأدواته.

١١ دولة توقع على اتفاق {الشراكة عبر الهادئ} من دون أميركا

{استثناءات} ترمب يصادق على الرسوم ويفتح الباب لـ
واشنطن ـ سانتياغو: 

«الشرق الأوسط»

ــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
ّ
وق

دونــالــد ترمب، أمــس، قــرار فرض 
٢٥ فــــي المــــائــــة رســــومــــاً جــمــركــيــة 
فــي  الـــصـــلـــب و١٠  واردات  عـــلـــى 
المـــائـــة عــلــى الألمـــنـــيـــوم، مــتــجــاهــلاً 
الـــتـــحـــذيـــرات مــــن حـــــرب تــجــاريــة 
عالمية، واحتجاجات حلفائه في 
أوروبـــا وفــي الــداخــل. لكنه أعفى 
كندا والمكسيك منها، وفتح الباب 

{استثناءات للدول الصديقة}.  لـ
وقال ترمب لدى توقيعه القرار 
المــــتــــحــــدة ســتــبــقــى  إن {الـــــــولايـــــــات 
مــنــفــتــحــة عـــلـــى تـــعـــديـــل أو إلـــغـــاء 
الرسوم لكل دولة على حدة}. وقال 
الــقــرار سيصبح  البيت الأبــيــض إن 

نافذاً بعد ١٥ يوماً.
وجاء هذا التوقيع بعد ساعات 
مــن إبــــرام ١١ دولـــة مــن الأمــيــركــتــين 
وآســـيـــا فـــي تــشــيــلــي، أمـــــس، اتــفــاق 
{الشراكة عبر المحيط الهادئ}، الذي 
يتضمن حواجز وتعريفات جمركية 

أقل، في غياب الولايات المتحدة التي 
كانت انسحبت من الاتفاق قبل عام 

 بفرض مزيد من القيود.
ً
مطالبة

واعـــتـــبـــر اتـــفـــاق الـــشـــراكـــة عبر 
المــحــيــط الـــهـــادئ، الـــذي كـــان يطمح 
ليشمل دولاً تمثل ٤٠ في المائة من 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي الــعــالمــي، 
وقـــرابـــة ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــجــارة 
العالمية، بحكم المنتهي قبل عام إثر 
انسحاب الرئيس ترمب منه تنفيذاً 
لشعاره «أميركا أولاً»، لكن مؤيدي 
الاتفاق أكدوا خلال مراسم توقيعه 

فــي ســانــتــيــاغــو، أمــــس، أنـــه لا يــزال 
إنــجــازاً مهمّاً وانتصاراً لسياسات 
الانفتاح. ومع ذلك، يصعب تجاهل 
الضربة القوية التي مثلها انسحاب 
واشنطن، إذ لم يعد الاتفاق يشمل 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  إلــــــى ١٨  ســــــوى ١٥ 

إجمالي الناتج الداخلي العالمي.
وقـــــال وزيـــــر خــارجــيــة تشيلي 
هــيــرالــدو مــونــيــوز إن «هـــذه رســالــة 
سياسية مهمة مــن منطقة آســيــا - 

الهادئ لبقية دول العالم». 
ويشمل الاتــفــاق ١١ بلداً مطلاً 

على المحيط الهادئ، هي: أستراليا، 
وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، 
وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، 
والـــبـــيـــرو، وســـنـــغـــافـــورة، وفــيــتــنــام، 
المـــائـــة  فــــي  الـــتـــي تــشــكــل مـــعـــاً ١٣٫٥ 
مــن الاقــتــصــاد الــعــالمــي. وتـــم توقيع 
الاتــــفــــاق مــتــضــمــنــا تــقــريــبــاً جــمــيــع 
بنود النص الأصلي ما عدا ٢٠ بنداً 
فرضتها  الفكرية  بالملكية  متصلة 
واشنطن. وتشكل هذه الدول سوقاً 
تضم ٥٠٠ مليون شخص، وهي أكبر 

من سوق الاتحاد الأوروبي.

«هدية} من موسكو سمّمت الجاسوس في إنجلترا اشتباه بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

بينما لــوّحــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس، 
بالرد بشكل «مناسب» في حــال ثبت تــورط دولة 
ما في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي 
ســكــريــبــال وابـــنـــتـــه فـــي بـــلـــدة ســـالـــزبـــري بــجــنــوب 
إنجلترا، تحقق الشرطة في فرضيات عدة، بينها 
احتمال حدوث عملية التسميم بهدية كانت ابنة 
الجاسوس نفسها قد جلبتها من موسكو الأسبوع 

الماضي من دون علمها.
وقــالــت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا 
ماي، لقناة تلفزيونية محلية، إن الحكومة «سترد 
الـــضـــرورة. سنفعل ذلـــك بشكل صحيح  فــي حـــال 
وعــلــى أســـاس أدلـــة جــيــدة». ورداً عــلــى ســـؤال عن 
احتمال طــرد السفير، صرحت مــاي: «سنفعل ما 
هــو مــنــاســب، مــا هــو ســلــيــم، إذا تــبــين أنـــه (حـــادث 

التسميم) مدعوم من دولة».
الــــذي انتقل  يــــزال ســكــريــبــال (٦٦ عـــامـــاً)  ولا 
إلـــى بــريــطــانــيــا فــي ٢٠١٠ فــي إطــــار صــفــقــة تــبــادل 

جــواســيــس، فــاقــداً لــلــوعــي وفـــي حــالــة حــرجــة لكن 
مستقرة في المستشفى مع ابنته يوليا بعد العثور 
عليهما في حالة إغماء على مقعد أمام مركز تسوق 

الأحد الماضي.
وقـــالـــت الــشــرطــة إنــهــا مــنــفــتــحــة أمــــام جميع 
الاحتمالات بشأن ما حصل، لكن وزير الخارجية 
بوريس جونسون لمح إلى روسيا، وأشار إلى «أوجه 
التشابه» مع تسميم الجاسوس الروسي السابق 
منتقد الكرملين ألكسندر ليتفينينكو بلندن في 
٢٠٠٦، فــي حــادثــة وجهت بريطانيا فيها أصابع 
الاتهام إلى روسيا. وتحقق الشرطة لمعرفة ما إذا 
إلــى بريطانيا  كانت ابنة سكريبال التي وصلت 
الأسبوع الماضي قادمة من موسكو حاملة «هدايا 
لأصــــدقــــاء» قـــد أدخـــلـــت مــعــهــا غــــاز الأعـــصـــاب عن 
غير قــصــد. وذكـــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة أن المحققين 
سينظرون أيضاً في ظروف وفاة زوجة سكريبال 
عــام ٢٠١٢، إثــر معاناة مــع الــســرطــان، ووفـــاة ابنه 
البالغ من العمر ٤٤ عاماً في سان بطرسبورغ العام 
الماضي من مشكلات في الكبد. (تفاصيل ص١٢)

خامنئي يرفض التفاوض على دور إيران في المنطقة
طهران: «الشرق الأوسط»

قــــــــال المــــــرشــــــد الإيــــــــرانــــــــي عــلــي 
خامنئي، أمس، إن بلاده لن تتفاوض 
مع الغرب حول وجودها في منطقة 
الــشــرق الأوســــط، وذلـــك بعد أيـــام من 
زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان سعى خلالها إلى بحث 
دور طهران في الصراعات الإقليمية.

وقـــــال خــامــنــئــي: «تـــأتـــي الــــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة وتـــــقـــــول إنــــنــــا نــــريــــد أن 
نــتــفــاوض مــع إيــــران بــشــأن وجــودهــا 
فــي المنطقة. هــذا ليس شــأنــكــم. هذه 

منطقتنا. لماذا أنتم هنا؟». 

وأضاف خامنئي في تصريحات 
نــقــلــهــا مـــوقـــعـــه الــــرســــمــــي أن إيــــــران 
ســـتـــتـــفـــاوض بــــشــــأن هــــــذه الــقــضــيــة 
فقط مــع الـــدول الأخـــرى فــي المنطقة. 
وتــابــع المــرشــد الإيـــرانـــي أن إيــــران لن 
تطلب إذن واشنطن حتى تنشط في 
الشرق الأوســـط، وقــال: «سنتفاوض 
مع أميركا عندما نريد أن نكون في 

أميركا».
وكـــــان لــــودريــــان قـــد تـــوجـــه إلــى 
طهران الاثنين الماضي لتأكيد مساندة 
أوروبــــــــــا لــــلاتــــفــــاق الـــــنـــــووي وإلــــقــــاء 
الضوء في نفس الوقت على المخاوف 
الإقليمية والأميركية بشأن البرنامج 
الصاروخي الإيراني والنفوذ الإيراني 

في المنطقة. 
وتعبر دول كثيرة في المنطقة عن 
قلقها إزاء إرســال «الحرس الثوري» 
الإيــــرانــــي آلاف الــجــنــود لــلــقــتــال إلــى 

جــانــب الــنــظــام فـــي ســـوريـــا، والــدعــم 
الإيراني للحوثيين في اليمن.

ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء 
عــــن وزيــــــر الــــدفــــاع وإســــنــــاد الـــقـــوات 
المسلحة الإيرانية أمير حاتمي قوله 
إن طهران مستعدة لتقديم المساعدات 
«الاستشارية والأمنية» لأفغانستان 
مـــن أجــــل حــربــهــا عــلــى الإرهـــــــاب، في 
إشارة لمقاتلي تنظيم {داعش} وحركة 

{طالبان}.
وقــــال الــرئــيــس حــســن روحــانــي 
الـــجـــيـــش  قـــــــــوات  أمـــــــس إن  أول مـــــن 
الإيـــرانـــي لا تــمــثــل تــهــديــدا لأي دولــة 
فــي المــنــطــقــة.  ونــقــل الإعـــلام الرسمي 
عنه قوله: «أسلحتنا تهدف لتعزيز 
الــســلام وتــرســيــخ الاســتــقــرار والأمـــن 
ومنع الآخرين من غــزو بلدنا. يجب 
ألا يقلق أي أحد بشأن أسلحة إيران 

وصواريخها».
عنصران من قوات الطوارئ يثبتان أمس خيمة حول المقعد الذي وجد عليه الجاسوس 

فاقدا للوعي مع ابنته في مدينة سالزبري البريطانية الأحد الماضي (أ.ف.ب)

حفتر يمهل الأفارقة ٩ أيام 
لمغادرة الجنوب الليبي
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سباق إعلامي على تفاصيل 
الاتفاقيات الاقتصادية بين السعودية وبريطانيا

لندن: رنيم حنوش

حرصت الصحف البريطانية على تغطية 
نشاطات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
الـــصـــادرة، أمــس،  الــورقــيــة  سلمان فــي طبعاتها 
فنشرت صــور لقائه بالملكة إليزابيث، وزيــارتــه 
إلى «١٠ داونينغ ستريت» التي التقى فيها رئيسة 

الوزراء تيريزا ماي.
وكتبت «ديلي تلغراف» في عددها الورقي، 
أمس أن «بريطانيا تأمل في صفقات تجارية مع 
المملكة العربية السعودية تصل إلــى ٦٥ مليار 

جنيه إسترليني».
وبــــــدورهــــــا، قــــامــــت «إيـــفـــنـــيـــنـــغ ســـتـــانـــدرد» 
اللندنية بنشر مقال حول شخصية ولي العهد 
وصــفــه بــأنــه «شـــاب طــمــوح وصــاحــب هــدف مهم 

وهو إصلاح البلاد ونقلها إلى عهد جديد».
وشـــددت على أهمية العلاقات البريطانية 
السعودية، خصوصاً أن الأولى على مفترق طرق 

مع علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأكــــــدت أن {عـــلـــى بــريــطــانــيــا أن تــقــف إلــى 
جانب} الأمير محمد بن سلمان. وشددت على أن 
السعودية هي مفتاح الشرق الأوسط واستقراره. 
وذكرت أن بريطانيا ما زالت تتمتع بمكانة عالية 
في الشرق الأوسط، وتقع على عاتقها مسؤولية 
المــســاعــدة فــي عملية انــتــقــال بــلــد طــالمــا اعتبرته 

حليفاً مهمّاً في المنطقة.
ونــشــرت مجلة «ذا سبيكتاتور» مقال رأي 
لجون برادلي على موقعها، عنوانه: «دعكم من 
المنتقدين فإن محمد بن سلمان هو بالفعل رجل 
المــرحــلــة». وقــال بــرادلــي: «لدينا الــيــوم ولــي عهد 
ســعــودي شــاب يتكلم للعالم بلسان الاعــتــدال». 
وأضــــــــاف: «هــــــذا الأمــــيــــر شـــجـــاع يـــقـــف فــــي وجـــه 

السياسيين الجبناء في بريطانيا... وأنار طريقاً 
جديداً».

وأشار إلى أن «ولي العهد يجري إصلاحات 
تاريخية في بلاده على طريقته المميزة الخاصة، 

وعلينا مساندته في تغييراته».
إلــى أن الأمــيــر محمد يتحلى  ولفت الكاتب 
المــمــلــكــة العربية  بشعبية واســعــة مــن مــواطــنــي 
يــقــفــون وراء «رؤيـــــة ٢٠٣٠».  الـــذيـــن  الــســعــوديــة 
واختتم بقوله: «علينا أن نقف وراء بن سلمان 

في رحلته لدحض الظلام إلى مستقبل واعد».
وخــــــــــلال نـــــهـــــار أمــــــــــس، تــــابــــعــــت الـــصـــحـــف 
الــعــهــد؛ من  البريطانية عــن كثب نــشــاطــات ولــي 
اجــتــمــاعــه بـــوزيـــر الـــخـــزانـــة إلــــى لــقــائــه بــرئــيــس 
الأساقفة في لندن. ونشرت الصور على صفحات 
مواقعها الرئيسية وكتبت موادّ خبرية. وحرصت 
الـــصـــحـــف أيـــضـــاً عـــلـــى إرســــــــال مـــراســـلـــيـــهـــا إلـــى 
الــفــعــالــيــات المــتــزامــنــة مــع الـــزيـــارة، مــثــل «منتدى 
الــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــين الـــســـعـــودي الــبــريــطــانــي» 
و«الأيــــام الــســعــوديــة الثقافية فــي لــنــدن». وأبــرز 
مــا تــداولــتــه الصحافة كــانــت مــخــرجــات المنتدى 
الاقــتــصــادي والاتــفــاقــيــات الــتــي جـــرى توقيعها 
قــيــمــتــهــا مــلــيــاري دولار. وســـرعـــان ما  ت  وتـــعـــدَّ
نقلت وكـــالات الأنــبــاء، مثل «رويــتــرز»، تفاصيل 

الاتفاقيات.
واهــتــمــت «بــلــومــبــيــرغ» بــالاتــفــاقــيــات الــتــي 
أبــرمــتــهــا «أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، وحــصــلــت على 
تصريحات خاصة من وزير الطاقة خالد الفالح. 
كــمــا ركــــزت صــحــف مــثــل «ذي إنــدبــنــدنــت» و«ذا 
مـــيـــرور» عــلــى تــصــريــحــات ألــيــســتــر بــيــرت وزيـــر 
الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في المنتدى ونقلت عنه قوله: «إن الزيارة 

ض». تاريخية وفرصة لا تُعوَّ

جولة ولي العهد السعودي
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الفالح: تعاون قطاعي الأعمال البريطاني والسعودي «وصفة نجاح»

«الرؤية»  السعودية تستعرض الفرص الاستثمارية لـ
لندن: نجلاء حبريري

الــشــراكــة التجارية  احــتــلّ تــطــويــر 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة بـــين الــــريــــاض ولــنــدن 
مــكــانــة بــــارزة فــي بــرنــامــج زيــــارة ولــي 
الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان لبريطانيا، في وقت تخلق فيه 
كل من «رؤية ٢٠٣٠» وخروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــرصــاً لــقــطــاع 

الأعمال بالبلدين.
ولـــتـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى هــــذه 
الـــــــفـــــــرص، نـــــظّـــــم مــــنــــتــــدى الــــــرؤســــــاء 
الــتــنــفــيــذيــين الـــســـعـــودي - الــبــريــطــانــي 
نــدوة حملت عــنــوان «مرحلة التحول: 
من الرؤية إلى التطبيق»، شــارك فيها 
وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي خــالــد الفالح 
ووزيــــر الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط محمد 
الـــتـــويـــجـــري، والمــــبــــعــــوث الــبــريــطــانــي 
«رؤيــة ٢٠٣٠» كــين كوستا،  بـــ الــخــاص 
والمفوض البريطاني السابق للتجارة 
مع الاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون، 
ووزيــــــــرة الــــدولــــة لـــلـــتـــجـــارة وتــشــجــيــع 
الــــصــــادرات الـــبـــارونـــة فــيــرهــيــد. وأدار 
الجلسة أليستر هــيــث، رئــيــس تحرير 

صحيفة «صنداي تليغراف».
واســـــــتـــــــعـــــــرض وزيـــــــــــــــرا الـــــطـــــاقـــــة 
والاقــتــصــاد الإصـــلاحـــات الــتــي واكــبــت 
المـــــــراحـــــــل الأولــــــــــــى لـــتـــطـــبـــيـــق «رؤيــــــــة 
بــيــئــة الأعــمــال  لــرفــع جــاذبــيــة   ،«٢٠٣٠
والاستثمار السعودية لدى المستثمرين 
البريطانيين وغيرهم، كما أشــارا إلى 
تــقــاطــع اهــتــمــامــات الــقــطــاعــين الــخــاص 
والــــعــــام فـــي الــبــلــديــن لــلاســتــثــمــار في 
مجالات تشمل، ولا تنحصر، بالتعليم 

والصحة والبنى التحتية والطاقة.
إبـــرام الرياض  الفالح عــن  وكشف 
ولندن، في إطار الشراكة الاستراتيجية 
بــيــنــهــمــا، ٨ شــــراكــــات اســتــراتــيــجــيــة، 
الثالثة التي  لتصبح بريطانيا الدولة 
تـــتـــعـــامـــل مــــع الـــســـعـــوديـــة إلـــــى جــانــب 

الولايات المتحدة والصين.
وسلّط الفالح الضوء على تقاطع 
الــقــطــاعــات الــتــي تــولــيــهــا الــحــكــومــتــان 
السعودية والبريطانية اهتماماً خاصاً، 
مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية 
الفالح مثالاً  البلدين. وضرب  عدة في 
بقطاع النفط والغاز، معتبراً أن الطلب 

على هــذا القطاع سيستمر على المدى 
الــطــويــل رغـــم الــتــحــول صـــوب مــصــادر 
الطاقة منخفضة الكربون. وأوضح أن 
«العالم يتحرك صوب الطاقة منخفضة 
الكربون، لكن النفط والغاز سيستمران 
على مدى أعمار الكثيرين منا»، لافتا 
إلى أن «الطلب على الطاقة يرتفع كما 
لــم نشهد فــي الــســابــق». وأشـــار الفالح 
إلــى مخرجات مؤتمر بــاريــس، مشددا 
على ضـــرورة العمل على توليد طاقة 
نظيفة، تفاديا لتباطؤ مستويات النمو 
الاقتصادي، فيما يتسارع اقتصاد دول 
أخـــرى، وقــد شهدنا ذلــك فــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين الــــتــــي اســتــخــدمــت 
لــدعــم نموها الاقــتــصــادي. كما  الفحم 
ذكر الفالح أن السعودية ستستثمر في 
التكنولوجيا النظيفة، وقال: «سعدت 
أمــس بتوقيع مــذكــرة تفاهم مــع غريغ 
كلارك وزير الدولة البريطاني للأعمال 
والــطــاقــة والاســتــراتــيــجــيــة الصناعية، 

يتعلق بالتكنولوجيا النظيفة».
إلى ذلك، قال الفالح إن السعودية 
مستعدة لدعم بريطانيا، التي توظف 
نحو ٣٠٠ ألف شخص في قطاع النفط 

والغاز، في تمديد الإنتاج من موارد 
بحر الشمال، وإنعاش خدمات قطاع 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز. واعـــتـــبـــر الـــفـــالـــح أن 
قــطــاع الــطــاقــة، بمختلف مــصــادرهــا، 
ســتــشــهــد ارتــفــاعــا فـــي الــطــلــب، لافــتــا 
إلى استثمار السعودية في الطاقات 
المتجددة، خصوصا الشمسية منها، 
ومؤكدا أن المملكة قد تتجاوز إنجاز 
بريطانيا التي تولّد ٣٠ في المائة من 
طاقتها من مصادر متجددة، لوفرة 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة فــــي الـــســـعـــوديـــة. 
وتـــطـــرق الـــفـــالـــح كـــذلـــك إلــــى بــرنــامــج 
الــذي يشكل بــدوره  الــنــوويــة،  الطاقة 
فرصة استثمارية مشتركة، إذ تتمتع 
بريطانيا بمهارات واسعة في تشغيل 

وتنظيم المحطات النووية.
إلـــى جــانــب الــطــاقــة، ذكـــر الــفــالــح 
قــــطــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع المــــتــــقــــدم كـــمـــجـــال 
اهــتــمــام مــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن يــوفــر 
فــــرص نــمــو كــبــيــرة، خــصــوصــا فيما 
يــتــعــلــق بــتــصــنــيــع الـــســـيـــارات، فضلا 
عــــن قـــطـــاع الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات الــــذي 
شهد نموا رائعا خلال العقود الثلاثة 
الماضية، والذي من المتوجب أن ينمو 

بوتيرة أكبر من الناحية التكنولوجية 
المميزة  والقيمة المضافة والمنتجات 
الــتــي تــوفــرهــا المــمــلــكــة. كــمــا ستطلق 
الــســعــوديــة أول مــصــنــع للتلقيحات 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، وهــــــو مـــجـــال 
تــعــاون محتمل آخـــر بــين الــســعــوديــة 
وبــريــطــانــيــا لتطوير حــلــول لأمـــراض 
مـــثـــل الــــســــكــــري والـــــســـــرطـــــان. وخـــتـــم 
الفالح بالقول إن التعاون بين قطاعي 
الأعمال البريطاني والسعودي، بدعم 
من الحكومتين، يشكل وصفة للنجاح.

بــــــدوره، تـــطـــرّق الــتــويــجــري إلــى 
الــتــي تشهدها  الــخــصــخــصــة  جــهــود 
بــيــئــة الأعـــمـــال الــســعــوديــة مــنــذ نحو 
سنتين، والتي عرّفت عشرة قطاعات 
بينها النقل، والبنى التحتية (موانئ 
ومـــــــطـــــــارات)، والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة، 
والــــتــــعــــلــــيــــم، وهـــــــي كـــلـــهـــا قـــطـــاعـــات 
تشكل فــرصــا اســتــثــمــاريــة للشركات 
البريطانية. وأوضح وزير الاقتصاد 
والتخطيط أن السعودية، قبل تقديم 
هذه الفرص الاستثمارية، عملت على 
إصلاح وتطوير القوانين التنظيمية، 
ســـــواء تــعــلّــقــت بــقــوانــين الإفـــــلاس أو 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
أو فتح السوق المالية، وغيرها. ولفت 
التويجري إلى أن النظام المصرفي في 
السعودية، والحكومة المرنة القابلة 
للتكيف مع احتياجات المستثمرين، 
عاملان يدخلان في إطار «رؤية ٢٠٣٠»، 
وساهما في تنفيذ هذه الإصلاحات. 
وأضاف أن برنامج التحول الوطني، 
الذي سينتهي تطبيقه بحلول ٢٠٢٠ 
يهدف إلى تحويل السعودية إلى بيئة 
استثمارية جــذابــة، حيث الإجـــراءات 

سهلة ومباشرة وشفافة.
وأوضح التويجري في ردّه على 
وتيرة تنفيذ «رؤية ٢٠٣٠» أن السنوات 
الخمس الأولـــى مــن التطبيق تهدف 
إلى تحسين بيئة الأعمال في البلاد، 
وأن القوانين المناسبة معتمدة. وعن 
برنامج التحول الوطني، الذي يشمل 
١٢ برنامجا، بينها تنويع الاقتصاد 
الــتــوازن  الــدخــل، وتحقيق  ومــصــادر 
بين الإيرادات والمصروفات الحكومية.

مـــــن جــــانــــبــــه، اعــــتــــبــــر المـــبـــعـــوث 
الــبــريــطــانــي أن «الــســعــوديــة تتغير، 
إلــى الفرص  وعلاقتنا تتغير»، لافتا 
الـــــتـــــي ســـــتـــــولّـــــدهـــــا الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا مــجــلــس الـــشـــراكـــة 
الاســتــراتــيــجــي أول مــن أمـــس، والتي 
تــقــدر بـــــ٦٥ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(نحو ٨٠ مليار دولار أميركي). كما 
أوضـــــح... أن الــجــانــبــين وضــعــا، أول 
من أمس (الأربــعــاء)، خطّة على مدى 
الــســنــة المــقــبــلــة لــبــحــث ســبــل تطبيق 
هـــذه الــشــراكــة، مــشــددا عــلــى ضـــرورة 
عــمــل الــقــطــاعــين الــعــام والـــخـــاص من 

الجانبين لخلق الفرص.
مــــن جــهــتــهــا، نــــوّهــــت الـــبـــارونـــة 
فيرهيد إلى تقاطع اهتمامات الأعمال 
في البلدين، وقالت إنه في الوقت الذي 
تــمــر فــيــه «رؤيــــــة الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠» 
إلـــى التنفيذ،  مــن مــرحــلــة التخطيط 
تستعد بريطانيا إلى تعزيز علاقاتها 
التجارية مع العالم بعد «بريكست». 
وعـــن الــبــريــكــســت، قـــال وزيــــر الــطــاقــة 
قـــادرة على  الــســعــودي إن السعودية 
توفير صلة محورية لبريطانيا لعقد 
شـــراكـــات جـــديـــدة فـــي كـــل مـــن الــشــرق 

الأوسط وأفريقيا.

لندن: «الشرق الأوسط»

استعرضت هدى الحليسي، عضو مجلس 
الــشــورى، أمــس، في المعهد الملكي البريطاني 
لـــلـــخـــدمـــات المــــتــــحــــدة و الـــــــدراســـــــات الأمـــنـــيـــة 
والدفاعية (روســي) في لندن، التطورات التي 
تشهدها السعودية في إطار «رؤية ٢٠٣٠» لولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وشـــاركـــت الــحــلــيــســي فـــي جــلــســة نــقــاش، 
شــاركــت فيها كــذلــك شــارلــوت ليسلي رئيسة 
مجلس الشرق الأوســط في حــزب المحافظين، 
وأدارها جون سكارليت نائب رئيس «روسي»، 
بعنوان: «الإصلاحات في السعودية: مواجهة 

التطرف في مملكة تتغيّر».
وقالت الحليسي، إن «رؤيــة ٢٠٣٠» التي 
وضــعــهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان تــواكــب 
تطلعات الشباب في السعودية، لأن ولي العهد 
يتحدّث لغتهم. واعتبرت أن الإصلاحات، التي 
تشمل مجالات الاقتصاد والتعليم والترفيه 
الـــســـعـــوديـــة  بـــســـرعـــة، وأن  وغــــيــــرهــــا، تــســيــر 

«تتحول من مجتمع قبلي، إلى مجتمع يلعب 
فيه الأســرة والــفــرد دورا محوريا». وأرجعت 
الحليسي سرعة التحول إلى الضغوط التي 
لون نحو ٧٠ 

ّ
مارسها شباب المملكة، الذين يمث

في المائة من إجمالي السكان، على الحكومة 
لمواكبة تطلعاتهم. وقالت العضو في مجلس 
الـــشـــورى إن هــــذه الــضــغــوط جـــــاءت بــنــتــائــج 
إعــــادة الهيكلة  لت فــي تــســريــع إجـــــراءات 

ّ
تمث

والتحديث.
وشــــــــددت الـــحـــلـــيـــســـي عـــلـــى أن الــتــغــيــيــر 
الــخــارج».  «يجب أن ينبع من المجتمع، لا من 
«الشرق الأوسط» على  وردت في تصريحات لـ
هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السعوديين 
- البريطانيين، على من ينتقد وتيرة التحولات 
الاجتماعية في السعودية، بالقول إنه يجب أن 
«نأخذ بعين الاعتبار الدين والتقاليد والبيئة 
الــقــبــلــيــة فـــي هـــذه الـــتـــحـــولات». وأوضـــحـــت أن 
المجتمع الحديث الذي نعمل على بنائه سيكون 
خاصّا بالسعودية وحدها لا بأي دولة أخرى. 
«ولـــيـــس مـــن الـــعـــدل أن تُـــفـــرض مــنــظــومــة قيم 

إلــى  الــســعــوديــة، فنحن نــحــتــاج  أجنبية عــلــى 
تحقيق أهدافنا في مهلة تناسبنا، وبتمكين 

الجنسين والعمل معا لتحسين المجتمع».
كما سلّطت عضو مجلس الشورى الضوء 
على أهمية تمكين المرأة، وقالت إن «كل ما نقوم 
به اليوم يندرج في إطار إجراءات التطوير التي 
بـــدأت منذ تعليم النساء فــي ستينات القرن 
الماضي، وخلال الثمانين سنة الماضية بشكل 
عــام بعد أن اســتــفــادت السعودية مــن المـــوارد 
المالية التي رافقت إنتاج النفط لبناء وتطوير 
البنى التحتية في السعودية. وتقدمت البنى 
التحتية على غيرها من القطاعات في المجتمع 
الــســعــودي. ونــحــن الــيــوم نــواكــب ســرعــة هــذا 

التطور، لكن على صعيد الحداثة».
واعـــتـــبـــرت الــحــلــيــســي زيــــــارة ولــــي الــعــهــد 
السعودي، والفعاليات الاقتصادية والثقافية 
المواكبة لها، مناسبة لفتح الأبواب أمام التبادل 
البلدين، مضيفة أن  التجاري والاستثمار في 
«الـــوقـــت حـــان للتعلم مــن بعضنا مــن بعض، 
والحفاظ على حوار مفتوح والتواصل أكثر». 

وفــــي تــعــلــيــقــهــا عـــن الــــصــــورة الــخــاطــئــة الــتــي 
تتداولها بعض المنصات الإعلامية الأجنبية عن 
السعودية، أرجعت الحليسي السبب لعاملين 
هما: قلّة التواصل حول السياسات السعودية، 
الــفــراغ بأكاذيب تصبح  وصحافيون يــمــلأون 
حقائق في أعين العامة. وتابعت: «السعودية 
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة، لكنها كذلك  عــانــت مــن 
تـــقـــود جـــهـــود مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــــي مــنــطــقــة 
إلـــى أن «السلوكيات  الــشــرق الأوســـــط»، لافــتــة 
أيــن تكمن مشكلاتنا  تتغير، وأصبحنا نفهم 
ونواجهها، بالشراكة مع دول أخــرى لتطوير 

مفهوم عالمي لمكافحة الإرهاب».
من جهتها، قالت ليسلي إن وتيرة التغيير 
فـــي الــســعــوديــة مــلــمــوســة لــلــجــمــيــع، وأشـــــادت 
«الرجل الذي يقود هذا التغيير» الأمير محمد  بـ
«الفخر»  بن سلمان. كما عبّرت عن إحساسها بـ
عندما شاهدت نساء سعوديات «يركضن من 
أجل التغيير»، في إشارة إلى الماراثون النسائي 
الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه في محافظة 

الأحساء أخيرا.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح متحدثا في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - البريطاني في لندن أمس ( واس) 

معهد بريطاني بارز يستعرض الإصلاحات في السعودية

محمد بن سلمان يلتقي وزير الخزانة البريطاني ورجال أعمال ونواباً من مختلف الأحزاب

لقاء ولي العهد السعودي ورئيس الأساقفة أكد أهمية تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف
لندن: «الشرق الأوسط}

شهد نــشــاط الأمــيــر محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولــي العهد 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
الــــدفــــاع الـــســـعـــودي فــــي الــعــاصــمــة 
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، أمــــس، سلسلة 
لـــــقـــــاءات مــــع عــــــدد مــــن المـــســـؤولـــين 
الدينية والاقتصادية  والفعاليات 
والسياسية بالمملكة المتحدة، حيث 
دخــلــت زيـــارتـــه الــتــي تختتم الــيــوم 

الجمعة يومها الثاني.
فــقــد الــتــقــى الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان رئيس أساقفة كانتربيري  
جــــاســــتن ويـــلـــبـــي، وخـــــــلال الـــلـــقـــاء، 
تسلم ولي العهد «مخطوطة القرآن 
بـــبـــرمـــنـــغـــهـــام»، وهــــــي واحـــــــــدة مــن 
أقــــدم المــخــطــوطــات الــبــاقــيــة لــلــقــرآن 
الكريم، ومكتوبة بالخط الحجازي، 
وتـــحـــتـــوي عـــلـــى آيـــــــات مــــن الـــســـور 
الــقــرآنــيــة، فــيــمــا أكــــد الــلــقــاء أهــمــيــة 
دور مــخــتــلــف الأديـــــــان والــثــقــافــات 
فــي تــعــزيــز الــتــســامــح ونــبــذ العنف 
والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن 

والسلام لشعوب المنطقة والعالم.
كــــمــــا الــــتــــقــــى الأمــــــيــــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان، أمـــــس وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
البريطاني فيليب هاموند، يرافقه 
الـــــــرؤســـــــاء الــــتــــنــــفــــيــــذيــــون لـــكـــبـــرى 
الشركات البريطانية، واستعرض 
الجانبان أوجه التعاون بين البلدين 
في المجالات الاقتصادية والتنموية 
والــــفــــرص الـــــواعـــــدة بــشــأنــهــا وفـــق 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
الاستثمار  فرص  الاجتماع  وناقش 
والأعـــمـــال الــضــخــمــة لــلــشــركــات 
البريطانية في السعودية التي تنوع 
السعودية  أن  خصوصاً  اقتصادها، 
التحول  مرحلة  في  حالياً  تعيش 

«رؤيــة  لتطبيق  المواكبة  الإيجابي 
٢٠٣٠» وهذا الشيء يحظى بترحيب 
ــام قــطــاعــات الأعـــمـــال في  ــم ــت واه

بريطانيا.
تاح فرص كبيرة للشركات 

ُ
ويُتوقع أن ت

الــبريــطــانــيــة للعمل والاســتــثــمــار 

المملكة  خــروج  بعد  السعودية  في 
عتبر 

ُ
المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذ ت

للشركات  مهمة  وجهة  السعودية 
البريطانية، إذ يوجد تقريباً نحو ٢٠٠ 
مشروع مشترك تقدر حالياً بقيمة 

١١٫٥ مليار جنيه إسترليني.

كـــــمـــــا اجـــــتـــــمـــــع ولــــــــــي الــــعــــهــــد 
الــــــســــــعــــــودي بــــــعــــــدد مـــــــن أعـــــضـــــاء 
الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي مـــن الأحـــــزاب 
الــتــقــاهــم، وتــنــاول  الــذيــن  المختلفة، 
اللقاء علاقات الصداقة السعودية 
- البريطانية في مختلف المجالات، 

وفرص تطويرها، وحضر اللقاءات 
الوفد الرسمي المرافق لولي العهد 

السعودي.
ــون  ــي ــان ــبرلم مـــن جــهــتــهــم أشـــــاد ال
البريطانيون بدور السعودية الحيوي 
ــني بين  في المنطقة والــتــعــاون الأم

البلدين، وبدور الاقتصاد السعودي وما 
سيوفره لبريطانيا من فرص التبادل 

التجاري بشكل أكبر.
وتطرق اللقاء إلى رغبة السعودية 
بــالــتــعــاون بمجالات  الــتــوســع  في 
شريك  كأكبر  والاستثمار  الصناعة 

للمملكة المتحدة في التبادل التجاري 
بالشرق الأوسط، إضافة إلى تعزيز 
الذي  الأمــر  المملكتين،  بين  العلاقة 
سيخلق فرصاً قوية في نطاق واسع 
والصحة  التعليم  في  المجـــالات؛  من 

والتدريب كذلك.

جانب من ندوة المعهد الملكي البريطاني للدراسات الأمنية في لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)
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ولي العهد السعودي عند وصوله إلى لامبيث بالاس في لندن أمس 
وكان في استقباله رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي (أ.ف.ب) 

 وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند يرافقه الرؤساء التنفيذيون
ً
ولي العهد السعودي مستقبلا

 لكبرى الشركات البريطانية في لندن أمس (واس)



جولة ولي العهد السعودي
Issue العدد ١٤٣٤٦ - Friday ٣الجمعة ٢٠١٨/٣/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

 : ASHARQ AL - L AWSATSATSA إبراهيم العمر لـ
اجتمعنا مع أكثر من ١٦٠ شركة بريطانية

لندن:«الشرق الأوسط»

قـــــــــال مـــــحـــــافـــــظ الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
إبــراهــيــم بــن عبد  المــهــنــدس  للاستثمار 
الرحمن العمر إن «التقييم لزيارة ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
مـــمـــتـــاز جــــــدّاً فــــي مـــجـــال الاســـتـــثـــمـــارات 

والتبادل التجاري».
«الشرق  لـ وأضـــاف فــي تصريحات 
الأوســــــط» عــلــى هـــامـــش المـــنـــتـــدى: «كــنــا 
موجودين قبل يومين وستستمر الزيارة 
لليوم (الجمعة)، وقابلنا إلى الآن أكثر 

من ١٦٠ شركة».

واستطردت: «كما أجرينا أكثر من 
١٤ حلقة عمل، وكان الاهتمام بالقطاع 
الـــــخـــــاص مـــــن بـــريـــطـــانـــيـــا بـــشـــكـــل غــيــر 
متوقع». وأوضح أن أفق التعاون يمتد 
على قطاعات متنوعة من أبرزها الصحة 

والتعليم والتقنية.
وكـــشـــف الـــعـــمـــر أن المــمــلــكــة قــامــت 
لــلــشــفــافــيــة وإعـــــــادة هيكلة  بــتــعــديــلات 
لقوانين الاستثمار لتوفير بيئة يشعر 
فــيــهــا المــســتــثــمــرون بــــالأمــــان. وشــمــلــت 
التعديلات القانونية ٢٩٧ قانوناً جرى 
الانتهاء من ٤٥ في المائة منها. وطورت 
الــــســــعــــوديــــة قـــــوانـــــين جـــــديـــــدة أيــــضــــاً. 

بــــالإضــــافــــة إلـــــى إطــــــلاق مـــركـــز تــحــكــيــم 
تـــــجـــــاري، وشـــمـــلـــت الـــتـــعـــديـــلات أيــضــاً 

قانوناً جديداً للإفلاس.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــشـــفـــافـــيـــة، جـــرى 
منع أي جهة حكومية من إصدار لوائح 
جديد من دون استشارات عامة. وعملت 
المملكة أيضاً، وفق العمر، على تحسين 
آلية العمل في الجمارك. ووفق التقارير، 
يتم تخليص بواخر الشحن اليوم بأقل 
من ٢٤ ساعة (بالمقارنة مع ١٥ يوماً في 
السابق). وفيما يتعلق بتأشيرات رجال 
الأعمال والاستثمار، فأصبحت متاحة 

خلال يوم واحد فقط.

{أرامكو} و{سابك} ترسيان عقد الأعمال الهندسية للمجمع الصناعي على «وود» البريطانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع زيارة الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد السعودي للمملكة المتحدة، 
أرســــــى عـــمـــلاقـــا الـــنـــفـــط وصــنــاعــة 
الــبــتــروكــيــمــاويــات فــي السعودية 
«أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة» و«ســـابـــك» 
عــقــد الأعـــمـــال الــهــنــدســيــة الأولــيــة 
وإدارة المشروع على شركة «وود»، 
وهي شركة بريطانية عالمية رائدة 
المـــشـــاريـــع والـــخـــدمـــات  فــــي إدارة 
الــهــنــدســيــة والمـــهـــنـــيـــة فــــي مــجــال 
صناعات البتروكيميائيات، وتم 
توقيع العقد يوم أمس، حيث يعد 
تطورا جديدا على مشروع المجمع 
الصناعي المتكامل لتحويل النفط 
الخام إلى كيميائيات الذي يعمل 
على تطويره قطبا الصناعة في 

السعودية، «أرامكو» و«سابك».
أوضح المهندس أمين الناصر 
رئــيــس أرامــكــو الــســعــوديــة وكبير 
إداريـــيـــهـــا الــتــنــفــيــذيــين، أن الــعــقــد 
يــمــثــل مـــرحـــلـــة مــهــمــة فــــي شـــراكـــة 
بين عملاقي الصناعة السعودية، 
وفــــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة أرامــكــو 
الــــســــعــــوديــــة لــــتــــكــــامــــل أعـــمـــالـــهـــا 
وتــحــقــيــق قــيــمــة مــضــافــة وضــمــان 
اقتناص فــرص النمو العالمي في 
قـــطـــاع الــكــيــمــيــائــيــات، وقـــــال «مــن 
المهم تسليط الضوء على أن هذا 
المشروع يحقق قصب السبق على 
المستوى العالمي من حيث تحقيق 
نسبة تحويل مباشر تقترب من 
٥٠ في المائة من النفط الخام إلى 

كيميائيات، كما أنه يفتح المجال 
في المملكة أمام إنتاج الكيميائيات 
التي تستخدم النفط الخام كلقيم، 
وهـــــــذا يــعــتــبــر مــــن ضـــمـــن جــهــود 
أرامكو السعودية لتحقيق العائد 
الأمــــثــــل عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار الــــثــــروات 

الهيدروكربونية».
وأضــــاف: «ســيــكــون للمجمع 
تأثير اقــتــصــادي إيــجــابــي واضــح 
وســيُــســهــم فــي تــولــيــد آلاف فــرص 
الــعــمــل المـــبـــاشـــرة وغــيــر المــبــاشــرة 
إلــى ذلــك،  للسعوديين. بالإضافة 
يجمع هــذا المــشــروع بــين الأهــداف 

والـــــتـــــطـــــلـــــعـــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
المشتركة لكل من أرامكو السعودية 
وشــــــركــــــة «ســــــــابــــــــك»، وســـيـــحـــقـــق 
قـــيـــمـــة وعــــــوائــــــد أكــــبــــر مـــــن خـــلال 
الــكــيــمــيــائــيــات وتـــدويـــر المنتجات 
الثانوية وتحسين كفاءة الموارد».
يــــكــــون  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
لـــلـــمـــشـــروع إســــهــــام مـــلـــمـــوس فــي 
الناتج الإجمالي الوطني للمملكة 
بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠م، ومــــن شــأنــه 
تعزيز جهود التنويع الاقتصادي 
لــيــتــخــطّــى تــصــديــر الــنــفــط الــخــام 
إلــى مرحلة المنتجات الصناعية 

عالية القيمة، كما جاء في أهداف 
وتطلعات «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
كــمــا يــســهــم المــــشــــروع فـــي جــهــود 
الــتــكــريــر والمعالجة  تــنــويــع قــطــاع 

والتسويق السعودي.
وتـــــــأتـــــــي الـــــخـــــطـــــوة نـــتـــيـــجـــة 
لـــلـــتـــعـــاون المـــســـتـــمـــر بــــين أرامــــكــــو 
السعودية وسابك، منذ توقيعهما 
على مذكرة التفاهم لتطوير مجمع 
صناعي متكامل ومبتكر لتحويل 
إلــى كيميائيات في  الــخــام  النفط 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
بــمــا يُــســهــم فــي نــقــل هـــذا المــشــروع 

الــضــخــم إلـــى المــرحــلــة الــتــالــيــة من 
مراحل تطويره. وبموجب العقد، 
يشتمل مجال عمل شركة «وود» 
عــلــى الانــتــهــاء مـــن تــحــديــد نــطــاق 
عــمــل المـــشـــروع، واخــتــيــار مقدمي 
الــــخــــدمــــات الـــتـــقـــنـــيـــة، وتـــحـــديـــث 
اقـــتـــصـــاديـــات المــــشــــروع، وإنـــجـــاز 

التصميم الهندسي الأولي.
البنيان  بينما أعــرب يوسف 
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس إدارة 
«ســابــك» الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، عن 
ســعــادتــه وتــفــاؤلــه بــهــذا الإنــجــاز 
الـــذي تــم حسب الخطة والــجــدول 
الــزمــنــي المـــوضـــوع لــهــذا المــشــروع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، حــــيــــث ســـيـــقـــدم 
المــــجــــمــــع المــــتــــكــــامــــل أعــــلــــى مـــعـــدل 
الــخــام إلى  مثبت لتحويل النفط 
كــيــمــيــائــيــات يـــتـــم تــحــقــيــقــه عــلــى 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم بـــشـــكـــل مــبــتــكــر 

وتنافسي ومستدام.
وأضـــــــاف: «تــعــتــمــد أعــمــالــنــا 
عـــلـــى لـــقـــيـــم مــــن مــــــــوارد طــبــيــعــيــة 
محدودة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا 
فإننا نستخدم تلك الموارد بأعلى 
كفاءة واستدامة ممكنة، وستُسهم 
التقنيات المستخدمة في تحويل 
إلــى كيميائيات في  الــخــام  النفط 
اســـتـــخـــلاص أكـــبـــر قــيــمــة مــمــكــنــة 
المــســتــخــدم، مــمــا يعود  اللقيم  مــن 
بــالــنــفــع والـــفـــائـــدة عــلــى عــمــلائــنــا 
ومـــســـاهـــمـــيـــنـــا والـــــعـــــالـــــم أجــــمــــع. 
وســـــيـــــأذن هـــــذا المـــــشـــــروع بــعــصــر 
جـــديـــد مــــن الـــتـــنـــويـــع الــصــنــاعــي، 
وتــــولــــيــــد الـــــوظـــــائـــــف، والــتــنــمــيــة 

التقنية في المملكة».

رئيس {أرامكو} السعودية المهندس أمين الناصر ونائب رئيس مجلس إدارة «سابك» يوسف البنيان
ومسؤولان من شركة «وود» البريطانية بعد توقيع عقد الأعمال الهندسية («الشرق الأوسط»)

منتدى الرؤساء التنفيذيين يختتم فعالياته بتوطيد العلاقات التجارية وأفق الاستثمار

السعودية وبريطانيا توقعان ١٨ اتفاقية اقتصادية تتعدى قيمتها ملياري دولار
لندن: رنيم حنوش

 ونجلاء حبريري

ـــعَـــت الــســعــوديــة وبــريــطــانــيــا 
َّ
وق

١٨ اتفاقية اقتصادية تعدت قيمتها 
عة،  الملياري دولار في قطاعات متنوِّ
الــصــحــة والــريــاضــة والتعليم  مــنــهــا 
والـــــعـــــقـــــارات والــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات. 
تضمنت ٦ اتفاقيات أبرمتها «أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة» مــــع جــــهــــات مــخــتــلــفــة، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا ٣ فـــــي قــــطــــاع الــتــعــلــيــم 
والـــتـــدريـــب والـــقـــيـــادة مـــع «تــشــاتــهــام 
هـــــاوس» و«جــامــعــة إمــبــريــال لــنــدن» 
انـــتـــســـتـــتـــيـــوت». و٣  و«ذا ويـــلـــديـــنـــغ 
أخــرى فــي قطاع الطاقة مــع «فــاريــل» 
و«شـــل» والأخــيــرة وقعت بالاشتراك 
مــع «ســابــك» مــن الجانب السعودي، 
و«امـــيـــك فــوســتــر ويــلــر» مــن الــجــانــب 
البريطاني. كما وقــعــت «ســافــانــادا» 
الــــســــعــــوديــــة اتــــفــــاقــــيــــة مــــــع «كـــــــورت 
كـــافـــنـــديـــش لــيــمــيــتــيــد» بــقــيــمــة ٥٠٠ 
مليون إسترليني في قطاع الرعاية 
الصحية للمسنين في بريطانيا خلال 
السنوات الـ٥ المقبلة، واتفاقية أخرى 
مع «ريمستوك ليميتيد» بقيمة ٢٠٠ 
مليون إسترليني في قطاع صناعة 

السيارات البريطانية.
وفي القطاع العقاري تم تأسيس 
صــــنــــدوق اســـتـــثـــمـــارات بــقــيــمــة ١٠٠ 
مــلــيــون إســتــرلــيــنــي، لــلاســتــثــمــار في 
الــعــقــارات البريطانية، وقعت عليها 
«بــي إم جــي» من الجانب السعودي. 
الـــطـــبـــي وقـــعـــت وزارة  المــــجــــال  وفـــــي 
الــــصــــحــــة الــــســــعــــوديــــة اتــــفــــاقــــيــــة مــع 
شركة «بــوبــا» للاستثمار فــي مراكز 
الــرعــايــة بــالمــمــلــكــة. وكــمــا تــم الاتــفــاق 
الــصــحــة  بــــين وزارة  الــــتــــعــــاون  عـــلـــى 
الــســعــوديــة و«بــابــيــلــون بـــارتـــرز» في 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي المتعلق  مــجــال 
بقطاع الرعاية الصحية. وفي قطاع 
الرياضة تــم الاتــفــاق على استضافة 
الــعــالــم للغولف،  الــســعــوديــة لبطولة 
الــجــانــب السعودي  ووقـــع عليها مــن 
الهيئة العامة للرياضة ومدينة الملك 
عــبــد الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي لــلــغــولــف. ومــنــحــت هيئة 
العامة للاستثمار السعودية عشرة 
تراخيص للعمل مباشرة في المملكة.
الاتــفــاقــيــات جــرى الإعـــلان عنها 
فـــي خـــتـــام أعـــمـــال مــنــتــدى الـــرؤســـاء 
الــســعــودي - البريطاني  التنفيذيين 
فـــي مــاشــنــون هــــاوس بــلــنــدن، أمـــس، 
الذي نظمه المركز السعودي للشراكات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ضــمــن الــنــشــاطــات 
المــصــاحــبــة لـــزيـــارة الأمــيــر محمد بن 

سلمان الرسمية للمملكة المتحدة.
الــعــامــة وحلقاته  وفــي جلساته 
الــنــقــاشــيــة المـــغـــلـــقـــة، أســـهـــم المــنــتــدى 
فــي رســـم مــلامــح مستقبل الــعــلاقــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة بــين 
الــريــاض ولــنــدن. وفــتــح أفــقــاً جــديــدة 
من التعاون والشراكات بين الجانبين. 
وأرفد المنتدى الأفكار والرؤى عن سبل 
زيادة وتنمية الاستثمارات بينهما، 
أبــرز التحديات التي  والــتــعــرف على 
قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية 
بــين الــجــانــبــين والإســـهـــام فــي إيــجــاد 
إلــى ذلــك، قالت البارونيس  الحلول. 
ســايــمــونــز الــرئــيــس المـــشـــارك لمجلس 
الأعمال «السعودي - البريطاني» في 
كلمتها الافتتاحية إن «هــذه الزيارة 
فرصة للحوار ومشاركة الأفكار بين 
الجانبين لتعزيز العلاقات وتطوير 
مـــجـــالات جـــديـــدة لـــلـــتـــعـــاون». وعــبــر 

عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد 
مـــايـــر تـــشـــارلـــز بـــومـــان عـــن تــرحــيــبــه 
بالوفد السعودي، وأكــد على أهمية 
الزيارة التي تؤكد متانة العلاقات بين 

لندن والرياض.
وقــــــال: «مــتــمــســكــون بــمــســاعــدة 
السعودية في مسيرتها الإصلاحية 
(رؤيــــــــــة ٢٠٣٠)»، وأضــــــــاف:  ضــــمــــن 
«ســــتــــظــــل لـــــنـــــدن مــــــركــــــزاً لـــلـــتـــجـــارة 
والاســتــثــمــار فـــي أوروبــــــا حــتــى بعد 

خروجها من الاتحاد الأوروبي».
من جانبه، أكد ليام فوكس وزير 
التجارة الدولية في المملكة المتحدة 
في كلمته على نية بريطانيا اقتناص 
فــرصــة أن تــكــون جـــزءاً مــن رؤيـــة ولي 
الــســعــودي لتحقيق أهــدافــهــا.  العهد 
وأشار إلى أن المملكة المتحدة مستعدة 
للتعاون المشترك بعدة قطاعات، منها 
التعليم والــتــجــارة. واســتــهــل ماجد 
القصبي وزيــر التجارة والاستثمار 
السعودي بتذكير الحضور عن طريق 
الحرير الذي كان أول مبادرة حقيقة 
ي سنة) للتجسير التجاري 

َ
ألف (قبل 

بـــين الـــشـــرق والـــغـــرب. وقـــــال، «الــيــوم 
لــم تعد هــنــاك حـــدود للتعاون وهــذه 
رســالــتــنــا لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب». 
وأضــــاف: «نطمع فــي إبـــرام شــراكــات 
مع المستثمرين لتحقيق أهداف (رؤية 
٢٠٣٠)». وأشار إلى أن أهداف الرؤية 
مــســؤولــيــة عــلــى عــاتــق الــجــمــيــع، أيــاً 

كانت أعمارهم أو أجناسهم.
وشـــــارك فـــي الـــنـــدوة الأولـــــى من 
المؤتمر، التي حملت عنوان «مرحلة 
الــتــحــول: مــن الــرؤيــة إلــى التطبيق»، 
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، 
ووزيــر الاقتصاد والتخطيط محمد 
الـــتـــويـــجـــري، والمـــبـــعـــوث الــبــريــطــانــي 
«رؤية ٢٠٣٠» كين كوستا،  الخاص بـ
والمفوض البريطاني السابق للتجارة 
مع الاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون، 
لــلــتــجــارة وتشجيع  الـــدولـــة  ووزيـــــرة 
الــبــارونــة فيرهيد. وأدار  الـــصـــادرات 
الجلسة أليستر هيث، رئيس تحرير 

صحيفة «صنداي تلغراف».
واســــــتــــــعــــــرض وزيــــــــــــرا الــــطــــاقــــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد الإصـــــــــلاحـــــــــات الــــتــــي 
واكـــــبـــــت المــــــراحــــــل الأولـــــــــى لــتــطــبــيــق 
لــرفــع جــاذبــيــة بيئة  «الــرؤيــة ٢٠٣٠»، 
الأعمال والاستثمار السعودية لدى 
وغيرهم،  البريطانيين  المستثمرين 
كــمــا أشــــــارا إلــــى تــقــاطــع اهــتــمــامــات 
القطاعين الخاص والعام في البلدين 
للاستثمار فــي مــجــالات تــشــمــل، ولا 
تنحصر في التعليم والصحة والبنى 

التحتية والطاقة.
ــــت الـــجـــلـــســـات الـــحـــواريـــة  وضــــمَّ
المغلقة جلسة عن المنشآت الصغيرة 
أفــنــان الشعيبي  والمتوسطة بقيادة 
أمـــــين عـــــام غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة 
البريطانية. وأكــدت الشعيبي نجاح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بــعــد  الــجــلــســة لـــــ
انــتــهــائــهــا، وقـــالـــت إن «الــــزيــــارة ككل 
فرصة استثنائية لتوطيد العلاقات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة بـــين 

السعودية والشرق الأوسط».
وأضــافــت: «وجــود الشخصيات 
الـــتـــي تــمــثــل الـــقـــطـــاعـــات المــعــنــيــة في 
المـــمـــلـــكـــة وتـــقـــابـــلـــهـــم مـــــع نـــظـــرائـــهـــم 
الخصبة  البريطانيين خلق الأرض 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــفـــــرص المــســتــقــبــلــيــة». 
واتفقت بارونيس سايمونز الرئيس 
المــشــارك لمجلس الأعــمــال «السعودي 
الــبــريــطــانــي»، مــع الشعيبي، وقــالــت 
«الشرق الأوسط»: «رؤية ولي العهد  لـ

ألهمت الكثير، وأعتقد أنها واقعية 
وبالمقدور تطبيقها وستدر بالفائدة 
عــلــى الــجــمــيــع». ولــفــتــت إلـــى مؤتمر 
المنشآت الذي سيقام في لندن في ٢٤ 
أبــريــل (نيسان) لدعم هــذه المــبــادرات 

والشراكات.
وتماشياً مع روح اليوم العالمي 
لـــــلـــــمـــــرأة، شـــــاركـــــت خــــمــــس ســــيــــدات 
سعوديات قياديات في الندوة الثانية 
للمؤتمر، التي حملت عنوان «نساء 
في القيادة: تمكين القيادة الناشئة». 
وتطرّقت الجلسة، التي شاركت فيها 
كـــذلـــك بـــوبـــي غــوســتــافــســون رئــيــســة 
الــــوزراء «إي إم إي آي» المتخصصة 
الــبــرمــجــيــات السيبرانية،  فــي مــجــال 
وأدارتـــــــهـــــــا بــــــام جــــاكــــســــون المــــديــــرة 
الإقليمية لشركة «بــي دبليو ســي»، 
عــلــى الإصـــلاحـــات الاجــتــمــاعــيــة التي 
تشهدها السعودية وتعزيز مشاركة 
المـــــرأة الــســعــوديــة فـــي ســــوق الــعــمــل، 
وتمكينها من شغل مناصب قيادية. 
وشاركت في الندوة الأميرة ريما بنت 
بندر، وكيل الهيئة العامة للرياضة 
والــتــخــطــيــط والـــتـــطـــويـــر، وتــمــاضــر 
الــرمــاح نائبة وزيــر العمل والتنمية 
الاجتماعية، وديــمــا اليحيى المديرة 
التنفيذية لمؤسسة «مسك الخيرية»، 
وبـــســـمـــة الــــبــــحــــيــــران رئـــيـــســـة قـــطـــاع 
الــصــحــة وعـــلـــوم الــحــيــاة فـــي الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار، ورانــــيــــا نــشــار 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «سامبا» 

المالية.
واستهلّت الأميرة ريما الجلسة 
بــالــحــديــث عـــن أهــمــيــة تــمــكــين المــــرأة 
الــســعــوديــة مــن المــشــاركــة فــي الــريــادة 
على المستويات الرسمية والشعبية، 
بدءاً من مجلس الشورى، حيث تمكنّ 
من الحديث عن قضاياهن بأنفسهن.
كــمــا اعــتــبــرت الأمــيــرة أن تهيئة 
الــبــيــئــة والمــــنــــاخ المـــنـــاســـبـــين لــنــجــاح 
الـــــنـــــســـــاء يُــــــعــــــدّ مــــــن أهـــــــم أولــــــويــــــات 
القيادة في الفترة المقبلة، لما يحمله 
مـــن مــنــافــع اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة 
لــلــنــســاء والمــجــتــمــع كـــكـــل. وتــحــدثــت 
الأمـــيـــرة عــن تمكين الــســعــوديــات في 
قطاع الرياضة، مشددة على أن ذلك 
لا يــقــتــصــر عـــلـــى تــشــجــيــع الــفــتــيــات 
والنساء على ممارسة الرياضة ودعم 

الرياضيات، بل ينبغي إشراك النساء 
في سوق العمل التي يتيحها القطاع، 
لتعمل النساء كمدربات ومعالجات 
فيزيائيات ومهندسات في الملاعب، 

وغيرها من الوظائف المتاحة.
بـــــدورهـــــا، اعـــتـــبـــرت الــــرمــــاح أن 
الإصــــــــلاحــــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
تـــشـــهـــدهـــا الـــســـعـــوديـــة الــــيــــوم لــيــس 
تغييراً، وإنما تقدّماً في تمكين المرأة، 
موضحة أنه «في السابق، التغييرات 
كانت بطيئة لكن ثابتة. كلما أخذنا 
 
ً
خطوة إلى الأمــام، لا نتراجع»، لافتة
إلـــى أن الإصـــلاحـــات تــســارعــت الــيــوم 

«لأننا مستعدون».
وقالت الرماح إن تمكين النساء 
الــيــوم «لــيــس رفــاهــيــة، بــل ضــــرورة»، 
وســــلّــــطــــت الـــــضـــــوء عــــلــــى مـــــبـــــادرات 
تـــــقـــــودهـــــا الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــســــعــــوديــــة 
لتوظيف النساء في مناصب قيادية، 
وتجهيزهن بالمهارات اللازمة لسوق 
قـــادرات على شغل  العمل حتى يكن 
أي وظيفة مطروحة في سوق العمل. 
كما ذكـــرت الــرمــاح مــبــادرات لتمكين 
النساء ذوات الاحتياجات الخاصة 
لــتــصــبــحــن أكـــثـــر اســـتـــقـــلالـــيـــة. وعـــن 
مشاركة النساء السعوديات في مجال 
التكنولوجيا، ذكرت اليحيى أنه في 
الوقت التي تسعى فيه دول مجموعة 
العشرين إلى جذب الطالبات لدراسة 
المــــعــــلــــومــــات، ٦٤ فــي  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــائـــة مـــن خـــرّيـــجـــي هــــذا المـــجـــال في 
السعودية مــن الــنــســاء. واعــتــبــرت أن 
التحدي يكمن فــي كيفية الاستفادة 
المــيــزة، وتحويل الخريجين  مــن هــذه 
والخريجات السعوديات فــي مجال 
المــعــلــومــات مــن باحثين  تكنولوجيا 
عن وظائف إلى خالقين لفرص العمل.

«الــــشــــرق  وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــ
الأوســـط» على هامش الــنــدوة، قالت 
اليحيى إن «(مسك) مؤسسة طموحة 
تسعى لملء الفراغات تماشياً مع (رؤية 
٢٠٣٠)، سواء كان ذلك في الإعــلام أو 
الثقافة أو التعليم أو التكنولوجيا». 
وأضـــافـــت يــحــيــى أن «مـــســـك» تــهــدف 
كذلك إلى بحث سبل تمكين الشباب 
من المهارات الرقمية وتجهيز النساء 
والرجال بالعلم الذي يحتاجون إليه 
لمواجهة تحديات المستقبل. وذكّــرت 

الــيــحــيــى بــتــوقــعــات بــــأن يــحــتــاج ٩٥ 
فــي المــائــة مــن وظــائــف المستقبل إلى 
مـــــهـــــارات رقــــمــــيــــة. إلــــــى ذلـــــــك، تــعــمــل 
«مــســك» على تغيير عقلية شبابنا، 
المــبــادرة، وتجهيزهم  وترسيخ روح 
بـــمـــهـــارات الــــقــــرن الـــــــــ٢١، لــيــصــبــحــوا 
خالقين للوظائف لا باحثين عنها، 

ومنتجين لا مستهلكين.
مـــن جــهــتــهــا، ركّــــــزت الــبــحــيــران 
عــلــى الـــفـــرص الـــتـــي تــتــيــحــهــا «رؤيــــة 
٢٠٣٠» للمستثمرين الأجانب، نساء 
كــنَّ أو رجـــالاً، معتبرة أن السعودية 
مكان مناسب للمستثمرات وأسرهن، 
وقـــالـــت إن الاســتــثــمــار لا يــمــيّــز بين 
إلـــى أن  الــجــنــســين. فيما لفتت نــشــار 
«ســـامـــبـــا» مـــثـــال جــيــد لمـــكـــان عــمــل لا 
يــفــرق بــين الــنــســاء والـــرجـــال، ويهتم 

بالكفاءات، ما يشجع على التفوّق.
أمـــــا الــجــلــســة الـــثـــالـــثـــة، فـــوفـــرت 
نــــظــــرة مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة عــــلــــى مـــشـــاريـــع 
السعودية الضخمة، وأدارها ديمتري 
زدانــيــكــوف رئيس تحرير «رويــتــرز» 
في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. 
وقـــــال المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى صــنــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة فــي السعودية 
يـــاســـر الــــرمــــيــــان، إن المــمــلــكــة لــديــهــا 
منظومة من الشركات لإدارة مشاريع 
عملاقة في البلاد، مضيفاً أن المملكة 
انــتــقــلــت مـــن مــرحــلــة الــتــخــطــيــط إلــى 

مرحلة تنفيذ المشاريع العملاقة.
وقـــــــال الــــرمــــيــــان: «انـــتـــقـــلـــنـــا مــن 
مرحلة التخطيط إلى تنفيذ المشاريع 
الــعــمــلاقــة». بـــــدوره أوضــــح الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «أرامــــــكــــــو» أمـــين 
الـــنـــاصـــر، أن «الــتــحــضــيــرات لــلــطــرح 
الــعــام ستكتمل فــي الــنــصــف الــثــانــي 
الــشــرطــة ستضاعف  الـــعـــام، وأن  مــن 
مـــن إنـــتـــاج الـــغـــاز إلـــى ٢٣ مــلــيــار قــدم 
مكعب بــحــلــول ٢٠٣٠. كــمــا كــشــف أن 
لــديــهــا حــالــيــاً ١٥ ألـــف مــركــز تــدريــب 
للسعوديين في المملكة. وبدوره، أفاد 
الرئيس التنفيذي لمــشــروع (القدية) 
مايكل راينينغر، بــأن مدينة القدية 
ســتــعــتــمــد عـــلـــى الابــــتــــكــــار والإلــــهــــام 
وســتــكــون مــركــزاً للترفيه والــريــاضــة 
والثقافة في المملكة وتكلفة المشاريع 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط ١٫٣ 
تريليون دولار، نصفها تم ضخه في 

المملكة». وكشف الرئيس التنفيذي 
لمــــشــــروع «نــــيــــوم» الـــدكـــتـــور كــــلاوس 
كلينفيلد، أن ٧٥ في المائة من سكان 
الــعــالــم يــمــكــن أن يــصــلــوا إلـــى مدينة 
«نــيــوم» بــأقــل مــن ٨ ســاعــات طــيــران، 
وأن المــشــروع سيضم ٥٠٠ كيلومتر 
مـــن الـــســـواحـــل عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر. 
وفـــي خــتــام الجلسة أكـــد الــرمــيــان أن 
السعودية قامت بتعديلات لتسهيل 
عــمــل الــقــطــاع الـــخـــاص الـــــذي أصــبــح 
مسؤولاً عن ٦٥ في المائة من الاقتصاد 
الإجمالي في المملكة اليوم بالمقارنة 

مع ٤٠ في المائة في السابق.
وخلال الجلسة الرابعة والأخيرة 
الـــتـــي أدارهــــــا لـــويـــس تــايــلــور لهيئة 
المــمــلــكــة المــتــحــدة لــتــمــويــل الــتــصــديــر، 
قدم المتحدثون رؤى لتطور الابتكار 
فــي المــمــلــكــة الـــذي أســهــم فــي تحسين 
الظروف المعيشية للشعب السعودي 
وفــــتــــح بـــــــاب الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 

والشراكات في القطاع الخاص.
وقــــــال مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلاســتــثــمــار المـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم بــن 
الــتــعــاون بين  عبد الرحمن العمر إن 
الــســعــوديــة وبــريــطــانــيــا ســيــكــون من 
الــطــرفــين وســيــشــجــع الاســـتـــفـــادة من 
الـــتـــجـــارب المـــشـــتـــركـــة. وقـــــال يــوســف 
الــبــنــيــان نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة 
(ســــابــــك) إنــــه «لـــلـــمـــرة الأولــــــى لــديــنــا 
الــــرؤيــــة والــتــنــفــيــذ مــــعــــاً». وأضــــــاف: 
«نـــشـــهـــد تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة ومــثــمــرة 
ت المـــرونـــة الــحــكــومــيــة المــرونــة  وتـــعـــدَّ
فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، وعــلــى القطاع 
الخاص أن يتواءم مع الإصلاحات».

وأشــــــــار إلــــــى أهـــمـــيـــة المـــشـــاريـــع 
الصغيرة والمتوسطة الحجم داعياً 
المـــزيـــد مــنــهــا وإلـــــى مستثمرين  إلــــى 
الــحــقــول الصحية  ورواد أجــانــب فــي 

والبروكيماوية وغيرها.
مــن جــانــبــه، عــبّــر أليستر بيرت 
وزيــــــر الــــدولــــة الـــبـــريـــطـــانـــي لـــشـــؤون 
الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا 
«رؤيـــة ٢٠٣٠»، معتبراً  بــــ إيــمــانــه  عــن 
إيــــاهــــا فـــرصـــة لـــتـــحـــرك المـــنـــطـــقـــة فــي 
اتجاه الإصلاحات والتغير والتنمية 
المستدامة. وقــال إنها فاتحة لزيادة 
الاستثمارات المباشرة بين السعودية 

والمملكة المتحدة.

جانب من منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - البريطاني في لندن أمس (واس)

: ASHARQ AL - L AWSATSATSA عبد العزيز بن تركي لـ
 الهيئة العامة للرياضة تشهد إعادة هيكلة

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن تــركــي 
الــفــيــصــل إن «الـــخـــطـــوات الأخـــيـــرة الــتــي 
تتخذها المملكة في مسيرة الرؤية ٢٠٣٠ 
بـــاتـــت نــتــائــجــهــا مـــرئـــيـــة». وأضــــــاف في 
«الــشــرق الأوســـط» على هامش  حــديــث لـــ
الـــريـــاضـــي يشهد  المـــنـــتـــدى أن «الـــقـــطـــاع 
تغيرات تتركز على القطاع الاقتصادي 
الــــريــــاضــــي». وأوضـــــــح: «نــــــدرس حــالــيــا 
حوكمة الاقتصاد الرياضي ودور الهيئة 
الـــعـــامـــة فــــي مـــنـــح الـــتـــراخـــيـــص والــســبــل 
واللوائح لأي شخص من القطاع الخاص 

لتسهيل دخــولــه إلـــى الــقــطــاع الــريــاضــي 
ســواء كــان لأسباب استثمارية أو لبناء 
أكـــاديـــمـــيـــات أو مــنــشــآت أو فـــي تــطــويــر 
ريــاضــيــين». وأشـــار إلــى أن ذلــك سيؤدي 
إلى إعادة هيكلة الهيئة العامة للرياضة.
الــعــهــد تفتح  وأكـــــد أن زيــــــارة ولــــي 
لــلــهــيــئــة المـــجـــال لــلــتــعــرف عــلــى الــخــبــرات 
المــــوجــــودة فـــي بــريــطــانــيــا (فــــي الــقــطــاع 
الــحــكــومــي والـــخـــاص) لــلاســتــفــادة منها 
وتــطــويــر الـــريـــاضـــات فـــي المــمــلــكــة. وعــن 
استضافة السعودية لألــعــاب الأولمبياد 
يوما مــا قــال: «لــم لا؟». وأضـــاف: «نعيد 
هــيــكــلــة الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة، وأحـــــــد أهـــم 

الــــشــــروط زيـــــــادة عـــــدد الـــســـعـــوديـــين فــي 
المــحــافــل الــدولــيــة الــريــاضــيــة». وأضـــاف: 
«مــا زلنا في بداية الطريق، لكنا نطمح 

للوصول إلى هذا الهدف».
وكــــانــــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
وقــعــت أمـــس مــذكــرة تــفــاهــم مــع الاتــحــاد 
الأوروبي لمحترفي الغولف بالتعاون مع 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. ومثل 
الــجــانــب الـــســـعـــودي فـــي تــوقــيــع المــذكــرة 
الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، فيما 
مثل الجانب الأوروبي الرئيس التنفيذي 
للاتحاد الأوروبي لمحترفي الغولف كيث 

بيلي.

الاستثمارات السعودية ـ البريطانية 
تجاوزت ٣ مليارات دولار في٢٠١٧

لندن: «الشرق الأوسط»

يــقــدّر حجم الاســتــثــمــارات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة 
حــتــى فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨، 
بــنــحــو ١٢٫٥ مــلــيــار ريــــال (٣٫٣ 
مــلــيــار دولار)، كــمــا يبلغ عــدد 
المـــشـــروعـــات الــبــريــطــانــيــة ٣٧٤ 
مشروعاً تتنوع بين مشروعات 
خــدمــيــة وصــنــاعــيــة وعــقــاريــة 
وعـــلـــمـــيـــة وفـــنـــيـــة وتـــراخـــيـــص 

مؤقتة.
ويـــــــســـــــتـــــــحـــــــوذ الــــــقــــــطــــــاع 
الــــخــــدمــــي عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة هـــذه 
الاســتــثــمــارات بـــــ٢٨٥ مــشــروعــاً 
بتمويل استثماري يبلغ نحو 
٣٫٧ مليار ريال (مليار دولار).

وبـــــــلـــــــغـــــــت المــــــــشــــــــروعــــــــات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
السعودية ٥٧ مشروعاً بتمويل 
استثماري بلغ نحو ٧٫٩ مليار 
دولار)،  مــــلــــيــــار   ٢٫١) ريـــــــــال 
ومـــــــشـــــــروعـــــــات الــــتــــراخــــيــــص 
بـــ١٩ مشروعاً بتمويل  المؤقتة 
استثماري بلغ نحو ٧ ملايين 
ريــــال (١٫٨ مــلــيــون دولار)، ثم 
المـــشـــروعـــات الـــتـــجـــاريـــة بــعــدد 
خـــمـــســـة مــــشــــروعــــات بــتــمــويــل 
بــــلــــغ نــــحــــو ٨٥٢  اســــتــــثــــمــــاري 
مــــلــــيــــون ريـــــــــال (٢٢٧ مـــلـــيـــون 
دولار)، والمشروعات العقارية 
بــــــــمــــــــشــــــــروعــــــــين وبــــــتــــــمــــــويــــــل 
اســـتـــثـــمـــاري بـــلـــغـــت قــيــمــتــه ٣ 
ملايين ريال (٨٠٠ ألف دولار)، 
كـــمـــا تــــم الـــتـــرخـــيـــص لــخــمــســة 

مكاتب علمية وفنية.
ومـــنـــحـــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
تـــرخـــيـــصـــاً  لــــلاســــتــــثــــمــــار ٢٢ 
استثمارياً لشركات بريطانية 
خلال عام ٢٠١٧ بحجم تمويل 
بــــلــــغ ١١٫٥ مــــلــــيــــون ريـــــــــال (٣ 
مــلايــين دولار)، جــاء معظمها 
فـــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــدمــــي بـــعـــدد 
١٥ تــرخــيــصــاً وبــحــجــم تمويل 
بـــلـــغ ٩٫٤ مـــلـــيـــون ريـــــــال (٢٫٥ 
فـــي حـــين بلغ  مــلــيــون دولار)، 
عــــدد الــتــراخــيــص فـــي الــقــطــاع 
الصناعي في العام ذاته ثلاثة 
تراخيص بإجمالي تمويل ١٫١ 
مليون ريال (٢٩٣ ألف دولار)، 
وعدد التراخيص المؤقتة ثلاثة 
تراخيص بإجمالي تمويل بلغ 

مليون ريال (٢٦٦ ألف دولار).
وبنيت علاقات السعودية 
مع المملكة المتحدة على أسس 
من التعاون والمصالح الثنائية 
بين الجانبين؛ إذ تعد السعودية 
شريكاً مهماً لبريطانيا؛ كونها 
أحــــد أهــــم مـــصـــدري حــزمــة من 
المــتــنــوعــة للمملكة،  المــنــتــجــات 
مــــثــــل الــــــســــــيــــــارات والأجــــــهــــــزة 
والمعدات الكهربائية ومنتجات 
الصيدلة، بينما تعد السعودية 
أهم مصدري المنتجات المعدنية 
واللدائن ومصوغاتها، والورق 
المقوى، والألمنيوم ومصوغاته، 
والمنتجات الكيميائية للسوق 

البريطانية.
وتـــســـعـــى «رؤيــــــــة المــمــلــكــة 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»  الـــعـــربـــيـــة 
لإيــــــــــــجــــــــــــاد فــــــــــــــــرص واعــــــــــــــــدة 
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار؛ إذ تـــضـــمـــنـــت 
أهـــــدافـــــهـــــا الاقــــتــــصــــاديــــة رفــــع 

نسبة الاســتــثــمــارات الأجنبية 
المباشرة.

ويــــمــــر الــــبــــلــــدان بــمــرحــلــة 
تـــحـــول تـــاريـــخـــيـــة تـــهـــدف إلـــى 
بناء مستقبل أفضل واقتصاد 
مــســتــدام يــخــدم كـــلا الــطــرفــين، 
فــــمــــن نــــاحــــيــــة تـــســـعـــى «رؤيـــــــة 
تــنــويــع  إلــــــى  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠» 
اقــتــصــاد الـــبـــلاد، واســتــقــطــاب 
وجذب المزيد من الاستثمارات 
عــــن طـــريـــق تــنــفــيــذ حـــزمـــة مــن 
الإصـــــــــــلاحـــــــــــات والمـــــــــــبـــــــــــادرات 
والـــبـــرامـــج الــوطــنــيــة، فـــي حين 
تــفــكــر بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي مــرحــلــة 
مــا بعد خــروجــهــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي عن طريق التوسع في 
استكشاف الفرص الاستثمارية 
حـــول الــعــالــم، والــتــي يــأتــي من 
أهــمــهــا الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 

بالسوق السعودية الواعدة.
كما تسعى السعودية إلى 
زيـــادة حجم التجارة الثنائية 
مــــع المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وكـــذلـــك 
الــتــعــرف عــلــى أبــــرز الــقــطــاعــات 
التي ستتأثر بقوانين التجارة 
لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا 
من الاتــحــاد الأوروبـــي، إضافة 
إلى إرساء قانون تجارة جديد 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــخـــروج، 
ومــنــاقــشــة إقــــرار قــانــون جديد 
لــــــلــــــحــــــواجــــــز والـــــتـــــعـــــريـــــفـــــات 

والحصص التجارية.
يــذكــر، أن جــذور العلاقات 
السعودية - البريطانية تمتد 
الـــــــذي شــهــد  إلــــــى عــــــام ١٩١٥، 
تــوقــيــع مــعــاهــدة داريـــــن، وهــي 
أول اعتراف عالمي بالسعودية، 
ثم حلت محلها معاهدة جدة 
بــافــتــتــاح  مــــــــروراً  عـــــام ١٩٢٧، 
ســـفـــارة المــمــلــكــة فـــي لــنــدن عــام 
تـــعـــد مــــن أوائـــــل  الــــتــــي   ،١٩٣٠
ســـفـــارات المــمــلــكــة فــي الــخــارج، 
وصـــــــولاً لــــلــــزيــــارات الــرســمــيــة 
المـــهـــمـــة لـــكـــبـــار المـــســـؤولـــين فــي 
كلا البلدين، ومن أهمها اللقاء 
التاريخي عــام ١٩٤٥ بين الملك 
عــبــد الــعــزيــز ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي تـــشـــرشـــل، ويــعــد 
هذا اللقاء الانطلاقة الحقيقية 
الوثيقة  التاريخية  للعلاقات 

بين البلدين.
تـــرخـــيـــص  أول  وصـــــــــــدر 
اســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاري لـــــلـــــمـــــنـــــشـــــآت 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة ســـــنـــــة ١٩٧٧، 
لــتــعــمــل فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
الفنية للطائرات، بما في ذلك 
تزويدها بالوقود في مطارات 

المملكة.
وتـــــــــــطـــــــــــورت الــــــعــــــلاقــــــات 
الاقــتــصــاديــة بــين الــبــلــديــن إثــر 
زيــــــــــارات تـــاريـــخـــيـــة عــــــدة بــين 
البدلين، منها زيارة الملك فهد 
إلـــى بــريــطــانــيــا عـــام ١٩٨٧، ثم 
زيــارة الأمير تشارلز للمملكة 
في فبراير ١٩٩٧، وزيــارة الملك 
عــبــد الــلــه إلــــى بــريــطــانــيــا عــام 
٢٠٠٧، وزيــــارة رئــيــس الـــوزراء 
البريطاني كاميرون للمملكة 
لتعزيز العلاقات السعودية - 
البريطانية عام ٢٠١٢، وزيارة 
رئــيــســة الــــــــوزراء تـــيـــريـــزا مــاي 
لــلــمــمــلــكــة لاســـتـــعـــرض مــلــفــات 
التجارة والاستثمار في ٢٠١٧.
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انقسام «المؤتمر» أجبر الحزب على الرفض

عرض حوثي بتسليم جثمان صالح من دون مراسم تشييع
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر في حزب «المؤتمر 
الشعبي العام» في صنعاء، أمس، أن 
ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية 
قـــــدمـــــت عـــــرضـــــاً لـــــقـــــيـــــادات الــــحــــزب 
المــوالــين للرئيس السابق علي عبد 
الله صالح، يتضمن تسليم جثمان 
لــدى الجماعة، مع  الأخير المحتجز 
جــثــامــين أخـــرى لقتلى مــن أنــصــاره 
شـــــاركـــــوا فـــــي انـــتـــفـــاضـــة ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، مقابل عدم 

إقــامــة مــراســيــم تشييع رســمــيــة في 
أثناء الدفن.

ويأتي العرض الحوثي، بحسب 
المصادر الحزبية التي تحدثت إلى 
«الشرق الأوسط»، في سياق مساعي 
الــتــي يقودها  الجماعة الانــقــلابــيــة، 
رئـــيـــس مــجــلــس حــكــمــهــا الانــقــلابــي 
صالح الصماد، للتصالح مع قيادات 
حــزب صــالــح والــقــيــادات العسكرية 

والقبلية الموالية لحزبه.
وأفــــــادت المـــصـــادر بــــأن قـــيـــادات 
الــحــزب فــي صــنــعــاء انــقــســمــوا حــول 

المـــــقـــــتـــــرح الــــــحــــــوثــــــي، بــــــين مــــوافــــق 
ورافــض، ومــن بين الرافضين عضو 
اللجنة العامة للحزب الزعيم القبلي 
ناجي جمعان، الذي فشلت مساعي 
الــجــمــاعــة لإقـــنـــاعـــه بـــالمـــوافـــقـــة على 
العرض، الذي يشمل تسليم جثامين 

قتلى من أتباعه، بينهم نجلاه.
وقـــالـــت المـــصـــادر، الــتــي رفــضــت 
التصريح باسمها لأســبــاب أمنية، 
إن قــيــادات الــحــزب، برئاسة صــادق 
أمين أبو راس، عقدوا لقاءً تشاورياً 
أيــام لتدارس العرض الحوثي،  قبل 

إلا أن أغــلــبــيــة الــحــاضــريــن رفــضــوا 
المـــقـــتـــرح، مــشــتــرطــين إجـــــراء جــنــازة 
رسمية وشعبية لصالح، بحضور 
أقــــاربــــه المــعــتــقــلــين، ومـــنـــهـــم نــجــلاه 

صلاح ومدين.
وبــحــســب المـــصـــادر، فــقــد طلبت 
القيادات «المؤتمرية» من القياديين 
البارزين في الحزب، صادق أبو راس 
ويــحــيــى الــــراعــــي، إبــــلاغ الــحــوثــيــين 
بــالــرفــض، واشـــتـــراط إقـــامـــة جــنــازة 
شـــعـــبـــيـــة وحـــــفـــــل تـــشـــيـــيـــع رســـمـــي 
لجثمان صــالــح والــقــتــلــى الآخــريــن، 

ودفنهم فــي ساحة جامع الصالح، 
الــــــــذي اســــتــــولــــت عـــلـــيـــه الـــجـــمـــاعـــة، 

وغيرت اسمه إلى «جامع الشعب».
كان رئيس مجلس حكم الانقلاب 
الــحــوثــي، صــالــح الــصــمــاد، قــد عقد 
لــقــاءات عــدة مع مشايخ قبيلة بني 
الــحــارث، شمال العاصمة صنعاء، 
لإقــنــاع الشيخ نــاجــي جمعان، أحد 
أبــرز زعماء القبيلة، بالموافقة على 
الــــــعــــــرض الـــــــــذي يـــتـــضـــمـــن تــســلــيــم 
جثماني نجليه ودفنهم دون إقامة 
مراسم عــزاء، وفتح صفحة جديدة 

الــجــمــاعــة، للانصياع لأوامــرهــا  مــع 
والقتال في صفوفها.

وأفـــــادت المـــصـــادر بـــأن الــصــمــاد 
حـــاول اخــتــلاق تــبــريــرات واهــيــة من 
قبيل أن مــراســم التشييع الرسمي 
ستؤدي إلى إثارة غضب الميليشيات 
الــتــي شــاركــت فــي اقتحام  الحوثية 
منازل صالح وأقاربه والمناصرين له، 
لجهة ما تكبدته من قتلى بالمئات، 
بــمــن فيهم المــجــامــيــع الــتــي واجــهــت 
انتفاضة الشيخ ناجي جمعان في 

الأحياء الشمالية من العاصمة.

وتـــــريـــــد الــــجــــمــــاعــــة، مـــــن خــــلال 
مـــســـعـــاهـــا الـــتـــصـــالـــحـــي مـــــع حــــزب 
صــالــح وقـــيـــادات حــزبــه فــي مناطق 
ســيــطــرتــهــا، اســتــقــطــاب العسكريين 
المــوالــين للحزب وللرئيس السابق 
لـــلـــقـــتـــال مــــعــــهــــا، ولــــتــــأمــــين جــبــهــة 
العاصمة الشمالية، حيث قبيلة بني 
الحارث، من الاختراقات الأمنية التي 
قد تسهل اقتحام القوات الحكومية 
الـــذي تقترب  الــوقــت  للعاصمة، فــي 
فيه «الشرعية» من الأطراف الشمالية 

الشرقية لمديرية نهم.

حوثي يخترق طابور غاز ويقتل ٤ يمنيين
صنعاء - «الشرق الأوسط»: أقدم مسلح حوثي أمس 
على قتل أربعة يمنيين في صنعاء أمس، كانوا مع 
عشرات السكان في طابور عند محطة لتعبئة الغاز. 
النار  الــحــوثــي فتح  بــأن المسلح  وأفــــادت مــصــادر محلية 
على الضحايا من سلاحه الرشاش عندما اعترضوا على 
تجاوزه للطابور للحصول على أنبوبة الغاز، متجاهلا 
انتظار الآخرين المستمر منذ أيام وهو ما أدى إلى مقتل 

أربعة أشخاص.
ولا تزال أزمة الغاز تخيم على صنعاء ومناطق سيطرة 
الجماعة، في ظل وصول الأسعار إلى مستويات قياسية 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، كــمــا لا تــــزال المــيــلــيــشــيــات تحتجز 
عشرات الناقلات للغاز في مدينة ذمار، في مسعى لإجبار 

الملاك على دفع إتاوات جديدة لتمويل المجهود الحربي.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة حـــــررت ســوق 
المشتقات النفطية سعيا إلى القضاء على «أزمات الوقود» 
الــبــلاد، وبــات باستطاعة الشركات والتجار  المتكررة في 
وكل من يرغب أن يستورد مشتقات نفط أن يسوقها بكافة 

المناطق بما فيها مواقع سيطرة الانقلاب.

{مركز الملك سلمان للإغاثة} 
يوزع سلال غذائية في حضرموت

المــلــك سلمان  وزع مــركــز  المكلا - {الشرق الأوســط}:  
لــلإغــاثــة والأعــمــال الإنــســانــيــة، أمـــس، فــي عــدد من 
القرى النائية بمديرية حجر بمحافظة حضرموت 
ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة، ١٠٠٠ سلة غذائية 
تزن السلة الواحدة ٧٤ كيلوغراما تكفي لستة أشخاص، 
يــســتــفــيــد مــنــهــا ٦٠٠٠ فـــــرد، ضــمــن إجـــمـــالـــي المــخــصــص 

للمحافظة والبالغ ٤٩٠٠٠ سلة غذائية.
ويــــأتــــي الــــتــــوزيــــع فــــي إطـــــــار المــــشــــروعــــات الإغـــاثـــيـــة 
والإنسانية التي يقدمها المركز التي وصلت حتى الآن ٢٠٣ 
مشروعات متنوعة في جميع القطاعات الإنسانية شملت 
مناطق اليمن كافة دون استثناء. وكــان المركز، وزع أول 
من أمس ٣٠٠ سلة غذائية للمعاقات ومرضى الثلاسيميا 

بمديرية المكلا.
وفي شمال اليمن، وزّع المركز مواد إيوائية للنازحين 
فــي مديرية الــحــزم بمحافظة الــجــوف، وذلــك ضمن خطة 
العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، وشمل التوزيع 
تقديم ٨٤ خيمة بتوابعها يستفيد منها ٥٠٤ نازحين في 
المديرية. ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار المشروعات 
الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز, التي وصلت حتى 
الآن ٢٠٣ مشروعات متنوعة في جميع القطاعات الإنسانية 

شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء.

استيلاء انقلابي على جمعية تابعة لصالح
صنعاء - «الشرق الأوســط»: اســتــأنــفــت الميليشيات 
الحوثية في الأيام الماضية أنشطة جمعية الصالح 
الخيرية التي كانت تتبع الرئيس السابق، بعد أن 
سخرتها لخدمة أجندتها الطائفية وغيرت اسمها إلى 
«جمعية الشعب»، كما فعلت تماما مع المسجد الذي غيرته 
إلى «جامع الشعب». وكانت الجماعة سيطرت على كافة 
ممتلكات صالح وأمــوالــه بعد قتله، بما فيها الجمعية 
الــتــي تحمل اســمــه، إذ اســتــولــت عــلــى أصولها  الــخــيــريــة 
وحساباتها البنكية وعينت رئيسا لها من أتباع الجماعة 

الطائفيين يدعى أحمد الكبسي.
وذكرت مصادر رسمية موالية للحوثي أن الجمعية 
التي وصفتها بجمعية الشعب، قامت بتمويل ٢٥ رساما 
تشكيليا لإنجاز لوحات فنية تعبر عن أجندة الجماعة 
وتمجد ميليشياتها وزعيمها، وقالت إن المشروع الممول 
تم افتتاحه أمس بحضور الرئيس الحوثي للجمعية أحمد 

الكبسي.

{يوم المرأة} في عدن وخشية المنظمات من الانقلابيين وراء تجاهل المناسبة بصنعاء اهتمام رسمي بـ

اتهام للميليشيات بارتكاب ٢٠ ألف انتهاك بحق اليمنيات
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت مـــنـــظـــمـــة «رايـــــتـــــس 
رادار» الناشطة في مجال حقوق 
الإنــــــســــــان فـــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي، 
فـــي هـــولـــنـــدا، ميليشيا  ومــقــرهــا 
الحوثيين بارتكاب نحو ٢٠ ألف 
انـــتـــهـــاك ضـــد الـــنـــســـاء الــيــمــنــيــات 
خــلال ثــلاث سنوات من الانقلاب 

على الشرعية.
وجــــــــــاءت الاتـــــهـــــامـــــات الـــتـــي 
حملها بيان للمنظمة الحقوقية 
أعلنته في لاهاي، أمس، بالتزامن 
مـــع الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة الـــذي 
يصادف الثامن من مارس (آذار) 

كل عام.
وتــعــمــدت الميليشيا تجاهل 
المـــنـــاســـبـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي صــنــعــاء 
الــتــي تــســيــطــر عليها،  والمــنــاطــق 
مـــــقـــــابـــــل اهــــــتــــــمــــــام رســــــمــــــي فـــي 
المــؤقــتــة عــدن ومناطق  العاصمة 

سيطرة الحكومة الشرعية.
كــــــمــــــا اعــــــــــتــــــــــذرت عـــــــــــدد مـــن 
منظمات المجتمع المدني العاملة 
فــي صــنــعــاء عــن إحــيــاء المناسبة 
العالمية، واحتفلت أخــرى بشكل 
خجول، دون إبــداء الأســبــاب، في 
حين يتهامس موظفون بمنظمات 
بــأن الجماعة الحوثية  حقوقية 
تـــعـــد هــــــذه المـــنـــاســـبـــات مــخــالــفــة 
لمعتقداتها الطائفية المستمدة من 
المنهج الخميني الإيراني، وباتت 
جــمــعــيــات تــتــحــاشــى المــضــايــقــات 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا جــــراء إحــيــاء 

فعاليات.
وبــحــســب نــاشــطــين يمنيين، 
تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، فإن 
الجماعة تسعى إلى تكريس يوم 
بــالمــرأة،  رسمي خــاص للاحتفال 
وذلك عبر أنشطة واحتفالات تعد 
لــهــا الــنــاشــطــات الــحــوثــيــات ممن 

«الزينبيات». يعرفن بـ
وقــالــت منظمة رايــتــس رادار 
فــــي بــيــانــهــا إن مــــا تـــعـــرضـــت لــه 
المــــــرأة فـــي الــيــمــن مـــن انــتــهــاكــات 
جسيمة منذ ثلاث سنوات، سبب 
لـــهـــا مـــعـــانـــاة كـــبـــيـــرة جــــــراء هـــذه 
الانتهاكات التي ارتكبها مسلحو 

جماعة الحوثي الانقلابية.
وكـــــشـــــفـــــت أن «الانـــــقـــــلابـــــين 
الــــحــــوثــــيــــين مــــــارســــــوا عـــمـــلـــيـــات 
المــرأة اليمنية  قمع وهــدر لكرامة 
وحــرمــانــهــا مـــن أبــســط الــحــقــوق، 
بالإضافة إلى ممارسة انتهاكات 
جــــســــيــــمــــة ضـــــــد المـــــــــــــرأة تـــمـــثـــلـــت 
فــــي الـــقـــتـــل والإصــــــابــــــة والـــعـــنـــف 
والاعـــتـــقـــال والــتــحــرش الجنسي 

وتشريد الآلاف من النساء».
مـــن جــهــتــهــا، طــالــبــت وزيــــرة 
الشؤون الاجتماعية والعمل في 
الحكومة اليمنية ابتهاج الكمال، 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة بــالــوقــوف 

الجاد في مواجهة ما تتعرض له 
المــرأة اليمنية من القتل والعنف 

والاضطهاد والحرمان.
واتهمت الكمال في تصريح 
رسمي أمس الميليشيات الحوثية 
امــــــرأة منذ  أكـــثـــر مـــن ٦٧٥  بــقــتــل 
انقلابها على الحكومة الشرعية، 
من بينهن ١١٢ امــرأة قتلن العام 

الماضي إلى جانب ٢٣٦ مصابة.
وأضافت الوزيرة اليمنية أن 
الميليشيا ارتكبت، العام الماضي، 
أكــثــر مـــن ٤٥٠٠ حــالــة عــنــف ضد 
المــــــرأة فـــي عــــدد مـــن المــحــافــظــات، 
امــــرأة  وكــشــفــت عـــن أن نــحــو ٣٠ 
تــعــرضــن لإعـــاقـــات دائـــمـــة بسبب 
الألغام التي زرعتها الميليشيات 

في عدد من المحافظات.
إلــى ذلـــك، أفـــادت الــكــمــال بأن 
ما يقارب مليون ونصف المليون 
من النساء الحوامل محرومات من 
الخدمات الصحية في المحافظات 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة المــيــلــيــشــيــا 
إضــافــة إلـــى نــصــف مــلــيــون امـــرأة 
تعاني من الأمــراض المستعصية 
ويصعب توفير العلاجات اللازمة 
لـــهـــا، بــســبــب قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات 
بــــــفــــــرض الــــــحــــــصــــــار عـــــلـــــى هـــــذه 
المحافظات ووضع العراقيل أمام 

عمل ٤٦ منظمة دولية.
وأوضــــحــــت وزيــــــرة الـــشـــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــعــــمــــل وعـــضـــو 
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لــــــلــــــمــــــرأة، أن 

ميليشيا الانقلاب الحوثي قامت 
بإنشاء ميليشيا عسكرية نسائية 
تــحــت أســـمـــاء طــائــفــيــة، وجــنــدت 
أكــثــر ٣٥٠ امـــــرأة واســتــخــدمــتــهــن 
في العمليات العسكرية واقتحام 
مــنــازل المــنــاوئــين لــهــا، وقــالــت إن 
ذلك «يُعدّ جرائم في كل القوانين 
الـــدولـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة الــخــاصــة 

بالمرأة».
وأدانـــــت الــكــمــال الانــتــهــاكــات 
بـــحـــق المــــــــرأة الـــيـــمـــنـــيـــة، مــطــالــبــة 
المــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة بـــــإدانـــــة 
وتجريم ما تتعرض له المــرأة في 
بلادها من قتل وتنكيل وعنف من 
قبل ميليشيات الانقلاب الحوثية، 
معبرةً عن بالغ قلقها من استمرار 
ميليشيات الحوثي قتل النساء 
بـــــالـــــرصـــــاص، وتــــجــــريــــدهــــن مــن 
حقوقهن التي كفلتها الدساتير 

والقوانين الدولية والإنسانية.
ودعـــــــــت الـــــــوزيـــــــرة الـــيـــمـــنـــيـــة 
المــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة الـــخـــاصـــة 
ــــــــزام مــيــلــيــشــيــات  بـــــالمـــــرأة إلــــــى إل
الـــحـــوثـــي بـــوقـــف جــمــيــع أشـــكـــال 
الـــعـــنـــف والاســــتــــهــــداف المــمــنــهــج 
للمرأة اليمنية وتعريض حياتها 
للخطر، كما طالبت تلك المنظمات 
بالاهتمام بالمرأة اليمنية وتبني 
قضاياها ودعم البرامج الخاصة 

بها.
إلــى التقرير الذي  وبالعودة 
فـــإن  رادار»،  «رايـــــتـــــس  نـــشـــرتـــه 

المـــرأة اليمنية  المنظمة ذكـــرت أن 
«تعرضت خلال فترة الحرب في 
اليمن إلى استهداف مباشر وغير 
مـــبـــاشـــر، إثــــر ضــعــف مــؤســســات 
الــدولــة وانــعــدام الــرقــابــة الأمنية، 
مـــــع الــــــفــــــارق الـــكـــبـــيـــر بـــــين كــمــيــة 
ونوعية الانتهاكات التي ارتكبها 
المـــســـلـــحـــون الـــحـــوثـــيـــون مــقــارنــة 
بـــعـــدد الــــحــــالات المــــحــــدودة الــتــي 
رصــدت في مناطق يمنية أخرى 

خارج سيطرتهم».
وقالت إنها رصــدت أكثر من 
٢٠ ألــــف حـــالـــة انـــتـــهـــاك ارتــكــبــهــا 
المــرأة  المسلحون الحوثيون ضــد 
الــســنــوات  الــثــلاث  اليمنية خـــلال 
الماضية، موزعة بين حــالات قتل 
وإصابة واعتداء جسدي وحالات 

عنف وغيرها.
وشهد عام ٢٠١٥ عدداً كبيراً 
من حــالات الانتهاكات الجسيمة 
ضــد المــــرأة فــي الــيــمــن مــع انـــدلاع 
الـــحـــرب حـــيـــنـــذاك، حــيــث رصـــدت 
المنظمة ١٠٥ حــالات قتل للنساء 
بقذائف مسلحي جماعة الحوثي 
ونحو ٢٤٨ حالة إصابة للنساء، 
الــعــشــوائــي على  وذلـــك بالقصف 
الأحــيــاء السكنية فــي محافظتي 

عدن وتعز.
وكــشــفــت أنـــهـــا رصـــــدت أكــثــر 
مــن ٣٢٣٠ حــالــة إصــابــة بــحــالات 
نــفــســيــة لـــلـــنـــســـاء، مــنــهــا حــــالات 
فقدان للذاكرة، إلى جانب توثيق 

٤١ حالة فقدت المرأة فيها جنينها 
جـــــــراء الــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة عــلــى 
الأحياء السكنية، بالإضافة إلى 
حـــرمـــان نــحــو ٤٥ ألــــف فـــتـــاة من 

التعليم.
وجــــــــرى تـــســـجـــيـــل ٦ حـــــالات 
اعـــتـــداء عــلــى نــاشــطــات واقــتــحــام 
منازل في ٢٠١٥ في حين تعرضت 
أكثر من ٤٨٩٣ امرأة للنزوح بسبب 
المــواجــهــات المسلحة التي تسبب 

بها الانقلابيون الحوثيون.
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للتحقيق في ادعــاءات انتهاكات 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان - وهــــــي هــيــئــة 
يمنية مستقلة - ذكرت أنها حققت 
انـــتـــهـــاك  فــــي ٧٦٠ حــــالــــة  حـــديـــثـــاً 
وقـــعـــت ضــــد الـــنـــســـاء فــــي الــيــمــن 
قــتــل و٤٠٠  تــضــمــنــت ٣١٤ حـــالـــة 
حالة إصابة، إضافة إلى ١٦ حالة 
إصــابــة بــالألــغــام الأرضـــيـــة، و١١ 
حالة تعذيب وإخفاء قسري، منذ 

مطلع ٢٠١٥ وحتى نهاية ٢٠١٧.
وطــبــقــا لمـــا كــشــفــتــه «رايـــتـــس 
رادار»: «شملت الانتهاكات التي 
تعرضت لها المرأة في اليمن منذ 
الانــقــلاب الــحــوثــي، حـــالات عنف 
وحـــالات تــحــرش لفظي وجنسي 
وانــتــهــاكــات جسدية وصــلــت حد 
الاغتصاب والقتل، وحالات زواج 
قـــاصـــرات بــالإضــافــة إلـــى حـــالات 
إصابات واحتجاز غير قانوني، 
وكــــــــذا الـــــحـــــرمـــــان مـــــن الـــتـــظـــاهـــر 

والــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة وإعــاقــة 
المــرأة من الحصول على حقوقها 

في التعليم والرعاية الصحية».
واتــهــمــت المنظمة الحقوقية 
مسلحي الحوثي بأنهم فرضوا 
«حــــالــــة الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة عــلــى 
عشرات من الناشطات والقيادات 
النسائية اللاتي منعتهن جماعة 
الــحــوثــي مــن مــمــارســة أي نشاط 
في صنعاء وعدد من المحافظات 
التي تسطير عليها، مع تعرضهن 
للتهديد بالتصفية الجسدية في 
حـــال مــخــالــفــتــهــن لـــذلـــك، وهـــو ما 
إلــى النزوح  اضطر الكثير منهن 
إلــــى أمـــاكـــن بــعــيــدة عـــن ســيــطــرة 

المسلحين الحوثيين».
وطــــالــــبــــت المـــنـــظـــمـــة المــعــنــيــة 
بــــالــــدفــــاع عـــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
المـــســـلـــحـــين الــــحــــوثــــيــــين، بـــوقـــف 
الانتهاكات التي يمارسونها ضد 
المرأة في اليمن، وحذرت من مغبة 
الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات 
ضــــد الــــنــــســــاء، كـــمـــا دعــــــت الأمــــم 
المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان 
الــدولــيــة إلـــى الــعــمــل المــشــتــرك من 
أجل تفعيل مبدأ عدم الإفلات من 
الــعــقــاب ووقـــف الانــتــهــاكــات ضد 

المرأة في اليمن.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، احــتــفــى 
مــكــتــب رئـــاســـة الــــــوزراء والأمـــانـــة 
الــــعــــامــــة لــــرئــــاســــة الــــــــــــــوزراء فــي 
الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة عــــــدن، أمـــس 
بــــذكــــرى الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لـــلـــمـــرأة، 
وألقى وزيــر الدولة في الحكومة 
اليمنية صلاح الصيادي كلمة في 
الحفل الذي شاركت فيه الموظفات 

في رئاسة الوزراء.
وامتدح الصيادي أدوار المرأة 
الــيــمــنــيــة الـــتـــي قــــال إنـــهـــا «طــالمــا 
شاركت وبفعالية منقطعة النظير 
في مختلف المراحل التي مر بها 
الـــــوطـــــن، حـــيـــث ســــانــــدت أخـــاهـــا 
الرجل في كل مجالات الحياة، بل 
حتى وصل بها الأمر إلى الصمود 
بــبــطــولــة الــشــجــعــان فـــي جــبــهــات 

وميادين القتال».
وذكـــــر الـــوزيـــر الـــصـــيـــادي أن 
«مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الــشــامــل قــد منح المـــرأة كثيراً من 
الامــــــتــــــيــــــازات المـــســـتـــحـــقـــة، آمـــــلاً 
استثمار حقها فــي التمثيل في 
مختلف مناصب ومفاصل الدولة 

(الكوتا)». من خلال ما يعرف بـ
وفي محافظة لحج المجاورة 
(شمال عــدن) قــام المحافظ أحمد 
عـــبـــد الــــلــــه تــــركــــي أمـــــس بــتــكــريــم 
مــجــمــوعــة مــن الــنــســاء المــتــمــيــزات 
فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــســتــويــات 
الأعمال الوطنية المتعددة نضالياً 
وتـــربـــويـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً وإداريـــــــا 
وأمــــنــــيــــاً بـــمـــنـــاســـبـــة يـــــــوم المـــــــرأة 

العالمي.

جانب من احتفال رئاسة مجلس الوزراء اليمني باليوم العالمي للمرأة في عدن أمس (سبأ)

وقف محطات توزيع المشتقات النفطية المخالِفة في مأرب
صنعاء - مأرب: «الشرق الأوسط»

أقـــــر اجـــتـــمـــاع مـــشـــتـــرك عـــقـــد فــي 
مأرب، أمس، إيقاف محطات التوزيع 
لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة غــيــر المــرخــصــة 

كافة، ومكافحة السوق السوداء.
وأكد الاجتماع بين وزارة «النفط» 
اليمنية والــشــركــات التابعة لها مع 
قــــيــــادة الــســلــطــة المــحــلــيــة بــمــحــافــظــة 
مـــأرب، أمــس، برئاسة محافظ مــأرب 
سلطان الــعــرادة، على ضــرورة وضع 
الآليات المناسبة لإيصال الغاز المنزلي 
إلـــــى المـــواطـــنـــين فــــي كــــل المــحــافــظــات 
بــالأســعــار المـــحـــددة، وفــقــاً لمــا أوردتـــه 
وكــالــة «ســـبـــأ»، بنسختها الرسمية 

التابعة للحكومة الشرعية.
المــجــتــمــعــون ميليشيات  وحــمــل 
الانقلاب الحوثية مسؤولية التلاعب 
بــــالمــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة والـــــغـــــازيـــــة 
وبــأســعــارهــا، فــي نــطــاق سيطرتها، 
ابتزازاً للمواطنين بفرض إتاوات غير 
قانونية والمغالاة بالأسعار، مشيرين 
إلـــى أن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة حريصة 
عـــلـــى إيـــــصـــــال المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
والغازية وكل الخدمات إلى كل مواطن 
في محافظات الجمهورية كافة دون 

اســتــثــنــاء، وبـــأقـــل الأســــعــــار، حــرصــاً 
منها على تخفيف أعباء المواطنين.

وشــــــدد الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى أهــمــيــة 
الـــتـــنـــســـيـــق مــــــع الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة 
والــوحــدات العسكرية والجهات ذات 
الــعــلاقــة فــي عملية مــكــافــحــة تهريب 
المشتقات النفطية، ومنع التلاعب بها 

واحتكارها.
الــعــرادة أن التلاعب بقوت  وأكــد 
المواطن جريمة كبرى لا يمكن التهاون 
بها، مشدداً على معاقبة أي مسؤول 
يـــتـــوانـــى في  يــتــلاعــب أو  أو مـــوظـــف 
تـــأديـــة عــمــلــه، ومــعــالــجــة الاخـــتـــلالات 
في ما يتعلق بالنفط والغاز، واتخاذ 
إجــراءات كفيلة بوصول مــادة النفط 
والغاز إلى جميع المواطنين، ومكافحة 

السوق السوداء.
مـــن جـــانـــبـــه، أشـــــار وكـــيـــل وزارة 
الــنــفــط، المــهــنــدس شــوقــي المــخــلافــي، 
إلى أن ما تقوم به الميليشيا الانقلابية 
الــحــوثــيــة مـــن وضـــع جــبــايــات مالية 
إضافية في نطاق سيطرتها، ضاعف 
أســــعــــار الـــســـلـــع والمــــــــواد الأســـاســـيـــة، 
ومنها المشتقات النفطية والغازية، 

وزاد من أعباء المواطنين.
وأكـــد المــخــلافــي أن وزارة النفط 

إلــى إيــجــاد شــراكــة كاملة مع  تسعى 
السلطة المحلية فــي محافظة مــأرب، 
الـــتـــي تــجــســد مـــســـؤولـــيـــات الــــدولــــة، 
مشدداً على أهمية ضبط المتلاعبين 
بـــالمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي الـــســـوق 
السوداء، وإحالتهم للقضاء لينالوا 

عقابهم.
إلــــــــى ذلــــــــــك، نــــقــــلــــت «الــــعــــربــــيــــة.
نـــــــــت»، عــــــن مــــــصــــــادر فــــــي صـــنـــعـــاء، 
تـــجـــدد الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة في 
الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء أمــــس، 
ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية 
«عــلــى خلفية اســتــمــرارهــا فــي إخفاء 
الغاز المنزلي، للأسبوع الثاني على 
الــــتــــوالــــي»، ووصـــــــول أســـعـــارهـــا فــي 
الـــســـوق الـــســـوداء إلـــى ١٠ آلاف ريـــال 
يمني (أسطوانة ٢٠ لتراً)، ما يعادل 
٦ أضــعــاف ســعــرهــا المــفــتــرض. ونقل 
الموقع عن سكان محليين أن «عشرات 
المــواطــنــين قطعوا عـــدداً مــن الــشــوارع 
في العاصمة صنعاء، احتجاجاً على 
استمرار أزمة الغاز المنزلي، ومنعوا 
حــــركــــات المــــركــــبــــات، رغـــــم الانـــتـــشـــار 
المــســبــوق للمسلحين  الــكــثــيــف وغــيــر 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين، وســــــــط تـــــخـــــوفـــــات مــن 

انتفاضة شعبية ضدهم».

الأحمر يعود إلى مأرب... وترجيحات بتصعيد عسكري
تعز - مأرب: «الشرق الأوسط»

على وقع المعارك المستمرة بين الجيش 
اليمني المسنود بقوات تحالف دعم الشرعية 
فــي اليمن وميليشيات الانــقــلاب الحوثية 
في مختلف الجبهات، عــاد نائب الرئيس 
الــيــمــنــي الــفــريــق عــلــي محسن الأحــمــر إلــى 
مدينة مأرب، أمس، لمتابعة سير العمليات 
الميدانية، والاطلاع على الخطط التي أعدها 
القادة لتصعيد المواجهات العسكرية ضد 

الميليشيات.
وأفــــــادت المـــصـــادر الــعــســكــريــة، أمـــس، 
بــــأن مـــعـــارك تـــجـــددت بـــين قـــــوات الــجــيــش 
والمــيــلــيــشــيــات فـــي الـــجـــوف، بــالــتــزامــن مع 
مواجهات مستمرة في البيضاء والحديدة، 
رافقتها ضربات لطيران التحالف أدت إلى 

تدمير أربعة صواريخ باليستية.
وعــقــد الأحـــمـــر لـــقـــاءات مـــع مــســؤولــي 
وزارة الدفاع والقادة العسكريين وعدد من 
المحافظين، بحضور المستشار العسكري 
الأعــلــى للرئيس اليمني والــقــائــم بأعمال 
وزيــر الــدفــاع محمد المقدشي وقــائــد قــوات 

التحالف بمأرب علي ساير العنزي.
وشدد الفريق الأحمر، طبقا لما أفادت 
به المــصــادر الرسمية، على أهمية توحيد 
الــصــفــوف، واصــفــا المــرحــلــة الــراهــنــة بأنها 

«مرحلة جديدة من مراحل النضال الوطني 
يصطف فيها كل اليمنيين دون استثناء، 
ويــقــفــون جــمــيــعــا بــوجــه عــصــابــة الــحــوثــي 
الإيرانية التي باتت مكشوفة أمام الشعب 

والعالم».
ويرجح مراقبون عسكريون أن عودة 
نائب الرئيس من الرياض تأتي في سياق 
مــســاع جـــديـــدة لــلــشــرعــيــة نــحــو التصعيد 
المــــيــــدانــــي ضـــــد الـــحـــوثـــيـــين فـــــي مــخــتــلــف 
الجبهات، وإقــرار الخطط العسكرية التي 
أعدها قادة الجيش لبدء العمليات الرامية 
إلــــى تــســريــع حــســم المــعــركــة مـــع ميليشيا 

التمرد.
ميدانيا، تواصلت أمس المواجهات في 
عدد من المواقع بمديرية ذي ناعم بمحافظة 
البيضاء، كما تجددت المواجهات في عدد 
مـــن جــبــهــات مــحــافــظــة الـــجـــوف، وجــبــهــات 
الــســاحــل الــغــربــي جــنــوب الــحــديــدة وغــرب 

تعز.
وقــــــــــال الـــــنـــــاشـــــط الــــســــيــــاســــي أحـــمـــد 
الــحــمــزي، مـــن أهـــالـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
«الشرق الأوســط»، إن «الجيش وعناصر  لـ
مـــــن المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي جـــبـــهـــة ذي 
نـــاعـــم، يـــواصـــلـــون هــجــومــهــم عــلــى مــواقــع 
ميليشيات الحوثي الانقلابية، حيث تركز 
أعنف الهجوم على مواقع الانقلابيين في 

عباس ومنعض بالمديرية ذاتها، ومكبدين 
الانقلابيين الخسائر البشرية».

فـــي غــضــون ذلـــك أفــــاد مــوقــع الجيش 
«سبتمبر نــت» بــأن مقاتلات تحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع وتــجــمــعــات 
الانــقــلابــيــين وآلــيــاتــهــم فـــي مــنــطــقــة شعب 

فضحة بمديرية الملاجم.
إلــــى ذلــــك أفـــــاد المـــوقـــع بــــأن عـــــددا من 
مــســلــحــي الانـــــقـــــلاب قـــتـــلـــوا وجـــــرحـــــوا فــي 
معارك تجددت أمس في محافظة الجوف، 
بين قوات الجيش والميليشيا الحوثية «في 
سلسلة جبال حــام، شمال مديرية المتون، 
بــالــتــزامــن مــع مــواجــهــات مماثلة شهدتها 
مناطق الــغــرفــة، والــهــيــجــة، والـــزرقـــة، غرب 

مديرية المصلوب».
وذكــر الموقع أن «مديرية بــرط العنان 
غــــــرب الــــجــــوف شــــهــــدت مــــعــــارك مــيــدانــيــة 
مــســتــمــرة بـــين قــــوات الــجــيــش والمــيــلــيــشــيــا 
الحوثية فــي عــدة مــواقــع، فيما استهدفت 
مقاتلات التحالف العربي بموازاة المعارك 
مــواقــع وتجمعات للميليشيات الحوثية 
غـــــــرب مـــنـــطـــقـــة الــــحــــجــــلا، بــــمــــديــــريــــة خــب 
المــعــارك في  الشعف». وبالتزامن، اشــتــدت 
جبهة الساحل الغربي، وشملت عــددا من 
المـــواقـــع المــتــفــرقــة فـــي المـــحـــوريـــن الــشــمــالــي 
والــشــرقــي لمــديــريــة حــيــس المـــحـــررة جنوب 

محافظة الحديدة الساحلية.
وطبقا لمصدر عسكري ميداني، نقل 
عنه موقع الجيش الوطني: «دارت معارك 
شــــرســــة فــــي مــنــطــقــة الـــقـــطـــابـــا، بــمــديــريــة 
الــتــحــيــتــا، جـــنـــوب الــــحــــديــــدة، إثـــــر هــجــوم 
شنته الميليشيات الانقلابية على مواقعها 

وتصدت له قوات الجيش».
الـــجـــويـــة  الـــتـــحـــالـــف  وأدت ضـــــربـــــات 
فــي مــديــريــات الــجــراحــي وحــيــس، بحسب 
مصادر عسكرية رسمية «إلى تدمير أربعة 
صــواريــخ باليستية للميليشيا الحوثية 
كــانــت خــلــف مــبــنــى المــجــمــع الــحــكــومــي في 
مــديــريــة الـــجـــراحـــي، ومـــدفـــع هــــاون شــمــال 

مديرية حيس المجاورة».
الـــــقـــــوات  الــــجــــيــــش أن  مـــــوقـــــع  وذكـــــــــر 
استهدفت «تعزيزات للميليشيا الحوثية 
بــصــاروخ حــــراري أثــنــاء مــا كــانــت متجهة 
نحو جبل القمرية، في منطقة كهبوب، مما 
أدى إلى تدميره وسقوط جميع من كانوا 

على متنه قتلى».
وقال إن «الميليشيات الحوثية منعت 
أصــحــاب المــحــلات التجارية فــي الجراحي 
مـــن إغــــلاق مــحــلاتــهــم، لــتــحــتــمــي فــيــهــا من 
استهداف ضربات التحالف الجوية، علاوة 
على نشر معداتها العسكرية في الأحياء 

السكنية والأسواق المكتظة بالسكان».
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«شاهد ملك» جديد يورط وزيرين في قضايا الفساد

نتنياهو يخضع للتحقيق مجدداً بعد عودته من واشنطن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر في الشرطة 
الإسرائيلية، عن أن نير حيفتس، 
الــــذي كـــان مــســتــشــاراً مــقــربــاً من 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو 
وزوجته سارة، وأصبح «شاهد 
دولـــة» فــي التحقيقات ضدهما 
بجميع ملفات الفساد، لا يقدم 
الــشــرطــة مــعــلــومــات عن  لمحققي 
نتنياهو فقط، بل يقدم معلومات 
أخــرى مــن شأنها تجريم أربعة 
مـــــســـــؤولـــــين آخــــــريــــــن فــــــي حــــزب 
الليكود الحاكم، بينهم وزيران، 
على الأقل، في الحكومة الحالية.

وقالت المصادر: إن حيفتس 
قدم رؤوس أقلام للمحققين حول 
المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي ســـيـــدلـــي بــهــا 
خــلال التحقيق معه، إذا وافقت 
على منحه مكانة «شاهد ملك»، 
وأعفته من الشراكة في المخالفات، 
وحـــررتـــه تــمــامــاً مـــن الاتـــهـــام أو 
العقوبة. وطــرح خلالها أسماء 
أربــعــة مسؤولين كــبــار فــي كتلة 
الــلــيــكــود، ربــطــتــه بــهــم عــلاقــات 
الــدورتــين البرلمانيتين  عمل فــي 
الأخيرتين، كمتورطين بشبهات 
جنائية. وترتبط هذه القضايا 
بمشروعات في الجهاز الصحي 
وفــي وزارة شــؤون البيئة. وقد 
عمل حيفتس مــع هــذه الجهات 
بــــفــــضــــل مــــكــــانــــتــــه المـــــقـــــربـــــة مــن 

نتنياهو.
ويشتبه بــأن هــذه الجهات 
استغلت مناصبها بشكل سيئ. 
والـــحـــديـــث يـــــدور حــــول قــضــايــا 
ترتبط بتنظيم الجهاز الصحي، 
وصــــفــــقــــات عـــــــقـــــــارات، وقـــضـــيـــة 
تــزال  الــبــيــئــة لا  بــشــؤون  تتعلق 

مطروحة على الجدول حالياً.
ولم يقدم حيفتس شهادته 
الكاملة حتى الآن، لكن الشرطة 
باتت تعرف بالمعلومات. وقالت 
المــوضــوع:  جــهــات مطلعة عــلــى 
مـــــــواد  المــــــقــــــصــــــود (هــــــــــــو)  «إن 
استخباراتية ذات قيمة عالية، 
يـــضـــاف قـــســـم مــنــهــا إلـــــى مــــواد 
اســتــخــبــاراتــيــة ســابــقــة تــوفــرت 
لدى الشرطة». وحسب المصادر، 
فإن حيفتس يحتفظ بعدد كبير 
من الأدلــة والوثائق التي تثبت 
أقواله وتدين المشبوهين؛ إذ كان 
على ما يبدو يتوقع التورط في 

تحقيقات الشرطة وراح يسجل 
مــــا يــــــدور حــــولــــه، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
محادثاته وجلسات العمل مع 

نتنياهو نفسه.
وعلم أنه جرى إبلاغ النيابة 
الـــعـــامـــة والمـــســـتـــشـــار الــقــانــونــي 
بإمكانية أن يشهد حيفتس ضد 
مــســؤولــين آخــريــن مــن الليكود. 
وتـــــــم مــــنــــح المــــحــــقــــقــــين الــــضــــوء 
الأخضر لجباية إفادات كاملة من 
حيفتس في هذه القضايا، وبعد 
أن يــتــم ســمــاع إفـــاداتـــه ودعمها 
بأدلة أخرى، سيتم تحويل المواد 
إلـــى المــســتــشــار الــقــانــونــي، لكي 
يقرر ما إذا توجب عليه أن يفتح 
تحقيقاً ضــد تلك الشخصيات. 
وأمــا نتنياهو نفسه، فقد تقرر 
استدعاؤه للتحقيق مرة أخرى، 
بعد عودته من الولايات المتحدة.

وكـــــان نــتــنــيــاهــو قـــد حـــاول 
المــــــــزاح مــــع الأمـــيـــركـــيـــين بــشــأن 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات ضـــــــده، وتـــحـــويـــل 
الــتــحــقــيــق إلـــى مـــوضـــوع نــكــات. 
فحينما ســئــل عــن أبـــرز مــا يهم 
فــــي مـــنـــصـــب رئــــيــــس الــحــكــومــة 
في إسرائيل، أجاب: «تحقيقات 
الـــــشـــــرطـــــة». وعــــنــــدمــــا ســـئـــل إن 
كـــان نــسّــق مــع الــرئــيــس دونــالــد 
تــــــرمــــــب مــــلابــــســــهــــمــــا، عـــنـــدمـــا 
ظــهــرا مــعــاً بــالــقــمــيــص الأبــيــض 
وربطة عنق زرقاء، أجاب: «هذا 
مـــوضـــوع لــتــحــقــيــقــات الــشــرطــة 
في إســرائــيــل». وهاجم الشرطة 

الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـــــن واشــــنــــطــــن، 
عــنــدمــا كــتــب عــلــى صــفــحــتــه في 
«فــــيــــســــبــــوك»: «إنــــهــــم يــــأخــــذون 
الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن يـــــدعـــــون أنـــهـــم 
ارتكبوا مخالفة، ويضعونهم في 
الــســجــن، يــرعــبــونــهــم، ويــقــولــون 
لـــهـــم: انــتــهــت حــيــاتــكــم، انــتــهــت 
حــيــاة عــائــلاتــكــم، سنأخذ منكم 
كل شيء تقريباً، حتى حريتكم. 
تريدون النجاة من هــذا؟ يوجد 
لـــوثـــوا سمعة  مـــخـــرج وحـــيـــد – 
نتنياهو. ليس مهماً أن تقولوا 
أكاذيب مهووسة – المهم لوثوا 
سمعة نتنياهو». وكرر نتنياهو 
مــا نُــســب إلـــى المــقــربــين مــنــه، في 
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الأســبــوع، 
قائلاً: «عندما يكون هناك شيء 
حــقــيــقــي، لا تـــوجـــد حـــاجـــة إلـــى 
شــاهــد دولــــة واحــــد، وعــنــدمــا لا 
يـــكـــون هـــنـــاك شـــــيء، حــتــى ألــف 
شــاهــد دولـــة لــن يــســاعــدوا. هــذا 
المـــهـــووس وراء شــاهــد  الـــركـــض 
دولــة واحــد، وشاهد دولــة آخر، 
وشـــاهـــد دولــــة آخــــر، هـــو أفــضــل 
دليل على أنه لا يوجد أي شيء».

إلى ذلك، انتشر على الشبكة 
الاجتماعية، في الأيام الأخيرة، 
تــحــريــض شـــرس عــلــى المــفــوض 
الـــعـــام لــلــشــرطــة، رونــــي الــشــيــخ، 
يــتــوعــده بــالــبــكــاء بـــكـــاءً مـــريـــراً، 
ويـــصـــفـــه بـــالـــيـــهـــودي الـــشـــريـــر. 
كما تنتشر مــواد تحريض ضد 

المحققين في ملفات نتنياهو.

المالكي: فشل العرب في تطبيق قراراتهم شجع واشنطن على نهجها الحالي

يأس في رام الله مع غياب الأفق وصعوبة البدائل

رام الله: كفاح زبون

قـــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
المــالــكــي، إن  الفلسطيني، ريـــاض 
فــشــل الــــدول الــعــربــيــة فــي اعــتــمــاد 
قراراتها وتطبيقها هو الذي شجع 
المـــتـــحـــدة عــلــى نهجها  الــــولايــــات 
الــحــالــي، مضيفاً فــي تصريحات 
بــثــتــهــا الــــوكــــالــــة الـــرســـمـــيـــة: «إن 
فشلنا (الدول العربية) في اعتماد 
قــراراتــنــا الــتــي اتــخــذت عــلــى مــدار 
الــذي  ســنــوات طويلة ماضية هــو 
شـــجـــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عــلــى 
الـــتـــمـــادي فــــي نــهــجــهــا الـــخـــاطـــئ، 
وقــــرارهــــا الــبــاطــل بــشــأن الــقــدس، 
وهــــــو الــــــــذي شـــجـــع أيــــضــــاً دولـــــة 
صغيرة، مثل غواتيمالا، على أن 

تقرر نقل سفارتها للقدس».
والانـــتـــقـــاد الــــنــــادر مـــن وزيـــر 

الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــدول 
الــعــربــيــة جـــاء فــي وقـــت تــبــدو فيه 
الــقــيــادة الفلسطينية  أمــــام  الأفــــق 
ضـــــيـــــقـــــة صــــــعــــــبــــــة، مــــــــع انـــــــعـــــــدام 
الخيارات في مواجهة صفقة القرن 

الأميركية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن المــالــكــي 
أشاد بالجهود التي تبذلها القيادة 
الــســيــاســيــة، عــربــيــاً ودولـــيـــاً، لمنع 
المــســاس بعاصمة دولـــة فلسطين 
المحتلة (القدس)، وإنهاء الاحتلال، 
فإنه عبّر عن عدم الرضا عن تنفيذ 
لــقــرارات القمم  المنظومة العربية 

المتعلقة بالشأن الفلسطيني.
ونـــــقـــــل المــــالــــكــــي عــــــن وزيـــــــرة 
خارجية غواتيمالا أنها لن تقبل 
بأي محاولات ضغط من أي دولة 
عـــربـــيـــة، مـــفـــســـراً ذلـــــك بـــــأن الـــــدول 
الــعــربــيــة «لا تــمــلــك أي إمــكــانــيــات 

للضغط على غواتيمالا».
وقال المالكي: «إن هذه الجرأة 
من قبل غواتيمالا تأتي فقط بعد 

تـــهـــا المــــواقــــف الـــعـــربـــيـــة غــيــر  قـــراء
الـــقـــادرة عــلــى حــمــل تــلــك الـــقـــرارات 
الــتــي اتـــخـــذت عــلــى مــــدار ســنــوات 
طــويــلــة. وإذا كــنــا نــحــن عــاجــزيــن 
عن حمل مثل تلك القرارات، فكيف 
نـــمـــنـــع غـــواتـــيـــمـــالا  نــســتــطــيــع أن 
أو غـــيـــرهـــا مــــن اتــــخــــاذ مـــثـــل تــلــك 

الخطوة».
وتعبّر تصريحات المالكي عن 
خيبة أمل في رام الله من رد الفعل 
الــعــربــي عــلــى قـــرار تــرمــب المتعلق 
بالقدس، وكذلك التعاطي الإقليمي 
والدولي مع القضية الفلسطينية.

وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن الــرئــيــس  لــــ
الفلسطيني لم يجد الدعم الكافي 
والقوي من دول العالم، وأضافت: 
إلــى عــدم مواجهة  «البعض يميل 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، والـــبـــعـــض 
يضغط باتجاه التعاطي مع القرار 
الأمـــيـــركـــي، بــاعــتــبــار أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة هــــي الـــوســـيـــط الـــوحـــيـــد 

اتـــفـــاق، ولأن  الـــقـــادر عــلــى تحقيق 
المـــفـــاوضـــات هـــي وحـــدهـــا الـــقـــادرة 

على حسم مصير القدس».
وقــــــد رفــــــض عــــبــــاس المـــوقـــف 
الأميركي من القدس، وكل الضغوط 
اللاحقة عليه، واقترح بدلاً من ذلك 
خطة سلام فلسطينية، تقوم على 
عقد مؤتمر دولــي حتى منتصف 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، تــنــبــثــق عــنــه آلــيــة 
دولية متعددة لأطراف مرجعيتها 
مبادرة السلام العربية، والاعتراف 
بـــدولـــة فــلــســطــين عــلــى حــــدود ٦٧، 
وتــجــمــيــد الـــقـــرار الأمــيــركــي بشأن 

القدس.
لكن الخطة لم تلقَ أيضاً الدعم 
الذي كان يأمله عباس، أي ترجمة 

فورية على الأرض.
وأقــــــــر المــــالــــكــــي بـــــــأن الـــخـــطـــة 
الفلسطينية ما زالت مجرد اقتراح، 
وقــال إن «فكرة انعقاد المؤتمر ما 
زالــــت اقـــتـــراحـــاً، لــكــنــنــا نـــحـــاول أن 
نشكل أكبر ائتلاف واسع من قبل 

الـــدول التي تتبنى مثل  كثير مــن 
تلك المواقف».

وأضــــاف: «إنـــه بمجرد تبني 
الــدول العربية، ومنظمة التعاون 
الإســـلامـــي، ودول عـــدم الانــحــيــاز، 
لعقد المؤتمر، حيث تحدثنا أيضاً 
أمام وزراء الاتحاد الأوروبي بهذا 
أنــه أصبح  الشأن، وعندما نشعر 
هناك إجماع إقليمي ودولي حول 
هـــــذه الأفــــكــــار وقـــبـــولـــهـــا، ســنــبــدأ 
بــــالــــتــــحــــرك عــــلــــى صـــعـــيـــد مـــكـــان 

وتاريخ انعقاده».
وتــابــع: «عــنــدمــا نــتــحــدث عن 
مــؤتــمــر دولــــي، نــريــد أن يحضره 
أكبر عدد ممكن، لنضمن نتائجه 
ومـــخـــرجـــاتـــه»، وأردف: «عــنــدمــا 
تستكمل جهودنا الفردية ضمن 
مــــجــــمــــوعــــات عــــربــــيــــة، نــســتــطــيــع 
أن نــســتــخــلــص تـــلـــك المـــخـــرجـــات، 
خصوصاً عندما يكون لدينا عدد 
كبير من الدول الجاهزة لكي تعمل 
معنا، وتحضر المؤتمر، وتتبنى 

مثل هذه الأفكار، وتحمل مسؤولية 
تشكيل المرجعية متعددة الأطراف؛ 
حـــيـــنـــهـــا ســــنــــتــــحــــدث عــــــن مـــوعـــد 

انعقاده».
وأمـــــام هــــذه الــحــيــاد الــكــبــيــر، 
تــــبــــقــــى خــــــــيــــــــارات عــــــبــــــاس شـــبـــه 
معدومة، بالنظر إلــى أنــه لا يفكر 
بتغيير حلفائه أو الانــقــلاب على 

العملية السياسية.
ومــــع انـــعـــدام الأفـــــق، يتمسك 
عــــبــــاس بــــمــــفــــاوضــــات ســيــاســيــة 
كــأســاس للحل، متجاهلاً دعــوات 
المعارضة الفلسطينية لأجل إلغاء 
الاتفاقات مع إسرائيل، واللجوء 

إلى الكفاح المسلح.
وقــــــال عــــبــــاس، أمــــــس، إنـــــه لا 
أمـــام الشعبين الفلسطيني  خــيــار 
والإســرائــيــلــي «ســـوى الــعــيــش في 
دولـــتـــين مـــتـــجـــاورتـــين»، وأضــــاف 
في أثناء استقباله في مدينة رام 
الــلــه وفـــد إدارة مــنــتــدى الزيتونة 
الإســــرائــــيــــلــــي: «فـــــي حـــــال اتــفــقــنــا 

(الفلسطينيون والإسرائيليون)، 
فإن ذلك سيشكل نموذجاً يحظى 

بالاحترام».
وحــث الرئيس عباس رئيس 
دولـــة إســرائــيــل، رؤوفــــين ريفلين، 
على أن «يلعب دوراً إيجابياً» في 

سبيل تحقيق السلام.
المــــــعــــــارضــــــين  يـــــعـــــجـــــب  ولا 
الفلسطينيين نــهــج عــبــاس هـــذا، 
باعتبار أنه تلقى صفعة قوية من 
الولايات المتحدة الأميركية، بعد 

تجربة ربع قرن من التفاوض.
وتطالب فصائل وأكاديميون 
ومــــســــؤولــــون ســـابـــقـــون بـــإيـــجـــاد 
الــتــفــاوض؛ بعضها  بــدائــل لنهج 
يقوم على حل السلطة، أو اعتماد 
حـــل الــــدولــــة الــــواحــــدة، وبــعــضــهــا 
يــقــوم على إعـــلان الكفاح المسلح، 
وأخـــرى تطالب باستقالة عباس 

نفسه.
لكن في محيط عباس، يروون 
أن هذه الطروحات غير منطقة أو 

عملية، وربما هي نوع من المزايدة 
على الرجل الذي قال للأميركيين: 
لا. ويــفــاخــر مـــريـــدو عـــبـــاس بــأنــه 
قــــال لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب: لا. وقـــــال عــضــو المــجــلــس 
الــــثــــوري لـــحـــركـــة فـــتـــح، المــتــحــدث 
الــقــواســمــي: «إن  باسمها، أســامــه 
الـــرئـــيـــس الـــقـــائـــد مــحــمــود عــبــاس 
يتصدى برباطة جأش وثبات لكل 
المــحــاولات المشبوهة لتمرير هذه 
الأفـــكـــار المــســمــومــة، وإن حقوقنا 
واضحة ثابتة، وهي ليست محلاً 
لــلــتــفــاوض. لــن تستطيع قـــوة في 
العالم كسر إرادتنا وعزيمتنا، أو 
فرض الحلول الاستسلامية علينا، 

مهما طال الزمن».
ومــــــــع كــــــل هــــــــذه الــــضــــغــــوط، 
وانـــــعـــــدام رؤى عـــمـــلـــيـــة، يــضــغــط 
العمر أيضاً على الرئيس عباس؛ 
لــقــد نــاهــز ٨٢ عــامــاً، وبــــدأ الــعــالــم 
والإقــلــيــم، وحــتــى الفلسطينيون، 

يفكرون في مرحلة من بعده.

{القائمة المشتركة} تعتبره {أكبر جريمة تطهير عرقي بحق أبناء شعبنا}

قانون إسرائيلي يتيح طرد المقدسيين وآلاف العرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــــنــــواب الــــعــــرب فــي  هـــاجـــم ال
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
الأكثرية اليمينية، على إقرارها 
مـــشـــروع قـــانـــون يــســمــح لــوزيــر 
الدائمة  الداخلية بإلغاء الإقامة 
الــذيــن يعيشون  للفلسطينيين 
فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة وســـكـــان 
إســـرائـــيـــلـــيـــين آخـــــريـــــن، بــحــجــة 
«الـــتـــورط بـــالإرهـــاب أو انــتــهــاك 
الولاء لدولة إسرائيل». واعتبروا 
القانون واحدا من أخطر وسائل 
الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي وأكــــــــدوا أنـــه 
ســــيــــســــتــــخــــدم لــــتــــمــــزيــــق ألــــــوف 
الـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة داخـــل 

إسرائيل.
وقال عضو الكنيست دوف 
حنين، النائب اليهودي الوحيد 
في «القائمة المشتركة»، إن «هذا 
تــشــريــع ســيــئ وخـــطـــيـــر. الآلــيــة 
التي أوجــدهــا هــذا الــقــانــون هي 

وضــــع ســـكـــان الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
أمام أسوأ شر في العالم. سكان 
الــــــقــــــدس الــــشــــرقــــيــــة يـــعـــيـــشـــون 
هــنــاك لــيــس لأنــهــم اخــــتــــاروا أن 
يــكــونــوا إســرائــيــلــيــين ولــكــن لأن 
هــذا موطنهم. أنتم تريدون في 
الواقع فــرض واجــب الــولاء على 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن لا يــربــطــهــم 
بــــدولــــة إســـرائـــيـــل أي رابــــــط مــن 
الــــــــــولاء». وقــــــال الـــنـــائـــب جــمــال 
زحــالــقــة، رئــيــس حـــزب التجمع 
والــنــائــب فــي القائمة المشتركة: 
«هــــــذا الـــقـــانـــون جـــريـــمـــة. يــجــب 
الــقــانــون الحقيقي هو  أن يكون 
حظر دخول الشرطة والسلطات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة إلــــــــــى الـــــقـــــدس 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة». وقـــــــــال عـــيـــســـاوي 
فريج، النائب العربي في حزب 
«مــيــرتــس» الــيــســاري: «منذ عام 
تــــجــــري حـــمـــلـــة لإفـــــــراغ   ،١٩٦٧
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المــــقــــيــــمــــين فــي 
القدس الشرقية. ونــرى ذلك في 

دخول قوات شرطة الحدود إلى 
الأحياء، وفي سلوك المؤسسات 
الــحــكــومــيــة وفـــي قــوانــين كــهــذه، 
ولــــــتــــــذهــــــب حـــــــقـــــــوق الإنـــــــســـــــان 
إلــى الجحيم.  الــدولــي  والقانون 
لقد تم سن ٣٠ تعديلا للقانون 
مــنــذ ســـنـــه، وكــــل تــعــديــل هــدفــه 
تخفيض تعداد العرب من شرقي 

المدينة».
وكـــان هـــذا الــقــانــون، قــد أقــر 
مــســاء الأربــعــاء، بتأييد غالبية 
نــائــبــا ومــعــارضــة ١٨ نائبا،   ٤٨
فــيــمــا امــتــنــع ٦ عـــن الــتــصــويــت. 
وقـــد تــمــت صــيــاغــة الــقــانــون رداً 
على قــرار المحكمة العليا، الذي 
ألغى قراراً اتخذه وزير الداخلية 
الأسبق، روني بار أون، قبل أكثر 
مــن عــشــر ســنــوات بــإلــغــاء إقــامــة 
أربـــعـــة مـــن الــــقــــادة الــســيــاســيــين 
ســكــان الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وهـــم: 
خالد أبو عرفة ومحمد أبو طير 
ومــحــمــد عــمــران طــوطــح وأحــمــد 

محمد عطوان. وجاء قرار وزير 
أبــو طير  الداخلية بعد انتخاب 
وطــــوطــــح وعـــــطـــــوان فــــي يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠٠٦. أعــضــاء  (كــانــون 
فــي البرلمان الفلسطيني، نيابة 
عــن قــائــمــة الإصــــلاح والــتــغــيــيــر، 
المــتــمــاثــلــة مـــع حـــمـــاس، وتــعــيــين 
أبـــو عــرفــة، الـــذي لــم يــتــرشــح في 
الانتخابات، وزيراً في الحكومة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وادعــــــــــى وزيـــــر 
الــداخــلــيــة بــــار أون، فـــي حــيــنــه، 
أنه ألغى إقامتهم بسبب انتهاك 
ولائهم لإسرائيل. وحدد القضاة 
في قرارهم، بأن بار أون تصرف 
من دون أي صلاحية عندما ألغى 
إقامة الأربعة. ومع ذلك، جمدت 
المـــحـــكـــمـــة إلــــغــــاء قـــــــرار بـــــار أون 
لنصف سنة، لتمكين الكنيست 
مــن ســن قــانــون يــشــرع قــــرار بــار 

أون.
ومــــنــــذ ذلــــــك الــــحــــين يــبــحــث 
المـــشـــروع فــي الــكــنــيــســت، إلـــى أن 

اتــفــق نـــواب الــيــمــين عــلــى صيغة 
مقبولة عليهم بشأنه. ويسمح 
القانون، الذي حمل اسم «قانون 
محمود أبو طير»، لوزير الداخلية 
بإلغاء الإقــامــة الدائمة بموافقة 
وزير القضاء، وبعد التشاور مع 
لجنة استشارية يشكلها الوزير. 
ويمكن الاستئناف إداريـــا، على 
قرار وزير الداخلية إلى محكمة 
الشؤون الإدارية. ويحدد القانون 
ثـــلاث حــــالات يــحــق فــيــهــا لــوزيــر 
الداخلية إلغاء الإقــامــة الدائمة: 
إذا تـــم مــنــح الإقــــامــــة بـــنـــاء على 
تفاصيل كــاذبــة، إذا كـــان المقيم 
الدائم يعرض السلامة العامة أو 
الأمن للخطر، أو إذا انتهك الولاء 
لدولة إسرائيل. وينص مشروع 
الـــقـــانـــون عــلــى تــطــبــيــق الــقــانــون 
عــلــى جــمــيــع المــقــيــمــين الــدائــمــين 
والمــهــاجــريــن الــذيــن وصــلــوا إلــى 
إسرائيل وسكان القدس الشرقية، 
الــذيــن يــحــمــلــون بــطــاقــات هوية 

لـــلإقـــامـــة فـــي إســـرائـــيـــل بــحــقــوق 
جــزئــيــة. ووفــقــاً للقانون، يُطلب 
من وزيــر الداخلية توفير وضع 
بــــديــــل لــلــشــخــص الـــــــذي ألــغــيــت 
إقـــامـــتـــه فـــي هــــذه الــــحــــالات، إذا 
تبين أن هــذا الشخص لا يمكنه 
الحصول على تصريح بالإقامة 

الدائمة في بلد آخر.
وقــال عضو الكنيست أمير 
أوحــــانــــا (الـــلـــيـــكـــود)، الـــــذي قــدم 
مشروع قانون خاصا حول هذا 
الموضوع، بالتوازي مع الاقتراح 
الــداخــلــيــة،  الـــــذي قــدمــتــه وزارة 
«كـــان مــن الأفــضــل ألا يــولــد هــذا 
الاقــــتــــراح، لــكــنــه جــــاء بــعــد قـــرار 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الــــــــذي يــلــغــي 
قرارات خمسة وزراء داخلية من 

مختلف الأحزاب».
أمــام الكنيست،  وفي كلمته 
وصــف رئيس الكتلة البرلمانية 
للقائمة المشتركة ورئيس حزب 
الــوطــنــي الديمقراطي،  التجمع 

النائب د. جمال زحالقة، القانون 
بأنه «تعبير عن وقاحة الاحتلال 
وتخطيه كل الحدود واستهتاره 
بالقانون الدولي». وقال زحالقة، 
إن «الـــقـــانـــون يــمــنــح الــســلــطــات 
أداة إضــــافــــيــــة  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
الــديــمــوغــرافــي  الـــتـــوازن  لتغيير 
في القدس، لكنه يستهدف أيضاً 
ضرب النضال ضد الاحتلال في 
القدس، من خلال خلق حالة من 
الهلع بأن من يتظاهر أو يتحرك 
ضد الاحتلال في القدس يعرّض 
نــفــســه لــخــطــر الإبـــعـــاد، عــلــمــاً أنّ 
بــالــنــســبــة للفلسطيني  الإبـــعـــاد 

أصعب من السجن».
وضــــجّــــت قــــاعــــة الــكــنــيــســت 
بــــصــــراخ نــــــواب الـــيـــمـــين، الـــذيـــن 
اتهموا زحالقة بدعم ما يسمّى 
«الإرهاب»، خلال إلقائه كلمته.  بـ
ومــمــا جــاء فــي كلمة زحــالــقــة أن 
«عنوان هذا القانون هو (الدخول 
إلــى إســرائــيــل)، وإذا قــرأنــا نص 

القانون، يبدو لنا كأنه في سنة 
١٩٦٧. قرر سكان القدس الشرقية 
اقتحام دولة إسرائيل، هذا هراء 
غير معقول. فأنتم من دخلتم إلى 
القدس الشرقية، أنتم المحتلون، 
الــخــروج منها.  أنــتــم مــن عليكم 
ليس لإسرائيل الحق بأن تقول 
لأحد في القدس الشرقية (اخرج 
من هنا). العكس هو الصحيح، 
لسكّان القدس الحق الكامل في 
الـــقـــول لـــكـــم: احــــزمــــوا أمــتــعــتــكــم 
واحــــمــــلــــوا أســـاطـــيـــركـــم وخـــــذوا 
مستوطنيكم واخرجوا من هنا. 
القدس لأصحابها وليست لكم. 
القدس منطقة محتلة والقانون 
الدولي هو الحكم في مثل هذه 
الــحــالــة، ولا صــلاحــيــة للقانون 
الإســرائــيــلــي. هـــذا الــقــانــون هو 
خـــرق فــاضــح لــلــقــانــون الــدولــي، 
والحكومة الإسرائيلية ترتكب 
الجناية تلو الأخرى ضد القانون 

الدولي وآن الأوان لمعاقبتها».

فعاليات في قطاع غزة تحيي {يوم الأرض}

الفلسطينيون ينصبون خياماً قرب الحدود مع إسرائيل مطالبين بحق العودة
غزة - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت فصائل فلسطينية 
ومبادرات شبابية ومجتمعية 
أمــــس، عـــن نــيــتــهــا إقـــامـــة خــيــام 
قرب حدود قطاع غزة الشمالية، 
لــلــمــطــالــبــة بـــحـــق الــــعــــودة إلـــى 
بـــلـــداتـــهـــم الـــتـــي هــــجــــروا مــنــهــا 
ا من يوم  عــام ١٩٤٨، وذلــك بــدء
الثلاثين من مارس  الأرض في 
الــــحــــالــــي حـــتـــى ذكـــــرى  (آذار) 
فــــي ١٥ مــــايــــو (أيـــــــار)  الـــنـــكـــبـــة 

المقبل.
وقـــــالـــــت لـــجـــنـــة المـــتـــابـــعـــة، 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــلـــــقـــــوى الــــوطــــنــــيــــة 
والإسلامية في قطاع غزة، في 
بـــيـــان نــقــلــتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، أمـــس، إنــهــا شكلت 
«الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لانـــطـــلاق 
فعاليات مخيم ومسيرة العودة 

وكسر الحصار».
وقـــــــال عـــضـــو فـــــي الــلــجــنــة 
التي تضم ممثلين عن الفصائل 
كــافــة، بما فيها حــركــة حماس 
إنه  الشعبية،  اللاجئين  ولجان 
ا مــن يــوم الأرض المــوافــق  «بـــدء
٣٠ مارس (آذار)، ستجري إقامة 
السياج  الخيام بمحاذاة  آلاف 
للتأكيد على حق  (الحدودي)، 
الــــعــــودة إلـــــى المــــــدن والـــبـــلـــدات 
التي هجروا منها في  والــقــرى 

النكبة عام ٤٨».
ويــجــري إحــيــاء ذكــرى يوم 
مــارس، تخليدا   ٣٠ فــي  الأرض 
لذكرى ستة فلسطينيين قتلوا 
بـــنـــيـــران الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
نـــفـــســـه عــــــام ١٩٧٦  الـــــيـــــوم  فـــــي 
أثـــــــــنـــــــــاء احـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات عـــلـــى 
مــــــصــــــادرة إســـــرائـــــيـــــل أراضــــــي 
الجليل، حيث عمت  عربية في 

الاحتجاجات والإضرابات.
وأضــاف: «سيقيم في هذه 
الخيام مئات آلاف الفلسطينيين 
مــع أولادهـــــم وأطــفــالــهــم، حتى 
يـــقـــف المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي أمــــام 
مــســؤولــيــاتــه لإرجــــاع الــحــقــوق 
إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــين وعــودتــهــم 
إلى ديارهم التي هجروا منها».
الفعالية  وتشارك في هــذه 
مــبــادرات شبابية ومجتمعية 
كـــثـــيـــرة تـــتـــولـــى إقـــامـــة الــخــيــام 
أدوات ووســـائـــل  كـــل  و«تـــأمـــين 
الـــــدعـــــم والــــصــــمــــود لـــلأهـــالـــي، 

للبقاء في هذه الخيام بطريقة 
ســـلـــمـــيـــة»، وفــــــق مـــــســـــؤول فــي 

مبادرة «حق العودة».
وقــــــــال المـــــــســـــــؤول: «قـــريـــبـــا 
ســــنــــنــــتــــهــــي مــــــــن الــــتــــرتــــيــــبــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة لإقـــامـــة الــخــيــام، 
وانـــتـــهـــيـــنـــا مــــن تـــحـــديـــد أمـــاكـــن 
إقــــامــــتــــهــــا بـــــدعـــــم فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مــحــلــي والـــداعـــمـــين لــلــعــودة في 
الــــــخــــــارج». لـــكـــنـــه لــــم يـــشـــر إلـــى 
مصادر الدعم المالي. كما ينوي 
الفلسطينيون تنظيم مبادرات 
فـــي مختلف  أخــــرى ومـــســـيـــرات 

دول الشرق الأوسط.
القيادي  وقال باسم نعيم، 
فـــي حــمــاس لــلــوكــالــة، إن «هـــذا 
الــــــحــــــراك شـــعـــبـــي وذو طـــابـــع 

ســـلـــمـــي مـــجـــتـــمـــعـــي، ومــــدعــــوم 
الوطنية  الفصائل والــقــوى  من 
والإســـلامـــيـــة، تـــم الــلــجــوء إلــيــه 
الفلسطينيون كل  بعدما سلك 
الــــطــــرق ولـــــم تـــــؤد إلـــــى ثـــمـــار»، 
مـــــبـــــادرات  أن «هـــــنـــــاك  مـــبـــيـــنـــا 
مــــــــوازيــــــــة ومــــــتــــــزامــــــنــــــة، حـــيـــث 
ســتــنــظــم مــســيــرات الـــعـــودة من 
إلـــى  لـــبـــنـــان وســــوريــــا والأردن 

الحدود للمطالبة بالعودة».
وشـــــدد نــعــيــم عــلــى أن هــذا 
الــتــحــرك «بــعــيــد كـــل الــبــعــد عن 
الـــنـــاس  مـــســـلـــحـــة.  مـــظـــاهـــر  أي 
ســــتــــشــــارك مـــتـــســـلـــحـــة بـــالـــحـــق 
الشرعي والقانوني؛ حق العودة 
لــبــلــداتــهــم الـــتـــي هـــجـــروا قــســرا 
منها». وتابع: «نتوقع أن يقوم 

الاحتلال بقمعها، ولكن عليه أن 
يتحمل المسؤولية الكاملة».

الناس  وقـــال: «مــئــات آلاف 
الــخــيــام، وذروة  فــي  سيقيمون 
هذا العمل ستكون في ١٥ مايو 
للنكبة  الــســبــعــين  الـــذكـــرى  فـــي 

الفلسطينية عام ١٩٤٨».
وأشــــــار بـــيـــان الــلــجــنــة إلــى 
عـــــــــدة اجــــــتــــــمــــــاعــــــات عـــقـــدتـــهـــا 
قــادة المجتمع  الــقــوى بحضور 
المـــدنـــي وأعــــضــــاء فـــي المــجــلــس 
الـــتـــشـــريـــعـــي، «مــــن أجــــل إقـــامـــة 
ســـلـــســـلـــة فــــعــــالــــيــــات ومـــســـيـــرة 

وخيام العودة».
وقــــــــــررت أنــــهــــا «ســـتـــجـــري 
الاتـــصـــالات المــحــلــيــة والــدولــيــة 
لــصــيــاغــة أكـــبـــر تــحــالــف دولـــي 

مــســانــد لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
قـــــــــــــرارات الإدارة  رفـــــضـــــه  فــــــي 
الأميركية وحكومة الاحــتــلال، 
الفلسطيني  الشعب  ودعم حق 
في العودة إلى أرضه التي شرد 
الحصار  بــالــقــوة، وكــســر  منها 
غـــزة»، داعية  الظالم عــن قطاع 
إلـــى «تــوفــيــر الــحــمــايــة الــدولــيــة 
السلمية». الشعبية  للمسيرات 

ورأى نعيم أن هذا «أسلوب 
نــضــالــي ســلــمــي شــعــبــي جــديــد 
كــبــيــر»،  بــدعــم دولـــي  سيحظى 
داعــــيــــا الـــعـــالـــم «إلــــــى الـــتـــحـــرك 
الــــــــفــــــــوري لإنـــــــصـــــــاف الـــشـــعـــب 
الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، 
ورفع الحصار الظالم المفروض 

على قطاع غزة».

فلسطينيون يؤدون الصلاة قرب خيمة احتجاج نصبت عند الحدود مع إسرائيل (رويترز)

نتنياهو (إ.ب.أ)
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Issue العدد ١٤٣٤٦ - Friday ٦الجمعة ٢٠١٨/٣/٩
تتضمن التوصل إلى اتفاق «خفض تصعيد» في دوما

خطة روسية لشطر الغوطة... وتلويح بـ «سيناريو حلب»
لندن: إبراهيم حميدي            

الـــخـــطـــة الــــروســــيــــة لـــلـــغـــوطـــة، هـــي: 
تقسيم شرق دمشق إلى شطرين، شمالي 
وجنوبي، على أن يضم الشطر الشمالي 
«منطقة خفض التصعيد» مــع «جيش 
الإســــــلام» بــوســاطــة الـــقـــاهـــرة وضــمــانــة 
مــــوســــكــــو، فـــيـــمـــا يــــجــــري عــــــزل الــشــطــر 
الــجــنــوبــي الـــذي يــضــم «فــيــلــق الــرحــمــن» 
و«هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقا) 
«أحـــرار الــشــام» مع  وبــعــض الــحــضــور لــــ
العسكرية  القصف والعمليات  تكثيف 
لإخـــــراج «الـــنـــصـــرة» أو «تـــكـــرار نــمــوذج 

حلب».
اللافت، أن هناك رابطاً ضمنياً بين 
ســيــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والــقــصــف 
المـــدعـــوم روســـيـــا فـــي الــغــوطــة مـــن جهة 
وعـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي وفــصــائــل 
معارضة صوب عفرين شمال غربي حلب 
الجارية بضوء أخضر روسي أيضاً من 
جهة ثانية. كما بدا أن الحديث الجدي 
عـــن اســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات الـــســـلام في 
جنيف أو بدء المبعوث الدولي ستيفان 
دي مــيــســتــورا تشكيل لجنة دســتــوريــة 
بــمــوجــب مـــخـــرجـــات مــؤتــمــر ســوتــشــي، 
مــؤجــلان إلــى مــا بعد انــتــهــاء العمليات 

العسكرية.
في التفاصيل، أقر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين خطة عسكرية للسيطرة 
عــــلــــى غـــــوطـــــة دمـــــشـــــق مــــــع تــــوفــــيــــر كــل 
الإمكانات العسكرية لتحقيق ذلــك قبل 
موعد الانتخابات الرئاسية في ١٨ الشهر 
الــــجــــاري. ولاعـــتـــبـــارات مــخــتــلــفــة، جــرى 
إقرار خيار تقسيم الغوطة إلى شطرين. 
وقال دبلوماسي غربي أن الخطة قضت 
بأن تتقدم قــوات العميد سهيل الحسن 
«النمر» من الطرف الشرقي من  المعروف بـ
النشابية وأوتايا لتلتقي مع قوات الفرقة 
الرابعة التابعة للحرس الجمهوري التي 
بدأت العمليات من طرف حرستا وإدارة 
المــركــبــات. لــكــن الــــذي كـــان مــفــاجــئــا، هو 
سرعة تقدم قــوات «النمر» التي اتبعت 
أسلوب «الأرض المحروقة» بدعم روسي 

وبــطء تقدم الــقــوات الأخــرى من الجبهة 
الأخــــرى وقــيــام مقاتلي «أحــــرار الــشــام» 
بعمليات عكسية. وتحدث الناطق باسم 
قاعدة حميميم أليكسندر إيفانوف أمس 
عن «تعثر تقدم القوات البرية من الفرق 
العسكرية القتالية من الجهة الغربية من 
الغوطة الشرقية. وأصبح لدينا تفاؤل 
متزايد بإمكانية تحقيق ذلك بوقت قريب 
بعد أن تم إرسال قوات الفرقة السابعة».
وأســفــرت الحملة العسكرية خــلال 
أسبوعين عن مقتل ٩٠٠ مدني بينهم ٩١ 
يوم الأربعاء، بحسب «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، عــلــمــا بــــأن الــغــوطــة 
تــضــم ٤٠٠ ألـــف شــخــص. ودعــــا مجلس 

الأمـــن الــدولــي أول مــن أمـــس إلـــى تنفيذ 
قـــــراره الـــصـــادر فـــي ٢٤ الــشــهــر المــاضــي 
الذي يطالب بوقف إطلاق النار في عموم 
سوريا لمدة ٣٠ يوما وإدخال المساعدات، 
لــكــن لــلــمــرة الــثــانــيــة لـــم يــســمــح بــدخــول 

المساعدات يوم أمس.
وتستند الخطة الروسية إلى القرار 
٢٤٠١ وإشارته إلى أن وقف النار لا يشمل 
«داعــــش» و«الــقــاعــدة»، إضــافــة إلــى «كل 
الأفــراد والمجموعات المرتبطة بالقاعدة 
والتنظيمات الإرهابية الأخــرى بحسب 
تصنيف الأمــم المتحدة»، إذ إن الجانب 
الــــروســــي يــعــمــل مــــع ضـــبـــاط مــصــريــين 
لتحييد دومــا عــن العمليات العسكرية 

عــــبــــر تــــجــــديــــد الــــــتــــــزام اتـــــفـــــاق «خـــفـــض 
التصعيد» الـــذي أنــجــز فــي الــقــاهــرة في 
صــيــف الــعــام المــاضــي. إذ يــضــم «جيش 
الإسلام» ٧ - ٨ آلاف مقاتل، ويعتبر القوة 

الرئيسية في الغوطة.
في المقابل، ترمي موسكو من خلال 
دعـــم تقسيم الــغــوطــة إلـــى شــطــريــن إلــى 
الــتــعــاطــي مــع الــقــســم الــجــنــوبــي بطريقة 
مختلقة. وأوضح الدبلوماسي أنه بعد 
تحقيق التقسيم سيكون التركيز على 
مــنــاطــق «فــيــلــق الـــرحـــمـــن» و«الـــنـــصـــرة» 
و«أحــــــرار الـــشـــام» فـــي الــقــســم الــجــنــوبــي 
من الغوطة. وتجري مــحــاولات لإخــراج 
عناصر «النصرة» على أمل تجديد اتفاق 

«خفض التصعيد» الــذي عقد أيضا مع 
«فيلق الرحمن» في جنيف نهاية العام 

الماضي.
وأدى رفـــض «الــنــصــرة» الــخــروج 
من شرق حلب نهاية العام ٢٠١٦ إلى 
استمرار العمليات العسكرية إلى حين 
سيطرة قــوات النظام وحلفائها على 
المنطقة. وأبــلــغ دي ميستورا مجلس 
أمــــــس أن فــي  مـــــن  الأمــــــــن مــــســــاء أول 
جنوب الغوطة هناك ٢٧٠ عنصرا من 
«النصرة» وموسكو تقول إن عددهم 
الـــعـــدد لا يشكل  ٣٥٠ عــنــصــرا و«هـــــذا 
إلا نسبة قليلة مــن ٨ - ٩ آلاف مقاتل 
معارض في الغوطة». وقال: «لن أنسى 

عدم النجاح في الحد من عذابات سكان 
شرق حلب».

وأشـــار المــســؤول الغربي إلــى وجــود 
رابط بين تطورات غوطة دمشق وعملية 
«غضن الزيتون» قرب عفرين و«كأن هناك 
مقايضة لغوطة دمشق مقابل عفرين كما 
حصل عندما جرت مقايضة شرق حلب 
بمناطق درع الفرات بين حلب وجرابلس 
عــلــى حــــدود تــركــيــا». ولاحــــظ «بــطــئــاً في 
المفاوضات الجارية لإخــراج النصرة من 

القسم الجنوبي للغوطة».
بــالــتــزامــن مــع قـــرب تقسيم الــغــوطــة 
الشرقية لدمشق، سيطرت أمــس القوات 
الــتــركــيــة وفــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة أمــس 

على بلدة جنديرس الاستراتيجية جنوب 
غــربــي عــفــريــن بــعــد أســابــيــع مــن المــعــارك 
الــعــنــيــفــة. ورفــــع عــنــاصــر «فــيــلــق الــشــام» 
الفصيل الأســاســي في «غصن الزيتون» 
الــذاتــيــة داخــل  رايتهم على مــركــز الإدارة 

جنديرس.
وأعطت موسكو أنقرة ضوءاً أخضر 
الــزيــتــون» فــي ٢٠  للقيام بعملية «غضن 
يناير (كانون الثاني) بالتزامن مع معارك 
شــــرق دمـــشـــق كــمــا حــصــل لــــدى مــبــاركــة 
عملية «درع الفرات» نهاية ٢٠١٦ بالتزامن 
مــع مــعــارك شــرق حلب. وتــشــارك روسيا 
وتركيا مع إيران في رعاية عملية آستانة. 
ومن المقرر أن يجتمع كبار الموظفين في 
الــــدول الــثــلاث فــي آســتــانــة فــي منتصف 
الشهر قبل لقاء وزراء الخارجية في الدول 
الــثــلاث للتمهيد لــقــمــة ثــلاثــيــة روســيــة - 
تركية - إيرانية الشهر المقبل تضع تصورا 

للحل السياسي السوري.
وفــــي مـــــــوازاة مــــحــــاولات مــســؤولــين 
عــــســــكــــريــــين واســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــين أتــــــــراك 
«عـــقـــدة»  وأمـــيـــركـــيـــين لــلــبــحــث عـــن حـــل لــــ
منبج وتدفق مقاتلين من «وحدات حماية 
الشعب» الكردية من شــرق سوريا حيث 
يقيم الجيش الأميركي إلى عفرين، ينتقل 
مــســؤولــون أتـــراك إلــى موسكو فــي الأيــام 
المقبلة لوضع لمسات أخيرة على تفاهمات 
تتعلق بـتسوية في غوطة دمشق لتحييد 
المـــدنـــيـــين وإدخـــــــال المـــســـاعـــدات مـــن جهة 
الــتــركــي و«الجيش  الــوجــود  وبترتيبات 

الحر» في عفرين، بحسب معلومات.
عليه، لن يأخذ الحديث عن تشكيل 
الـــلـــجـــنـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة بــــمــــوجــــب بـــيـــان 
ســـوتـــشـــي، صـــفـــة جــــديــــة قـــبـــل الانـــتـــهـــاء 
مـــن تــرتــيــبــات الــغــوطــة - عــفــريــن - منبج 
والانتخابات الرئاسية الروسية والقمة 
الثلاثية للدول الضامنة. وكــان لافتا أن 
الـــدول الضامنة الثلاث  اجــتــمــاع ممثلي 
مع دي ميستورا في جنيف قبل أيــام لم 
يتضمن حماسة ثلاثية لتحريك اللجنة 
الــــدســــتــــوريــــة مــــع أن الــــعــــواصــــم الـــثـــلاث 
تبادلت قوائم لسوريين مرشحين لبحث 

الإصلاح الدستوري السوري.

ضباط وعناصر من الشرطة العسكرية الروسية على أبواب غوطة دمشق امس (أ.ف.ب)

إردوغان يتهم واشنطن بتكديس الأسلحة شمال سوريا

أنقرة تتوقع انتهاء «غصن الزيتون» بعد شهرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت أنقرة أن عملية «غصن 
الــزيــتــون» الــتــي يــنــفــذهــا الجيش 
الــتــركــي مـــع فــصــائــل مـــن الجيش 
الــســوري الــحــر فــي عــفــريــن شمال 
ســـــوريـــــا لـــلـــقـــضـــاء عــــلــــى تــــواجــــد 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
فيها قــد تنتهي فــي مــايــو (أيـــار) 
المــقــبــل بــعــد تحقيق كــل أهــدافــهــا، 
وفي الوقت نفسه اتهمت واشنطن 
بـــتـــكـــديـــس الأســــلــــحــــة فـــــي شـــمـــال 
ســــوريــــا عـــبـــر إنــــشــــاء ٢٠ قـــاعـــدة 

عسكرية في المنطقة.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو: إن عملية 
«غــصــن الــزيــتــون» قــد تنتهي في 
شــهــر مــايــو المــقــبــل بــعــد أن تحقق 
أهــــدافــــهــــا. وأضــــــــاف فــــي مــؤتــمــر 

صحافي مع نظيرته النمساوية 
كــاريــن كنيسل، فــي فيينا أمــس، 
إنــــه كــلــمــا انــتــهــت عــمــلــيــة «غــصــن 
الـــــزيـــــتـــــون» مــــبــــكــــراً كـــــــان إرســـــــاء 
الاستقرار في عفرين أسرع؛ وهو 
ما سيحقق عودة السكان المدنيين 

إلى المنطقة.
في الوقت ذاته، رحب جاويش 
أوغلو بالخطوات التي اتخذتها 
الـــنـــمـــســـا ضـــــد اســــتــــخــــدام رمـــــوز 
وأعلام حزب العمال الكردستاني 
المحظور على أراضيها، مضيفاً: 
«يــنــبــغــي ألا تــشــعــر (الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية) بأنها في جنة بأوروبا، 
الــتــعــامــل معها  ويــنــبــغــي أن يــتــم 

بالطريقة نفسها في كل مكان».
وتواصلت المعارك في محيط 
عفرين أمس مع تقدم سريع لقوات 
«غــصــن الــزيــتــون» بــاتــجــاه مركز 

المدينة، وسيطر الجيشان التركي 
و«السوري الحر» على مركز بلدة 
جندريس جنوبي غربي عفرين، 
لـــتـــكـــون بـــذلـــك خـــامـــس بـــلـــدة يــتــم 
تــطــهــيــرهــا مــــن عـــنـــاصـــر وحـــــدات 
حماية الشعب الكردية و«داعش».

وجــــــــــــــاءت الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
جـــنـــدريـــس بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
قــــــرى عــــــدة مـــحـــيـــطـــة بــــهــــا، وتـــلـــة 
استراتيجية تطل عليها، ولا تزال 
تدور اشتباكات في عدد قليل من 
الجيوب في البلدة التي لجأ إليها 
مقاتلو الوحدات الكردية وبعض 
عـــنـــاصـــر «داعــــــــــش» بـــعـــد إحـــكـــام 

السيطرة على مركزها.
وســــــــبــــــــق لــــــــــقــــــــــوات «غـــــصـــــن 
الـــزيـــتـــون» الــســيــطــرة عــلــى بــلــدات 
«بلبلة» و«راجو» و«شيخ حديد»، 
و«شـــــران» ولـــم يتبق ســـوى بلدة 

واحدة تابعة لمدينة عفرين تخضع 
الــكــرديــة هي  لسيطرة الميلشيات 

«معبطلي».
ووصـــــــل عــــــدد الـــنـــقـــاط الــتــي 
تمت السيطرة عليها فــي عفرين 
بــلــدات،  نــقــطــة، بينها ٥  إلـــى ١٥٧ 

و١٢٢ قرية.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق، اســــتــــهــــدفــــت 
عناصر تابعة للوحدات الكردية 
سيارة تقل مدنيين سوريين أثناء 
مــحــاولــتــهــم الانــتــقــال إلـــى منطقة 
آمنة سيطرت عليها قوات «غصن 

الزيتون» قرب جندريس.
وذكــــــــــــــــــــرت وكــــــــــالــــــــــة أنـــــــبـــــــاء 
«الأنــــــاضــــــول» أن أســــــرة ســـوريـــة 
القريبة  الــقــرى  تعيش فــي إحـــدى 
مـــن جـــنـــدريـــس تــعــرضــت لــنــيــران 
الوحدات الكردية أثناء محاولتها 
الانـــتـــقـــال إلــــى قـــريـــة أخـــــرى آمــنــة، 

الــتــركــي  الــجــيــشــان  ســيــطــر عليها 
و«السوري الحر».

وأوضــــــــحــــــــت المـــــــــصـــــــــادر، أن 
السيارة كانت تقل ثلاثة أشخاص 
بينهم طفل، حيث أصيبت سيدة 
بجروح جراء نيران هذه العناصر.
وأعلن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، أن القوات المشاركة 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة «غــــصــــن الــــزيــــتــــون» 
تــمــكــنــت حـــتـــى أمـــــس مــــن تــحــيــيــد 
٣ آلاف و٨٩ مــســلــحــاً، مـــؤكـــداً أن 
العملية ستستمر حتى تحقيق 

أهدافها.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، تــــســــاءل 
الرئيس التركي عن سبب تكديس 
الــولايــات المتحدة كميات ضخمة 
من الأسلحة في الشمال السوري 
رغـــم تــصــريــحــات واشــنــطــن حــول 
انــتــهــاء تــطــهــيــر تــلــك المــنــاطــق من 

تنظيم داعــش الإرهــابــي، ومــا إذا 
كان الهدف من ذلك هو استخدامها 

ضد تركيا.
وقال إردوغان، في كلمة خلال 
فــعــالــيــة نــظــمــتــهــا وزارة الأســــرة 
والسياسات الاجتماعية التركية 
بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس، 
لــلــمــرأة:  الــعــالمــي  الــيــوم  بمناسبة 
«لماذا تحشدون كل هذه الأسلحة 
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، مـــا دمــتــم 
تـــقـــولـــون إنـــكـــم طـــهّـــرتـــم المــنــطــقــة 
مــن (داعــــش)، هــل تــحــشــدون هذه 
الأســـــلـــــحـــــة كـــــــي تـــســـتـــخـــدمـــوهـــا 

ضدّنا؟».
الــــــولايــــــات  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
المتحدة أسست ٢٠ قاعدة عسكرية 
فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري، وأرســـلـــت 
إلــى تلك المنطقة أسلحة وذخائر 
كثيرة عبر ٥ آلاف شاحنة وألفي 

طــائــرة شــحــن. عــلــى صعيد آخــر، 
تــقــدمــت أنـــقـــرة بــطــلــب جــديــد إلــى 
الـــســـويـــد لــلــقــبــض عـــلـــى الــرئــيــس 
المـــشـــارك الــســابــق لــحــزب الاتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي الـــســـوري 

صالح مسلم وتسليمه لها.
وقال وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو: إن أنقرة 
طــلــبــت رســمــيــاً مـــن اســتــوكــهــولــم 
اعــتــقــال مــســلــم مــؤقــتــاً وتسليمه 
إلـــى تــركــيــا، فـــي إطــــار المــلاحــقــات 
الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــقــه بــتــهــم تــتــعــلــق 
بالإرهاب، والإشراف على عمليات 
إرهــــابــــيــــة اســـتـــهـــدفـــت المـــواطـــنـــين 

الأتراك في الفترة الماضية.
تـــركـــيـــا  تــــقــــدمــــت  وســـــبـــــق أن 
بـــطـــلـــبـــين مـــمـــاثـــلـــين إلـــــــى كـــــل مــن 

جمهورية التشيك وألمانيا.
فــــي شــــــأن آخـــــــر، اتــــهــــم وزيــــر 

شـــــــؤون الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــي 
الحكومة التركية، عمر تشيليك، 
النظام السوري باستهداف قوافل 
المساعدات الإنسانية المتجهة إلى 
الــغــوطــة الشرقية رغــم المطالبات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة بـــــــــضـــــــــرورة إيــــــصــــــال 

المساعدات إلى المحتاجين هناك.
وقال تشيليك أمس: إن النظام 
الــســوري لا يــتــردد فــي اســتــهــداف 
قــــوافــــل المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
رغــم أن العالم بأسره متفق على 
وجود مأساة إنسانية في الغوطة 

الشرقية.
واعتبر تشيليك أن نظام الأمم 
المتحدة يشهد سقوطاً لعدم تمكنه 
مــن إبــــداء أي رد فــعــل ضــد مــن لا 
يلتزمون بالقرارات الصادرة عنه، 
لافتاً إلى أن قرارات الأمم المتحدة 
تتجاهل المجازر أمام أنظار العالم.

سوريا

مصادر غربية تساءلت عن جدوى ضربة عسكرية إذا كانت «يتيمة»

«رد قاسٍ» على «الكيماوي»... لكن بشروط باريس تهدد بـ
باريس: ميشال أبو نجم

مرة أخرى، تعمد باريس باللجوء إلى 
الــســوري بــشــأن استخدام  الــنــظــام  معاقبة 
أســلــحــة كــيــمــاويــة فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
«الـــخـــط الأحــــمــــر» الــــــذي رســمــه  الـــتـــزامـــاً بــــ
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وإلـــى جانبه 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر 
فرساي في ٢٩ مايو (أيار) الماضي. وكل مرة 
تعود مسألة السلاح الكيماوي إلى واجهة 
الأحداث، تجد السلطات الفرنسية بشخص 
الرئيس ماكرون أو وزير خارجيته نفسها 
مدعوة لتكرار الموقف الرسمي والشروط 

التي تضعها باريس لتنفيذ تهديدها.
وعـــــــاد وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة جــــــان إيـــف 
لورديان في لقاء تلفزيوني مع «سي نيوز» 
الفرنسية لعرض موقف بلاده على خلفية 
شكوك بأن التهديدات الفرنسية لن تجد أبداً 
طريقها إلى التنفيذ، وللتذكير بما حصل 
نــهــايــة صــيــف عــــام ٢٠١٣ عــقــب اســتــخــدام 
النظام للسلاح الكيماوي على نطاق واسع 
فــي الــغــوطــتــين الــشــرقــيــة والــغــربــيــة. وقـــال: 
«هــنــاك مــجــمــوعــة مــن الـــدلائـــل والمـــؤشـــرات 
الـــتـــي تــفــيــد بــــأن الـــســـلاح الـــكـــيـــمـــاوي (فــي 
الغوطة الشرقية) يمكن أن يستخدم أو أنه 
استخدم... ليست لدينا إثباتات على ذلك». 
ر: «إذا حصل أن السلاح الكيماوي 

ّ
لكن حذ

قد استخدم وتــم التحقق من ذلــك وتعيين 
الجهة المسؤولة، وأن استخدامه أدى إلى 
ســقــوط قــتــلــى، فـــإن فــرنــســا ســتــقــوم بــالــرد، 
وإذا تثبتنا من ذلك سنتخذ تدابير قاسية 
وسوف نتدخل (عسكرياً)». واستطرد «إن 
الرد سيكون فرنسياً وأميركياً أيضاً»؛ لأن 
غض النظر عن ذلك «سيكون بمثابة كارثة 

عالمية، إنسانية».
الــخــطــاب الفرنسي، دمج  الــجــديــد فــي 

ردة الفعل الفرنسية بما يمكن أن تقوم به 
الولايات المتحدة الأميركية؛ الأمر الذي لم 
يكن شرطاً عندما تحدث المــســؤولــون عن 
«الخط الأحــمــر» الفرنسي. وهــذا العنصر 
المــســتــجــد يــعــيــد إلــــى الأذهـــــــان أن بــاريــس 
تخلت عــن خــطــط ضـــرب أهــــداف عسكرية 
للنظام السوري أوائل سبتمبر (أيلول) من 
عام ٢٠١٣ بعد أن كانت قيادة الأركان حددت 
الأهــداف، وعيّنت الوسائل العسكرية إلى 
ســتــســتــخــدم «طــــائــــرات رافــــــــال»، وحــــددت 
لحظة الانـــطـــلاق. وكــشــف هـــذه التفاصيل 
كتاب تحت عــنــوان «لا يتعين على رئيس 
أن يقول هذه الكلام» لصحافيين يعملان في 
جريدة «لوموند» المستقلة. وصدر الكتاب، 
الذي أحدث ضجيجاً مدوياً، العام الماضي 
وكـــان مــن بــين الأســـبـــاب الــتــي تسببت في 
حــرمــان الرئيس السابق فرنسوا هولاند 
من الترشح مرة أخرى لرئاسة الجمهورية.

حــقــيــقــة الأمــــــر، أن «ثــنــائــيــة» الـــــرد لم 
يــبــتــدعــهــا لــــودريــــان، بـــل تــعــود «أبــوتــهــا» 
للرئيس ماكرون. فقد أصدر قصر الإليزيه 
يوم الجمعة الماضي بياناً يلخص محادثة 
هاتفية بــين مــاكــرون والــرئــيــس الأميركي 
دونالد ترمب، وجاءت هذه المحادثة على 
الــذي  الــقــرار ٢٤٠١  خلفية صعوبة تنفيذ 
نص على هدنة مدتها شهر، وعلى إيصال 
المساعدات الغذائية للمناطق المحاصرة، 
وإخلاء الجرحى والمرضى، لكن أيضاً عقب 
أحــاديــث عــن عـــودة الــنــظــام إلـــى اســتــخــدام 
غاز الكلور، والمساعي لإعادة إطلاق لجنة 
تحقيق دولية في المسائل الكيماوية. وجاء 
في البيان الرئاسي: إن ماكرون «شدد على 
يــقــظــتــه الـــشـــديـــدة حــــول مــســألــة اســتــخــدام 
الأسلحة الكيماوية وذكــر بــأن رداً قاسياً 
ســيــحــل إذا مـــا ثــبــت اســـتـــخـــدام الــوســائــل 
الكيماوية، وأدى إلى موت مدنيين، وذلك 

بالتنسيق الكامل مع حلفائنا الأميركيين. 
فــرنــســا والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لن 

تسمح بالإفلات من العقاب».
بـــــاريـــــس، رغــــــم لــهــجــتــهــا  واضــــــــح أن 
المــتــشــددة، تكثر مــن وضـــع الــشــروط التي 
تفرض تواجدها قبل تنفيذ وعيدها برد 
«قاس». وإضافة إلى ما سبق، فإن مصادر 
دبلوماسية فرنسية تضيف شرطا آخر هو 
أن «تتحقق باريس من أجهزتها الخاصة» 
من حقيقة استخدام السلاح الكيماوي فيما 
يــزيــد مــصــدر آخــر عنصرا إضــافــيــا هــو أن 
إلــى الكيماوي «سقوط  ينتج عــن اللجوء 
عدد كبير من الضحايا» ما من شأنه تبرير 
الرد العسكري. وتضيف المصادر أنه قبل 
إلــى إرســـال صواريخها  أن تعمد بــاريــس 
أو طائراتها لضرب أهداف عسكرية تابعة 
للنظام، عليها أن «تفكر بتبعات» عمل كهذا 
«خــصــوصــا إذا كــانــت ســتــقــوم بــه منفردة 

وبمنأى عن الولايات المتحدة الأميركية».
ثـــمـــة عـــنـــاصـــر أخــــــرى تـــتـــوقـــف عــنــدهــا 
أوساط سياسية غربية في باريس تحدثت 
إليها «الشرق الأوســـط». وأولاهــا التساؤل 
حــــول «جـــــــدوى» ضـــربـــة عــســكــريــة لــتــأديــب 
النظام إذا كانت هذه الضربة «يتيمة» كما 
حصل فــي شهر أبــريــل (نــيــســان) مــن العام 
الماضي عندما أمر ترمب بإرسال ٥٩ صاروخ 
توماهوك على مطار الشعيرات العسكري 
رداً على استخدام غاز الأعصاب ضد مدينة 
شيخون. والحال أن وزير الخارجية ريكس 
إلــى الإعـــلان أن الضربة  تيلروسون ســـارع 
«لا تــعــنــي أن واشــنــطــن ســتــجــعــل تدخلها 
العسكري منهجياً». وبينّ تلاحق الأحداث 
أن النظام بدعم روسي - إيراني استمر في 
حــربــه، بــل إنـــه نــجــح فــي تعطيل المــبــادرات 
الدبلوماسية كافة، وهو مستمر في مساعيه 

للسيطرة على كامل الغوطة.

دمشق لم تعط ضوءاً أخضر لإدخال مساعدات إنسانية

النظام يصعّد الهجوم على الغوطة... وأعراض إصابات بالكلور
حمورية (شرق دمشق) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

صـــعـــدت قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
أمــس هجومها على الغوطة الشرقية 
المحاصرة التي باتت تسيطر على أكثر 
من نصف مساحتها، محاولة تضييق 
الخناق أكثر على الفصائل المعارضة 
فيها، فــي وقــت لــم تمنح دمــشــق الأمــم 
المــــتــــحــــدة الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر لإدخـــــــال 
مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة وطـــبـــيـــة، بــحــســب 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وظهرت في وقت متأخر الأربعاء 
عـــوارض اخــتــنــاق وضــيــق تنفس على 
أكــثــر مــن ســتــين مــدنــيــا فــي بــلــدتــين في 
الغوطة الشرقية وفق المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان. وقـــال أطــبــاء عاينوا 
إنــهــا شبيهة لتلك الناجمة  المــصــابــين 
عن تنشق غاز الكلور، الأمر الذي طالما 
حذرت دول غربية من أن استخدامه لن 

يمر من دون عقاب.
وجــــــددت قـــــوات الـــنـــظـــام غــاراتــهــا 
بــلــدات عـــدة، مــا تسبب  الخميس على 
بـــمـــقـــتـــل ســـبـــعـــة مــــدنــــيــــين عــــلــــى الأقـــــل 
وإصابة ٢٦ آخرين بجروح في مدينة 
زملكا وفــق المــرصــد الــذي أحصى منذ 
قـــوات النظام هجومها قبل نحو  بــدء 
ثلاثة أسابيع مقتل أكثر من ٩٠٠ مدني.

وتـــركـــز قـــــوات الـــنـــظـــام هــجــمــاتــهــا 
حــالــيــاً عــلــى بـــلـــدة مـــديـــرا الـــتـــي بــاتــت 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــى أجـــــــــزاء مـــنـــهـــا. وأفــــــاد 
المرصد عن «قصف جنوني بكافة أنواع 
الأسلحة» يطال البلدة التي مــن شأن 
السيطرة عليها أن تمكن قوات النظام 
«مـــن فــصــل مــنــاطــق ســيــطــرة الفصائل 
المعارضة إلــى شطرين، شمالي يضم 

دومــــــا وجـــنـــوبـــي تـــعـــد حـــمـــوريـــة أبــــرز 
بلداته».

وبــحــســب عــبــد الــرحــمــن: «تسعى 
قوات النظام إلى فصل مناطق سيطرة 
جيش الإسلام، أبرز فصائل الغوطة عن 
فيلق الرحمن بهدف أضعاف المقاتلين، 
لــشــن هــجــمــات منفصلة على  تــمــهــيــداً 

الطرفين».
ودارت المعارك حالياً على أطراف 
بــــلــــدات جـــســـريـــن ودومــــــــا وحـــمـــوريـــة، 
حيث شــاهــد مــراســل وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة لــيــل الأربـــعـــاء جــثــثــاً مرمية 
عـــلـــى الــــطــــرق وأخـــــــرى مــــا زالــــــت تــحــت 
الأنقاض، لم تتمكن فرق الدفاع المدني 

من انتشالها جراء كثافة القصف.
وقــــــــال إن جـــثـــتـــي رجــــلــــين كــانــتــا 
ممددتين على الأرض قرب دراجة نارية 
إثـــر غــارة  والــنــيــران تلتهم جسديهما 
استهدفت الشارع الذي كانا متواجدين 
فيه فيما كان عنصران من الدفاع المدني 

يحاولان إخماد النيران.
وتـــــشـــــن قـــــــــوات الــــنــــظــــام مــــنــــذ ١٨ 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي حـــمـــلـــة عــنــيــفــة عــلــى 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل المــعــارضــة 
في الغوطة الشرقية، يتخللها قصف 
جوي وصاروخي ومدفعي كثيف، ما 
تسبب بمقتل أكثر من ٩٠٠ مدني بينهم 
نحو مائتي طفل، وفق حصيلة أوردها 

المرصد الخميس.
وتصعد قوات النظام منذ الأسبوع 
الــبــري على الغوطة  المــاضــي هجومها 
الشرقية حيث باتت تسيطر على أكثر 

من نصف مساحة المنطقة المحاصرة.
وواصلت قــوات النظام هجماتها 
على رغــم إعـــلان روســيــا منذ أكــثــر من 
أسبوع هدنة إنسانية يومية تستمر 

لخمس ساعات، ويتخللها فتح «ممر 
إنساني» عند معبر الوافدين، الواقع 
شـــمـــال شـــرقـــي مـــديـــنـــة دومــــــا لـــخـــروج 

المدنيين.
ولـــــــم يـــســـجـــل مــــنــــذ بـــــــدء تــطــبــيــق 
الهدنة خروج أي من المدنيين في وقت 
أفــــاد مــصــدر عــســكــري ســــوري لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــنـــد أطــــــراف 
ضــاحــيــة جـــرمـــانـــا الــخــمــيــس عـــن فتح 
معبر إنساني آخر عند مزارع جرمانا 
جنوب الغوطة الشرقية لإفساح المجال 
أمــام خــروج المدنيين من بلدة جسرين 
التي تخوض قوات النظام معارك ضد 

الفصائل على أطرافها.
وتــعــذر صــبــاح أمــس إدخـــال الأمــم 
إلــى الغوطة  المتحدة قافلة مــســاعــدات 
الشرقية. وقـــال المتحدث بــاســم مكتب 
تنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركي: 
«لــم تتمكن الأمـــم المــتــحــدة وشــركــاؤهــا 
اليوم من العودة إلى دوما لأن السلطات 
السورية لم تمنح القافلة إذناً للتحرك 

جراء أسباب أمنية».
وكان من المقرر دخول هذه القافلة 
المــشــتــركــة بــين الأمـــم المــتــحــدة واللجنة 
الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر والـــهـــلال 
الأحـــمـــر الــعــربــي الـــســـوري إلــــى مــديــنــة 
دومـــــا، كــبــرى مـــدن الــغــوطــة الــشــرقــيــة. 
وعـــلـــى مــتــنــهــا مـــســـاعـــدات مــخــصــصــة 

لسبعين ألف شخص.
وتعد هذه المرة الثانية خلال هذا 
الأســــبــــوع الـــتـــي تــعــيــق فــيــهــا الأعـــمـــال 
الــقــتــالــيــة دخــــول المــســاعــدات إلـــى نحو 
٤٠٠ ألف مدني تحاصرهم قوات النظام 

بشكل محكم منذ عام ٢٠١٣.
وظهرت عــوارض اختناق وضيق 
أكــثــر مــن ستين مدنياً في  تنفس على 

وقت متأخر الأربعاء في بلدتي حمورية 
ها وفق 

ّ
وسقبا، إثر ضربات جوية شن

المرصد الطيران الحربي التابع للنظام 
ولروسيا، حليفة دمشق التي نفت في 

السابق استهدافها الغوطة.
وعالج أطباء في أحد المرافق الطبية 
الــغــوطــة الشرقية ٢٩ مصاباً على  فــي 
الأقــل ظهرت عليهم عـــوارض مشابهة 
لــتــنــشــق غــــاز الـــكـــلـــور، وفــــق مـــا أعــلــنــت 
الــســوريــة الأميركية  الجمعية الطبية 
الــتــي تــدعــم مستشفيات عــدة  (ســامــز) 

في المنطقة المحاصرة.
وأشـــــــــارت الـــجـــمـــعـــيـــة إلــــــى ظــهــور 
عـــــــوارض ضـــيـــق تــنــفــس حـــــاد وتـــعـــرق 
الــعــين وصفير عند التنفس  واحــمــرار 

عند المصابين.
وتــمــكــن مــراســل وكــالــة الصحافة 
الفرنسية في حمورية من رؤية عشرات 
الأشـــخـــاص، نــســاء وأطـــفـــال، يــغــادرون 
المـــلاجـــئ حــيــث اخــتــبــئــوا مـــن الــقــصــف 
الجوي، ويجلسون على أسطح الأبنية 

على أمل التنفس بشكل أفضل.
ونزع الأهل ملابس أطفالهم الذين 
لم يتوقفوا عن السعال لغسلهم بالمياه 
محاولين إزالــة أي أثر لاحتمال وجود 

غاز سام على أجسادهم.
واتُـــــهـــــم الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، الــــذي 
نــفــى مــــرات عـــديـــدة اســـتـــخـــدام أســلــحــة 
كيميائية، بقيامه بهجمات بغاز الكلور 

في الأسابيع الأخيرة.
وقـــد أثــــارت هـــذه الاتــهــامــات التي 
وصفها الرئيس السوري بشار الأسد 
الــواقــعــيــة»، غضب دول غربية  «غير  بـ
عــدة. وهــددت واشنطن وباريس بشن 
ضــربــات فــي حـــال تــوفــر «أدلــــة دامــغــة» 

على استخدام السلاح الكيماوي.
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مربعان أمنيان للنظام السوري في الحسكة والقامشلي... بإدارة كردية
القامشلي - الحسكة (شرق سوريا):

 كمال شيخو

يسكن الصيدلي عبد الحكيم 
رمــضــان (٥٢ ســنــة)، مــع أســرتــه في 
مــحــافــظــة الــحــســكــة شــمــال ســوريــا، 
في مدينة منقسمة السيطرة. يقع 
منزله مقابل دائــرة التجنيد وسط 
المــــربــــع الأمــــنــــي الـــخـــاضـــع لــلــنــظــام 
الــحــاكــم، فــيــمــا تــقــع صــيــدلــيــتــه في 
شــــــارع فــلــســطــين عـــنـــد آخـــــر نــقــطــة 
تــمــاس تفصل بــين مناطق النظام 
الــكــرديــة  الــذاتــيــة  ومــنــاطــق الإدارة 
المعلنة بــدايــة عـــام ٢٠١٤ مــن حــزب 
الاتــــــحــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردي 
وأحزاب وجهات عربية ومسيحية.
يعمل عبد الحكيم صيدلاني 
مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٢، وهـــــو عـــضـــو فــي 
مـــجـــلـــس الـــســـلـــم الأهـــــلـــــي بــمــديــنــة 
الحسكة ممثلاً عن المجلس الوطني 
الــــكــــردي المــــعــــارض. يــنــتــقــل يــومــيــاً 
مـــن مــكــان ســكــنــه إلــــى عــمــلــه وســط 
إجراءات أمنية مشددة من الطرفين، 
كــمــا يــشــكــو مـــن انــتــشــار الــحــواجــز 
الــعــســكــريــة ونـــقـــاط الــتــفــتــيــش من 

الجانبين.
يـــــروي عــبــد الــحــكــيــم انــــه قبل 
فترة وقعت اشتباكات عسكرية بين 
عــنــاصــر الــنــظــام وقــــوات الأســايــش 
الــكــرديــة، امــتــدت إلــى الــشــارع الــذي 
تقع فيه صيدليته. يقول: «حوصرنا 
هنا لساعات لم نتمكن من الخروج 
أو الحركة لشدة الاشتباكات وكان 
الرصاص مثل زخ المطر»، فالمنطقة 
الــتــي تقع فيها الصيدلة يتنافس 
النظام والإدارة لضمها إلى مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، بــــاعــــتــــبــــارهــــا المــــركــــز 
التجاري الرئيسي لمدينة الحسكة، 
مـــمـــا يــــعــــوق عـــمـــلـــه الإنــــســــانــــي فــي 
تقديم الأدويــة والمساعدات الطبية 
لــلــمــواطــنــين، ويــتــابــع: «بقينا عــدة 
أيــــــام حـــتـــى هـــدئـــت تـــلـــك الأحـــــــداث، 
بعدها وعــنــدمــا فتحت الصيدلية 
تفاجئا بأنها سرقت ونهب معظم 
مــا كــان فيها، وتــعــرضــت الواجهة 
الزجاجية للكسر»، وطالت الحالة 
غالبية المحال التجارية والعيادات 
الـــطـــبـــيـــة المـــــجـــــاورة وقـــــد تــعــرضــت 
لــلــحــرق والــنــهــب، وأضـــــاف: «الأمـــر 
الــنــظــام ولا الإدارة  أنـــه لا  المــؤســف 
عــــوضــــتــــنــــا بــــالــــخــــســــائــــر المــــــاديــــــة، 
هـــــذه المــــواقــــف تـــتـــكـــرر بـــاســـتـــمـــرار، 
فـــالأوضـــاع هــنــا متقلبة ومعرضة 

للتصعيد في أية لحظة».
ومنح انسحاب قــوات النظام 
الــــســــوري مــــن مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة مــن 
الــبــلاد بــدايــة ٢٠١٣، الأكـــراد فرصة 
لتشكيل إدارات محلية فــي ثــلاث 
مـــنـــاطـــق يـــشـــكـــلـــون فـــيـــهـــا غــالــبــيــة 
سكانية، والجزيرة تضم مدينتي 
الــــحــــســــكــــة والـــــقـــــامـــــشـــــلـــــي إحـــــــدى 
الــتــجــمــعــات الـــكـــرديـــة، إضـــافـــة إلــى 
عين العرب (كوباني) بريف حلب 
الـــشـــرقـــي، ومـــديـــنـــة عــفــريــن بــريــف 
حــــلــــب الــــشــــمــــالــــي، وهـــــــي مــنــطــقــة 
حـــدوديـــة مــحــاذيــة لـــولايـــة هــاتــاي 
الــتــركــيــة، ومــنــذ ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي تتعرض لهجوم 
غــيــر مــســبــوق مــن الــجــيــش التركي 
وفصائل سورية معارضة موالية 
لها، بهدف انتزاعها من الوحدات 
الــتــي تسيطر عليها منذ  الــكــرديــة 

أواخر ٢٠١٢.
ويـــحـــتـــفـــظ الــــنــــظــــام الــــســــوري 
بـــمـــربـــعـــين أمــــنــــيــــين فـــــي مــديــنــتــي 
الحسكة والقامشلي. ففي الحسكة 
المـــربـــع مـــن شــــارع القامشلي  يــبــدأ 
غــــربــــاً ويــــشــــمــــل ســــاحــــة الـــرئـــيـــس 
والأبـــــنـــــيـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة والـــقـــصـــر 
العدلي وســرايــا المحافظة وقسماً 
مــن الــســوق المــركــزيــة، لتنتهي عند 
الحارة العسكرية شرقاً، إضافة إلى 
فـــوج جــبــل كوكب  سيطرتها عــلــى 
الواقع على بعد ١٥ كيلومتر شمال 
شرقي الحسكة، ويعد أكبر قطعة 
عسكرية خاضعة لسيطرة النظام 
إلــــى جـــانـــب فــــوج ١٣٧ فـــي مــديــنــة 

القامشلي.
ويفصل شارع فلسطين وسط 
الحسكة مناطق التماس الفاصلة 
بــــــين ســــيــــطــــرة عــــنــــاصــــر الــــنــــظــــام 
و«أســــايــــش» وهـــي شــرطــة محلية 
الـــكـــرديـــة،  الــــذاتــــيــــة  تــتــبــع الإدارة 
وتـــنـــتـــشـــر حـــــواجـــــز كـــــل قــــــوة عــلــى 
جانبي السوق، ونصبت «أسايش» 
نـــقـــاط تــفــتــيــش مـــقـــابـــل كــــل حــاجــز 
عـــســـكـــري يــتــبــع الـــنـــظـــام، ويــصــف 
الــصــيــدلانــي عــبــد الــحــكــيــم المشهد 
«المــعــســكــر المــغــلــق»  فـــي مــديــنــتــه بـــ
ويقول: «حواجز الطرفين متداخلة 
ومنتشرة بكثرة، يجب إخراجها 

من المدينة».
وباتت الإدارة الذاتية المرجعية 
التي تتولى تسيير شــؤون الناس 
المــــؤســــســــات والــــخــــدمــــات،  وإدارة 
واتخذت سلسلة إجـــراءات أبرزها 
إدخـــال اللغة الــكــرديــة إلــى المناهج 
الــــدراســــيــــة، وتــشــكــيــل مــؤســســات 
خدمية موازية للدوائر الحكومية، 
تــــعــــمــــل عــــلــــى جــــبــــايــــة الــــضــــرائــــب 
وإصدار الأوراق الرسمية الصادرة 
عـــنـــهـــا، وكـــشـــف عـــبـــد الــحــكــيــم أنـــه 
يدفع الضرائب للنظام وللإدارة في 
الوقت نفسه، لأن صيدليته تقع بين 

قطاعي الطرفان، ويقول: «النظام 
يشدد عندما نسافر عبر المطار أو 
مراجعة أي دائرة حكومية، ويطلب 
براءة ذمة بدفع الفواتير والضرائب 
المـــالـــيـــة، الأمـــــر يــنــطــبــق كـــذلـــك عند 
الإدارة، فعند مراجعة أي مؤسسة 
أو طلب المحروقات أو أجرة الغاز، 
يتأكدون من دفع الضرائب المالية 

المترتبة علينا لصالحهم».
أمــــــا ســــعــــاد وهــــــي ســــيــــدة فــي 
بــــدايــــة عـــقـــدهـــا الــــخــــامــــس، تــســكــن 
بالقرب من سرايا المحافظة وسط 
مــديــنــة الــحــســكــة، شــبــهــت الــحــيــاة 
«دولة ضمن دولة»،  في مدينتها بـ
لانتشار مؤسسات الإدارة الذاتية 
ضمن قــطــاع المــربــع الأمــنــي التابع 
للنظام، وتــقــول: «يــوجــد (مجلس 
كـــومـــين) فـــي شــارعــنــا وفــــي بــدايــة 
فــــصــــل الــــشــــتــــاء زارتــــــنــــــي رئـــيـــســـة 
المجلس، وقالت لي إنهم سيوزعون 
المــازوت وجــرة الغاز، لم أصــدق ما 
ســمــعــت لأن مــنــزلــي يــقــع وســـط ما 
المــربــع الأمــنــي بالحسكة»،  يسمى 
وبالفعل بعد عدة أيام قام المجلس 
بتوزيع المازوت على سعاد وسكان 
الــــحــــي، كـــمـــا تـــحـــصـــل عـــلـــى أجــــرة 
الغاز، و(الكومين) أو مجلس الحي 
يعتبر أصغر وحــدة إدارة من بين 

مؤسسات الإدارة الذاتية.
وتروي سعاد حادثة جرت قبل 
ثلاثة أشهر، إذ إن حراس وعناصر 
لــســرايــا المحافظة  الــتــابــعــين  الأمـــن 
حــصــلــوا عــلــى مــــازوت الــتــدفــئــة من 
نــفــس المــــكــــان، وتـــابـــعـــت حــديــثــهــا: 
«نحن نعيش في دولة ضمن دولة، 
شكلياً المــربــع الأمــنــي يــتــبــع قــوات 
النظام، لكن فعلياً الإدارة الذاتية 
 لا أعرف من 

ً
تدير كل شيء، حقيقة

يحكمنا، ومعظم سكان الحسكة لا 
أحد يعلم من هي الجهة المسيطرة».

مدينة منقسمة
فــــي  المـــــــشـــــــهـــــــد  يـــــخـــــتـــــلـــــف  لا 
الــقــامــشــلــي الــواقــعــة أقــصــى شمال 
شرقي سوريا، كثيراً عن محافظة 
يــــزال  الـــنـــظـــام لا  الـــحـــســـكـــة؛ إذ إن 
يحتفظ بمربع أمني يصفه سكان 
«المستطيل»، يضم مقرات  المدينة بـ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة شـــمـــالاً، وقسماً 
من ســوق المدينة يصل إلــى شارع 
الــوحــدة شــرقــاً، ومــطــار القامشلي 
الـــواقـــع جــنــوبــاً وهــــو الــوحــيــد في 
المــحــافــظــة ويـــعـــد المــنــفــذ الـــواصـــل 
بينها وبين باقي المدن مع الداخل 

السوري.
فـــــــي الـــــطـــــريـــــق إلـــــــــى الـــــســـــوق 
المــركــزي وعــنــد الــوصــول إلــى دوار 
الــشــبــاب يستوقفك حاجز  مــديــنــة 
«أســـــايـــــش»، وتــــتــــوزع مــؤســســات 
ومقرات الإدارة الذاتية في الجهة 
«المربع الأمني  اليمنية ويسمى بـ
للإدارة»، وعند إكمال الطريق نحو 
المــديــنــة، يستوقفك شرطي  ســـوق 
مــرور يقف قبل مؤسسة البريد لا 
يفصله سوى عدة أمتار عن حاجز 
(الأســايــش)، ثم تأتي ساحة دوار 
الــســبــع بــحــرات يتوسطها تمثال 
الــرئــيــس الـــســـوري الــســابــق حافظ 
الأســــــــــد، وتــــقــــع شـــمـــالـــهـــا مــــقــــرات 
الأجــهــزة الأمنية التابعة للنظام، 
كما تنتشر على جانبيه عناصر 
المخابرات ورجال الأمن والشرطة.

واعـــــتـــــبـــــر أســـــعـــــد أبــــــــو رونــــــد 
صـــــــــاحـــــــــب حـــــــــلـــــــــويـــــــــات المـــــــوعـــــــد 

المعروفة لدى سكان القامشلي، أن 
الــدولــة ومقرات  وجــود مؤسسات 
الــنــظــام تــخــدم مــصــلــحــة مــواطــنــي 
المــنــطــقــة، حــيــث يــقــع مــحــلــه مقابل 
تمثال الأسد، ويقول: «يقع دكاني 
منتصف المربع الأمني، على بعد 
أمــتــار غــربــاً يــقــف عــنــاصــر النظام 
وشرطة المرور، أما شرقاً وعلى بعد 
أمتار أيضاً يقف عناصر الأسايش 
يتبعون الإدارة، والطرفان متفقان 
ولا يـــتـــدخـــلان بـــشـــؤون المــدنــيــين، 
ويــتــردد إلينا زبائننا ويشترون 
أطيب الحلويات دون مضايقات».

وأعــــــــــلــــــــــن حــــــــــــــزب الاتـــــــــحـــــــــاد 
الديمقراطي وأحزاب الإدارة الذاتية 
الــنــظــام  فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠١٦، 
الــفــيــدرالــي فــي مناطق سيطرتهم 
شــــمــــال شــــرقــــي الـــــبـــــلاد، وســمــيــت 
«فيدرالية شمال سوريا» وقسمت  بـ
إداريـــاً إلــى ثلاثة أقــالــيــم، الجزيرة 
(شــــمــــال شــــــرق) وتـــضـــم مــديــنــتــي 
الحسكة والقامشلي، وإقليم الفرات 
(شـــمـــال وســـــط) ويـــضـــم مــحــافــظــة 
الرقة ومدينتي تل أبيض والطبقة، 
فيما تشمل إقليم عفرين (شمال 
غـــــرب) إلــــى جـــانـــب مــديــنــة عــفــريــن 
مدن وبلدات منطقة الشهباء بريف 

حلب الشرقي.
واعــــــتــــــبــــــرت فـــــــــــوزة يـــــوســـــف، 
الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية 
«فـــيـــدرالـــيـــة شـــمـــال ســــوريــــا»، أن  لــــ
وجود النظام في المربعات الأمنية 
فـــي كـــل مـــن الــقــامــشــلــي والــحــســكــة 
مـــــحـــــدود، وقـــــالـــــت: «لا يــمــتــلــكــون 
صــــــلاحــــــيــــــة الـــــــتـــــــدخـــــــل بــــــشــــــؤون 
تــقــوم فعلياً  المــواطــنــين لأن الإدارة 
بإدارة المنطقة بشكل عام»، وأكدت 
عدم وجود أية علاقة عضوية بين 
مؤسسات الإدارة ودوائــر النظام، 
منوهة: «في الحالات الطارئة وفي 
حال ظهور قضايا ومشكلات تمس 
المواطنين وحياتهم بشكل مباشر؛ 
يــــتــــم الــــتــــبــــاحــــث مـــعـــهـــم مـــــن أجــــل 
حلها»، وأشارت إلى أن العلاقة بين 
الطرفين ندية: «تقوم على التوازن 
فــي الــقــوى، ولا يوجد أي غموض 
أو الــتــبــاس فــيــهــا»، بــحــســب فــوزة 

يوسف.
الــقــامــشــلــي منقسمة  ومــديــنــة 
الـــــســـــيـــــطـــــرة بــــــــين ثــــــــــلاث جــــهــــات 
عــــــســــــكــــــريــــــة: قــــــــــــــوات الـــــــــوحـــــــــدات 
و«أســايــش» وتسيطر على معظم 
المــــديــــنــــة واتــــــخــــــذت مـــــن الـــــدوائـــــر 
والمؤسسات الحكومية مقرات لها، 
الــنــظــامــيــة وميليشيا  الـــقـــوات  أمـــا 
الـــدفـــاع الــوطــنــي يــســيــطــرون على 
المـــربـــع الأمـــنـــي ومـــطـــار القامشلي 
فــــي وقـــــت تــســيــطــر  والــــفــــوج ١٣٧، 
«قــــوات الــســوتــورو» عــلــى الأحــيــاء 
المسيحية الواقعة وسط القامشلي 
وهي ميليشيا متحالفة مع النظام.
وأكــد المعارض الكردي سراج 
الـــــــذي يــعــيــش  كـــلـــش (٥٢ ســــنــــة)، 
أنّ عــــمــــل أجــــهــــزة  بــــالــــقــــامــــشــــلــــي، 
المـــخـــابـــرات والأمــــــن شــبــه مــعــطــل، 
وقــــال: «الــتــعــبــيــر الأصــــح أنــهــا في 
ســـبـــات كـــامـــل؛ لا اعـــتـــقـــالات تــذكــر 
ولا مداهمات ولا دوريـــات»، فيما 
لا تــــزال دوائــــر الــقــضــاء والأحــــوال 
المدنية (النفوس) التابعة للنظام 
بــالــقــامــشــلــي،  عـــلـــى رأس عــمــلــهــا 
وعــــن عــمــل هــــذه المـــؤســـســـات علق 
سراج: «عملها محصور في خدمة 
وتـــســـيـــيـــر مــــعــــامــــلات المــــواطــــنــــين 

الـــزواج وتسجيل  كتثبيت حـــالات 
الــــــــــــولادات والـــــعـــــقـــــارات وإصــــــــدار 
الـــــهـــــويـــــات الـــشـــخـــصـــيـــة ودفـــــاتـــــر 

العائلة».
ورســــمــــت كــــل جـــهـــة عــســكــريــة 
حـــدود سيطرتها بــســواتــر ترابية 
ونقاط تفتيش، ولا تدخل عناصر 
«أسايش» المنطقة الخاضعة لقوات 
«ســوتــورو» تجنباً لأي مواجهات 
بــــــين الــــــطــــــرفــــــان، حــــيــــث حــــاولــــت 
الأسايش بداية عام ٢٠١٦ السيطرة 
على الحي المسيحي، مما نتجت 
عــنــه اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة، بــالمــقــابــل 
يتمكن المدنيون من التنقل بسهولة 
مــن حــي إلــى آخــر دون تفتيش أو 
تدقيق في الأوراق الثبوتية، وحتى 
الـــســـيـــارات الــخــاصــة الـــتـــي تحمل 
الــــذاتــــيــــة؛ تــدخــل  لــــوحــــات الإدارة 
مــنــاطــق الــنــظــام والــســوتــورو دون 
مضايقات تذكر، بالمقابل يتجول 
عناصر النظام وآلياته بحرية في 

باقي المدينة.
وشــــدد كــلــش أن الــعــلاقــة بين 
حزب الاتحاد الديمقراطي والنظام 
الـــــســـــوري لا يـــشـــوبـــهـــا الـــغـــمـــوض 
والريبة، مشيراً: «الحزب يسيطر 
عــلــى جــمــيــع المــؤســســات ويتحكم 

بموارد المنطقة، الاقتصادية منها 
والسياسية والاجتماعية والمدنية 
والأمنية، دون اعــتــراض يذكر من 
شركائها فــي الإدارة مــن الجهات 
السياسية والمــكــونــات المجتمعية 
كـــالـــعـــرب والآشــــــوريــــــين ومــمــثــلــي 

المكونات الأخرى».

انتقادات 

قــــــبــــــل انــــــــــــــــدلاع الانـــــتـــــفـــــاضـــــة 
المناهضة لنظام الحكم في سوريا 
ربــيــع ٢٠١١، عــانــى الأكـــــراد الــذيــن 
يشكلون نحو ١٥ في المائة من تعداد 
الــســكــان الــبــالــغ عــددهــم ٢٣ مليون 
الــحــرب، مــن التهميش  نسمة قبل 
والحرمان على مدى عقود من حكم 
حزب البعث منذ سبعينات القرن 
المـــاضـــي، وبــعــد انــســحــاب الــقــوات 
النظامية تــدريــجــيــاً مــن مناطقهم 
بدأوا بتعزيز موقعهم، وبرزوا في 
وقــت لاحــق كقوة منضبطة الأكثر 
قــتــال تنظيم «داعـــش»  فعالية فــي 

المتشدد.
وذكرت هيفا العربو الرئيسية 
المشتركة لإقليم الجزيرة، أنّ عموم 
الــشــعــب الــســوري عــانــى مــن الظلم 

والاضــــــطــــــهــــــاد تــــحــــت ظــــــل نـــظـــام 
اســــتــــبــــدادي تــمــثــل بـــحـــزب الــبــعــث 
الـــذي أنــكــر وجـــود وهــويــة شعوب 
ومكونات المجتمع، وقالت: «كذلك 
نــحــن الـــكـــرد عــانــيــنــا الأمــــريــــن من 
إنكار هويتنا وإرادتنا تحت حكم 
مـــركـــزي تــســلــطــي»، وأكــــــدت هيفا 
الـــكـــرديـــة غير  الـــعـــربـــو أن الإدارة 
معنية بمن يحكم سوريا مستقبلاً، 
وتضيف: «بــقــدر مــا يهمنا كيفية 
بــنــاء نــظــام ســيــاســي لــلــحــكــم قــائــم 
على الفيدرالية والتشاركية واللا 
مركزية السياسية»، ولفتت: «نحن 
جــــزء مـــن ســـوريـــا ولا نــســعــى إلــى 
الانـــفـــصـــال، ولا نــســعــى للسيطرة 
عــلــى الــحــكــم والـــتـــفـــرد بــالــســلــطــة، 
لأن الإدارة تــشــاركــيــة بـــين جميع 
مكونات وطيف المجتمع السوري، 
لكن الأهـــم هــو قــيــام ثـــورة حقيقية 
الــشــعــوب  لإظـــهـــار حــقــيــقــة وإرادة 

وبناء مجتمع ديمقراطي».
أقـــر  وفـــــي صـــيـــف عـــــام ٢٠١٧، 
حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفاؤه 
في الإدارة الذاتية، قانوناً انتخابياً 
ودســــتــــوراً لــلــنــظــام الــفــيــدرالــي في 
مناطق سيطرتهم أطلقوا عليه اسم 
(العقد الاجتماعي) لتنظيم شؤون 
المنطقة. وبدأت في سبتمبر (أيلول) 
انـــتـــخـــابـــات غــيــر مــســبــوقــة،   ٢٠١٧
اخــــــتــــــارت فـــــي مـــرحـــلـــتـــهـــا الأولـــــــى 
الرئاسات المشتركة للجان المحلية 
«الكومين»،  للأحياء أو ما تسمى بـ
ثـــم اخــــتــــارت فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
وجــــــرت بــــدايــــة ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
المــجــالــس  المــــاضــــي،  الــــعــــام  الأول) 
المحلية للنواحي والمقاطعات التي 
يــتــألــف مــنــهــا كـــل إقـــلـــيـــم. وتــهــدف 
المرحلة الأخيرة، التي تم تأجيلها 
بسبب معركة عفرين بريف حلب 
الشمالي، إلى انتخاب مجلس لكل 
من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع 
بـــصـــلاحـــيـــات تــشــريــعــيــة مــحــلــيــة، 
ثــم انتخاب مجلس مشترك يكون 
بمثابة برلمان محلي يسن القوانين 
والــــتــــشــــريــــعــــات ويـــــــصـــــــادق عــلــى 

الحكومات المحلية.
ويـــنـــتـــقـــد «المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
الكردي» المعارض وينضوي ضمن 
المــعــارض لقوى  الائــتــلاف الوطني 
الثورة والمعارضة السورية، علاقة 
حزب الاتحاد الديمقراطي بالنظام 
الــســوري. ويقول بشار أمــين مدير 
المكتب الإعلامي للمجلس الوطني 
المــــعــــارض: «هـــــذه الإدارة  الــــكــــردي 

لا تــتــمــتــع بـــالـــحـــريـــة الـــكـــامـــلـــة فــي 
اتــــخــــاذ قــــراراتــــهــــا، لأنـــهـــا لا تــــزال 
عــلــى عـــلاقـــة مـــع الــنــظــام وتــتــحــرك 
بــالــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون مـــعـــه ولا 
ســيــمــا فـــي الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة»، 
ونقل أن النظام لم ينسحب بشكل 
نهائي وكامل من مناطق الإدارة، 
مضيفاً: «هذه كانت إحدى الأسباب 
الرئيسية في عدم قدرة هذا الطرف 
الــشــراكــة الحقيقية مع  قــبــول  على 

مجلسنا الكردي».
واتـــــهـــــم أمــــــين حــــــزب الاتــــحــــاد 
بـــــالـــــتـــــفـــــرد بــــالــــســــلــــطــــة والـــــحـــــيـــــاة 
السياسية وفرض أجنداته، وتابع 
حديثه ليقول: «اعتقالاته مستمرة 
بـــحـــق قـــــيـــــادات وكــــــــــوادر المــجــلــس 
الكردي وأحزابه، وعمد إلى إغلاق 
مقراته ومكاتبه، ويلاحق الشباب 
بعدما فــرض التجنيد الإجــبــاري، 
والإتاوات والضرائب الباهظة على 
أبــنــاء المــنــطــقــة»، وعــلــق قــائــلاً على 
انعدام العلاقة بين المجلس الكردي 
وحـــزب الاتــحــاد بــالــقــول: «المرحلة 
تــقــتــضــي تــوفــيــر مــنــاخــات الــحــوار 
والتفاهم بين أبناء المجتمع الواحد 
عــن طــريــق وحـــدة الــصــف والمــوقــف 

السياسي ولو في حده الأدنى».
وبــــحــــســــب المــــحــــلــــل والــــكــــاتــــب 
الصحافي آلان حسن، فإن العلاقة 
الضبابيّة وغير الواضحة بين حزب 
الاتحاد والنظام في الإعــلام فقط، 
ويرتبط الطرفان بمصالح مشتركة 
فـــــي وجــــــــود الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
بــمــديــنــتــي الــقــامــشــلــي والــحــســكــة، 
وقــــال: «خــــروج مــحــافــظــة الحسكة 
كاملة عن سيطرة الحكومة يقطع 
أي تواصل بينها وبين الإدارة، فلا 
الأخيرة تريد الانفصال عن سوريا، 
وهي التي تنادي بدولة اتحاديّة، 
ولا الحكومة مستعدة للتنازل عن 
جـــزء مــن أراضــيــهــا، خــصــوصــاً أنّ 
المنطقة غنيّة بالنفط والغاز، وكذلك 
بالموارد الزراعيّة، كما تُعتبر خزاناً 

مائياً مهماً لكلّ سوريا».
وعــــــــــــن الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق الأمــــــنــــــي 
الــطــرفــين، يضيف  والعسكري بــين 
حسن: «نعم التنسيق يتمّ بالدرجة 
الأولـــــــى بــــين الأجــــهــــزة الــعــســكــريّــة 
كَــون الطرفين يحاربان  والأمــنــيّــة، 
معاً في جبهات عدة ضد التنظيمات 
المتطرفة، ويتشاركان بالعداء ضد 
تركيا، لكن الخلاف السياسي زاد 
بعض الشيء في ظلّ تحالف قوات 
سوريا الديمقراطيّة مع الولايات 
المتحدة، وكــذلــك إعــلان الفيدراليّة 

في مناطق شمال سوريا».
وتشكل وحدات حماية الشعب 
الـــكـــرديـــة، الــعــمــود الــفــقــري لــقــوات 
الــتــي تتلقى  ســوريــا الديمقراطية 
مــنــذ ســـنـــوات دعـــمـــاً مـــن الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية ودول التحالف 
الــــدولــــي فــــي حـــربـــهـــا ضــــد تــنــظــيــم 

داعش.

على الحواجز!
ينقل أهــالــي مدينتي الحسكة 
والـــقـــامـــشـــلـــي، أنــــــه وبــــعــــد ســيــطــرة 
تنظيم داعــش على محافظتي دير 
الـــزور والــرقــة فــي يناير عــام ٢٠١٤، 
وطـــــــرده لاحـــقـــاً عـــلـــى أيــــــدي «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية» بدعم وإسناد 
الــدولــي، عزلت  جــوي مــن التحالف 
مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة بـــالـــكـــامـــل عــن 
مــحــيــطــهــا الـــــســـــوري، وبـــقـــي مــطــار 
القامشلي المنفذ الوحيد للسفر ونقل 
المواد الطبية والأغذية، وللسفر إلى 
باقي مدن الداخل. ويقول محمد أبو 
شيرين الرجل الستيني الذي يسكن 
بــمــديــنــة الــقــامــشــلــي، ويـــتـــذكـــر تلك 
المــطــار شريان  الأيـــام بالقول: «بقي 
الحياة لكل سكان المنطقة، والمعبر 

الوحيد مع باقي مناطق سوريا».
أمـــــــا عــــبــــاس أبـــــــو مـــحـــمـــد (٥٢ 
ســنــة) ويــعــمــل ســائــق تــاكــســي منذ 
ثــلاثــين ســنــة، ويـــتـــرأس خــط مدينة 
القامشلي، لم يخفِ أن كل شيء قد 
تغير، وقال: «الوقود ليس كما كان، 
وقيمة الليرة متدنية جداً، وإذا قمنا 
بعملية حسابية الأجــرة لم تتغير، 
فــالــزبــون قــبــل الأزمــــة كـــان يــدفــع ٥٠ 
ليرة أجرة توصيلة، أما اليوم يدفع 

٥٠٠ ليرة».
وعــــن تـــداخـــل حـــواجـــز الــنــظــام 
والإدارة، أكد أن السيارات العمومية 
تـــعـــتـــرضـــهـــا أي جــــهــــة، ويــــقــــول:  لا 
«هناك تعليمات من الإدارة ومــرور 
الحكومة بالإبقاء على عملنا لخدمة 
الــنــاس، وأنــا أدفــع الضرائب المالية 
لــــدائــــرة المــــــرور الـــتـــابـــع لــلــنــظــام لأن 
لوحة سيارتي حكومية»، في حين 
الــســائــق والـــراكـــب يقضيان  أكـــد أن 
معظم وقتهما على الحواجز ونقاط 

التفتيش لكثرة انتشارها.
أنّ  أكــد المحلل آلان حسن  فيما 
المشهد في المنطقة سيبقى ضبابيا، 
الــتــوافــق  ومستقبله يــرتــبــط بــمــدى 
الــروســي على مستقبل  الأمــيــركــي - 
سوريا ككلّ، وقال: «الدول العظمى 
تتخلى عادةً عن بعض أوراقها في 
التفاهمات الكبرى، وسيبقى مصير 
المــنــطــقــة مــرهــونــاً بــهــذه التفاهمات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، فـــــــي ظـــــــل عـــــــــدم وجـــــــود 
محاولات من أي طرف لاستدارة ما، 

تقلب المعادلة الصفريّة القائمة».

شارع فلسطين في سوق الحسكة

تمثال حافظ الأسد وسط دوار السبع في مدينة القامشلي

المدخل الغربي لمدينة الحسكة ورسم علم {الوحدات} الكردية... 
وفي الاطار عبد الحكيم رمضان الذي يسكن في المربع الأمني بالحسكة وتقع صيدليته على نقطة تماس ({الشرق الأوسط})
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الحريري: دول الخليج تدرس 
السماح لمواطنيها بزيارة لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الــحــريــري أن  اللبنانية سعد 
إعـــــادة  تــــــدرس  الــخــلــيــج  دول 
الــســمــاح لمواطنيها بالمجيء 
إلى لبنان، مشيراً إلى أهمية 
انــعــقــاد «مــؤتــمــر ســـيـــدر» في 
بــــــاريــــــس لـــــدعـــــم الاقــــتــــصــــاد 
الــلــبــنــانــي، مــع تــشــديــده على 
الــســيــاســي  دور الاســــتــــقــــرار 
والأمـــنـــي فـــي تــفــعــيــل الـــــدورة 

الاقتصادية.
وأمـــــــل الــــحــــريــــري، خـــلال 
عـــشـــاء تــكــريــمــي عـــلـــى شــرفــه 
أقــــــــامــــــــه رئـــــــيـــــــس الــــهــــيــــئــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــحـــمـــد شــقــيــر 
فــــــــي مــــــنــــــزلــــــه، فــــــــي حــــضــــور 
رجــــــال أعــــمــــال واقـــتـــصـــاديـــين 
وشـــــخـــــصـــــيـــــات وفــــاعــــلــــيــــات 
بيروتية إقرار مشروع قانون 
المـــوازنـــة، فــي جلسة يعقدها 
مجلس الوزراء اليوم الجمعة 
أو الاثنين المقبل، بعد الانتهاء 
مـــــــن دراســــــــتــــــــه فـــــــي الـــلـــجـــنـــة 
الــوزاريــة، معتبراً ذلك خطوة 
إيـــجـــابـــيـــة لمــصــلــحــة الـــوضـــع 

الاقتصادي.
واعتبر رئــيــس الحكومة 
الــــســــيــــاســــي  أن «الـــــــتـــــــوافـــــــق 
المــزيــد من  ضــــروري لتحقيق 
الإنجازات والمشاريع الحيوية 
لــلــبــلــد»، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة 
الاستقرار السياسي والأمني 
الــــدورة الاقــتــصــاديــة  لتفعيل 

وإنــعــاش الاقــتــصــاد. وكشف 
الــخــلــيــج  الـــحـــريـــري أن «دول 
تـــدرس حالياً إعـــادة السماح 
لمــــواطــــنــــيــــهــــا بـــــالمـــــجـــــيء إلــــى 
لــبــنــان، بــمــا ينعكس إيــجــابــاً 
على القطاع السياحي، وعلى 

الاقتصاد عموماً».
وتــــــــطــــــــرق إلــــــــــى مــــؤتــــمــــر 
«ســــــيــــــدر» لــــدعــــم الاقــــتــــصــــاد 
والبنى التحتية، الذي سيعقد 
فــــي بــــاريــــس الـــشـــهـــر المــقــبــل، 
وقال إن «ما يميز هذا المؤتمر 
عــــــن المــــــؤتــــــمــــــرات الــــســــابــــقــــة، 
أنـــنـــا حـــددنـــا المـــشـــاريـــع الــتــي 
إلــى إنــجــازهــا، فهناك  نتطلع 
٢٥٠ مــشــروعــاً ســتــعــرض في 
المـــــؤتـــــمـــــر، تـــشـــمـــل قـــطـــاعـــات 
الكهرباء والنفايات والطرق 
والمياه والاتصالات والثقافة 
والطبابة وغيرها، وجزء كبير 
منها يمكن للقطاع الخاص 
الاستثمار فيها، وهنا دوركم 
(متوجهاً إلى رجال الأعمال)، 
خــصــوصــاً بــعــد إقــــرار قــانــون 
الشراكة بــين القطاعين العام 
والـــــخـــــاص، الـــــــذي هــــو ثــمــرة 
حقيقية للتوافق السائد اليوم 

في البلد».
وأضـــــــــــــــــــــــــــاف: «تـــــــعـــــــتـــــــزم 
الــــحــــكــــومــــة عـــــــرض بـــرنـــامـــج 
الإنــــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري الــــذي 
سيطرح أمام مؤتمر (سيدر) 
لــلــمــوافــقــة عــلــيــه فـــي مجلس 
الوزراء، وإحالته بعد ذلك إلى 

مجلس النواب».

لقاء بين الحريري وجعجع إذا انتهى الاتفاق إلى تحالف استراتيجي

تحالف «المستقبل» ـ «القوات» غير محسوم... و«الافتراق الحبّي» لا يزعجهما
بيروت: يوسف دياب

يتمسّك تيار «المستقبل» وحزب 
ـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» بـــالمـــضـــي فــي  «ال
والاستراتيجي  السياسي  تحالفها 
الـــــذي بــــدأ فـــي عــــام ٢٠٠٥، وتــعــزيــزه 
عــلــى مــســتــوى الـــخـــيـــارات الــوطــنــيــة، 
ومــــقــــاربــــتــــهــــمــــا المــــشــــتــــركــــة لــكــيــفــيــة 
بـــنـــاء الــــدولــــة وتـــعـــزيـــز مــؤســســاتــهــا 
الدستورية، إلا أن هــذا الخيارات قد 
لا تترجم تحالفاً انتخابياً، طالما أن 
لــم تتبلور بعد،  بنود هــذا التحالف 
الــتــي يفرضها  لـــلأولـــويـــات  بــالــنــظــر 
الــقــانــون الانــتــخــابــي الــجــديــد الــقــائــم 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الــنــســبــي مــــع الـــصـــوت 
التفضيلي، مما يجعل مصلحة كل 
طرف خارج نطاق التحالف في كثير 
مــن الــدوائــر، وعــلــى قــاعــدة «الافــتــراق 
يــحــتّــم عليهما  لــكــن ذلــــك  الـــحـــبّـــي»، 
تفاهمات على بعض المقاعد، ينتظر 
تــتــوّج الاتـــفـــاق عــلــيــهــا، باجتماع  أن 
يــعــقــد فـــي مـــعـــراب الـــيـــوم بـــين رئــيــس 
«الــــــقــــــوات» ســمــيــر جـــعـــجـــع، ومـــوفـــد 
الرئيس سعد الحريري وزير الثقافة 

غطّاس خوري.
وتبقى الدوائر التي تختلط فيها 
الــقــاعــدة الشعبية للفريقين، موضع 
اهــتــمــام وســعــي إلــــى تـــوافـــق يــســجّــل 
مــكــاســب مــشــتــركــة لــهــمــا، ســـــواء في 
دائرة الشوف عاليه (جبل لبنان)، أو 
زحلة (الــبــقــاع)، أو فــي دائـــرة بيروت 
الأولـــــى (الأشــــرفــــيــــة)، وهــــو مـــا أشـــار 
إلـــيـــه نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة وزيــــر 
الصحّة غسان حاصباني، الذي قال 
إن «الــنــقــاش الانــتــخــابــي بــين الــقــوات 

الــلــبــنــانــيــة وتـــيـــار المــســتــقــبــل، أصــبــح 
فــــي مــــراحــــل مـــتـــقـــدمـــة». وأوضـــــــح أن 
«الـــتـــحـــالـــفـــات لــــن تـــكـــون شـــامـــلـــة فــي 
هــذا الــقــانــون، إنما مــدروســة بحسب 
الـــضـــرورات الانتخابية  مــا تقتضيه 
للمناطق». وقال «إذا انتهى النقاش 
والاتـــفـــاق إلـــى تــحــالــف اســتــراتــيــجــي 
بعيد المـــدى بــين الــطــرفــين، قــد يكون 
الــلــقــاء بـــين الـــدكـــتـــور ســمــيــر جعجع 

والرئيس سعد الحريري قريباً».

ــــــب مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
ّ
ويــــــتــــــجــــــن

«المـــســـتـــقـــبـــل» الــــحــــديــــث عـــــن كــيــفــيــة 
خـــــــوض المــــعــــركــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة بــين 
الــتــيــار و«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة»، طالما 
أن قـــيـــادتـــهـــمـــا لــــم تـــحـــســـم خـــيـــارهـــا 
بــالــتــحــالــف أو الاســتــغــنــاء عــنــه، لكنّ 
مـــــســـــؤولاً فــــي مـــاكـــيـــنـــة «المــســتــقــبــل» 
«الشرق الأوســط»،  لـ الانتخابية، أكد 
أن «الماكينة الانتخابية لم تتبلّغ بأي 
اتفاق مع أي حزب سياسي، باستثناء 

الحزب التقدمي الاشتراكي»، مشيراً 
إلـــى أن «كـــل الــقــوى تــعــيــد الــنــظــر في 
مسألة التحالفات، ويبدو أن أغلبية 
الأحــــــزاب كــمــا نــحــن فـــي «المــســتــقــبــل» 
لها مصلحة فــي خــوض المــعــركــة من 
دون تحالفات». وقال: «كل شيء رهن 
نتائج المحادثات بيننا وبين (القوات) 
وهذا سيعلن عنه في إعلان اللوائح 

يوم الأحد».
وساد الفتور علاقة «المستقبل» 

و«الــــقــــوات»، غـــداة اســتــقــالــة الرئيس 
سعد الحريري من رئاسة الحكومة 
مــن الـــريـــاض، لــكــنّ خــطــوط الاتــصــال 
والـــــتـــــواصـــــل فـــتـــحـــت بـــــين الـــطـــرفـــين 
مــــجــــدداً، وهـــــي تـــمـــهّـــد لـــلـــقـــاء يــجــمــع 

الحريري وجعجع في الأيام المقبلة.
مـــن جــهــتــه، أعــلــن رئــيــس جــهــاز 
الإعــلام والتواصل في حزب «القوات 
اللبنانية» شارل جبّور، أن «التحالف 
الانــتــخــابــي بـــين الــطــرفــين لـــم تكتمل 

عناصره بعد، ومــا يحصل الآن هو 
الــبــحــث فـــي رؤيــتــهــمــا وفــــي الـــدوائـــر 
التي قد يجري التحالف فيها». وأكد 
«الشرق الأوسط»، أن «بلورة الاتفاق  لـ
تنتظر حضور موفد الرئيس سعد 
الحريري الوزير غطّاس خــوري إلى 
مـــعـــراب (مـــقـــرّ جـــعـــجـــع)، لاســتــكــمــال 
المــبــاحــثــات الانــتــخــابــيــة الــتــي بدأتها 
الــوزيــر ملحم  اللبنانية عبر  الــقــوات 

رياشي».
وتــوقــع جــبّــور أن جــلــســة الــيــوم 
في معراب «حاسمة ومكتملة المعالم، 
ونــتــفــق فــيــهــا أيــــن نــتــحــالــف وأيــــن لا 
نــتــحــالــف، وبـــالـــتـــالـــي لا حـــديـــث عن 
تحالف قبل أن يقدّم (المستقبل) رؤيته 
الانــتــخــابــيــة». وأضــــاف: «الحسابات 
الانــتــخــابــيــة قـــد تــدفــع كـــل طـــرف إلــى 
تقديم مصلحته الانتخابية، فلا أحد 
سيقدم خدمات مجانية للآخر»، لكنه 
شـــدد عــلــى أن «الــتــحــالــف السياسي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــــذي بــــــدأ فــــي عـــام 
٢٠٠٥ هو قائم وثابت ومستمرّ تحت 
لــبــنــان أولاً، وبــالــتــالــي عــدم  عـــنـــوان 
التحالف انتخابياً لا يعني التباعد 

استراتيجياً على الإطلاق».
وإذا كـــانـــت المــصــلــحــة تقتضي 
تغييب التحالف في أكثر المناطق، فإن 
الضرورة تلزمهما بالتلاقي في دوائر 
محددة، مثل بعلبك - الهرمل وزحلة 
(البقاع) وربما في دائرة بعبد ا (جبل 
لبنان)، وهو ما ألمح إليه شارل جبّور، 
الذي كشف أن «باكورة التحالف بدأت 
في دائرة بعلبك الهرمل، وننتظر أن 
تستكمل فــي دوائـــر أخـــرى إذا كانت 

مصلحة الطرفين تتقاطع فيها».

عنصران من قوات «يونيفيل» العاملة على الحدود بين لبنان وإسرائيل يراقبان استكمال بناء الجدار قرب الناقورة أمس (رويترز) 

رأى أن التمدد الإيراني من أسباب الأزمة الأمنية والسياسية العربية

المشنوق: استراتيجية وطنية لحصر السلاح بيد الدولة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــبـــــر وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي، نــــهــــاد المــــشــــنــــوق، أنّ 
«التمدد الإيراني هو أحد أسباب 
الأزمــــــة الأمــنــيــة والــســيــاســيــة في 
العالم العربي»، مؤكدا أن «لبنان 
لـــــن يــــكــــون شــــوكــــة فـــــي خــــاصــــرة 
الــــعــــرب، وهــــو يــســعــى لأن تــكــون 
الــدولــة هــي الجهة الوحيدة التي 
تحتكر قرار استعمال السلاح في 
الــحــرب والسلم، مــن خــلال تفاهم 
الــلــبــنــانــيــين عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 

دفاعية وطنية في لبنان».
وفـــــــي كـــلـــمـــة لـــــه فـــــي مـــؤتـــمـــر 
بــدورتــه  الـــعـــرب  الــداخــلــيــة  وزراء 
«٣٥» في الجزائر، قال المشنوق:  الـ
ه 

ّ
«لــبــنــان مسؤولية لبنانية، لكن

أيــــضــــا مــــســــؤولــــيــــة عــــربــــيــــة مــنــذ 

ســنــوات طــويــلــة، وخـــطّ دفـــاع أوّل 
عــن الـــعـــرب». وأضـــــاف: «تــبــينّ أنّ 
ا مهمّا من  أمن لبنان يضمن جزء
الــعــرب،  الأمـــن الاستراتيجي لكل 
ولم ولن يسمح بأن يكون شوكة 
في خاصرة العرب». وتوجه إلى 
الـــحـــاضـــريـــن بـــالـــقـــول: «يـــجـــب ألا 
تــيــأســوا وألا تستسهلوا تسليم 
لبنان للمشروع الإيراني أو لغيره 
مـــن المـــشـــاريـــع، فــمــن يــســلّــم لبنان 
يــكــون قـــد ســلّــم نــفــســه، وهــــذا هو 
الــذي تعلمناه معا  التاريخ  درس 

بتكلفة عالية عالية عالية».
وأكــــــــــــــد: «لـــــســـــنـــــا مـــــــن هـــــــواة 
المواجهة المجانية، ولا أستسهل 
خــيــارات من هــذا الــنــوع، بل سبق 
لي أن دعوت إلى حوار مع إيران، 
حول قضايا الأمن القومي العربي 
وقــضــايــا الأمــــن المــشــتــرك مــعــهــا»، 

ســائــلا: «هـــل فــعــلا لــنــا شــريــك في 
إيران؟ هل فعلا يوجد في إيران من 
يريد أن يصل معنا نحن أهل هذه 
المنطقة وعنوان عروبتها إلى كلمة 
ســواء؟ ومــاذا فعلنا في المواجهة 

مع إيران أو في الحوار معها؟».
وأضاف: «لو وضعنا جانبا 
عـــاصـــفـــة الــــحــــزم، الـــتـــي أطــلــقــهــا 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
الــــــســــــعــــــودي ســــلــــمــــان بــــــن عــبــد 
العزيز، لما وجدنا غيرها كإطار 
لــلــمــواجــهــة. وهـــو أطــلــقــهــا ليس 
ـــــه يــعــرف 

ّ
حـــبّـــا بـــالـــحـــرب، بـــل لأن

ها كانت 
ّ
الوضع في المنطقة، ولأن

الــحــل الــوحــيــد لمــواجــهــة الــتــمــدد 
الإيـــرانـــي فـــي الــيــمــن، والمـــشـــروع 
الإيـــرانـــي الــــذي لــم يــنــجــح فــي أن 
يـــكـــون عـــامـــل اســـتـــقـــرار وإنـــمـــاء 
إلــيــهــا، فهذا  فــي أي بقعة وصـــل 

الـــدور لــم ينتج إلا الأزمـــات، لكنّ 
هــذا لا يعفينا مــن الــســؤال: مــاذا 
فعلنا فــي المواجهة مــع إيـــران أو 
فــي الــحــوار مــعــهــا؟». ورأى: «أن 
حجم حضور المــشــروع الإيــرانــي 
فــي أزمــــات دولــنــا ومجتمعاتنا 
يستوجب استراتيجية مشتركة 
تتجاوز الحد الأدنى، من التوافق 
والــتــفــاهــم، وكـــل تــأجــيــل فــي هــذا 
المقام هو هدية لمشروع التمدد».

ـــــنـــــا فــي 
ّ
وأعــــلــــن المـــشـــنـــوق «أن

لبنان نسعى جاهدين، وسيتضح 
أكثر بعد الانتخابات النيابية، لأن 
تكون الدولة هي الجهة الوحيدة 
التي تحتكر قرار استعمال السلاح 
في الحرب والسلم، من خلال تفاهم 
الــلــبــنــانــيــين عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 

دفاعية وطنية في لبنان».
وتطرق إلى قضية النازحين 

الــــتــــي قــــــال إنــــهــــا «أحـــــدثـــــت خــلــلا 
عــمــيــقــا فـــي الــــتــــوازن الاقــتــصــادي 
الاجــتــمــاعــي وفــائــضــا مــرهــقــا في 
الـــتـــي تتحملها  المــــاديــــة  الــتــكــلــفــة 

الدولة، شعبا ومؤسسات».
وكـــــــان الـــــوزيـــــر المـــشـــنـــوق قــد 
الــداخــلــيــة السعودي  التقى وزيـــر 
الأمــيــر عبد العزيز بــن سعود بن 
نايف بــن عبد الــعــزيــز، الــذي عبّر 
لــه عــن ارتــيــاح اللبنانيين لأجــواء 
الــــــزيــــــارة الــــتــــي قــــــام بـــهـــا رئـــيـــس 
مجلس الوزراء سعد الحريري إلى 
الرياض الأسبوع الماضي، ولعودة 
الصفاء والحرارة إلى العلاقة بين 
البلدين، ومــن جهته أعــاد الأمير 
عــبــد الـــعـــزيـــز تــأكــيــد دعـــوتـــه إلــى 
لــزيــارة المملكة العربية  المــشــنــوق 
السعودية في أواخر شهر مارس 

المشنوق خلال لقائه وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف في الجزائر («الشرق الأوسط»)(آذار) الجاري.

«الموقوفون الإسلاميون» في لبنان يضربون عن الطعام
بيروت: «الشرق الأوسط»

بــــــدأ مـــــا يــــعــــرف فـــــي لــبــنــان 
«المــــــوقــــــوفــــــين الإســـــلامـــــيـــــين»  بـــــــ
إضــــرابــــا مــفــتــوحــا عـــن الــطــعــام، 
مــطــالــبــين بـــإقـــرار قـــانـــون الــعــفــو 
الــعــام الــــذي كـــان قــد بـــدأ البحث 
به بين المسؤولين اللبنانيين من 
دون أن يتم التوصل إلى نتيجة 
نهائية بشأنه بسبب الخلافات 

فيما بينهم.
وفي تسجيل صوتي له من 
داخل سجن روميه، أعلن الموقوف 
بتهمة الإرهاب خالد حبلص بدء 
الإضراب في السجون اللبنانية، 
تــحــت عــنــوان «الــحــريــة أو المــوت 
حــتــى إقــــرار قــانــون الــعــفــو الــعــام 
ــامــل»، في وقــت نفذ الأهالي 

ّ
الــش

تحركات لهم في الشارع ما أدى 
إلى إقفال الطرقات لوقت قصير 
في زحلة وطرابلس قبل أن تعيد 

القوى الأمنية فتحها.
ودعـــــــــــــا حـــــبـــــلـــــص رؤســـــــــــاء 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة والــــــحــــــكــــــومــــــة 
ومــجــلــس الــــنــــواب إلــــى «إيـــجـــاد 
حــلّ لقضيتهم كما وجــدوا حلاً 
الــجــرود لسنوات  للذين احتلوا 
وخـــــطـــــفـــــوا وقـــــتـــــلـــــوا وذبـــــحـــــوا 
عــســكــريــين، وأدخـــلـــوا الــســيــارات 
المـــفـــخـــخـــة إلــــــى لـــبـــنـــان فــقــتــلــوا 
كــثــيــريــن مـــن الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
ثــم تــأمــن خــروجــهــم بــالــبــاصــات 
المكيفة تحت الحراسة اللبنانية 
إلـــى أن وصــلــوا حــيــث يــريــدون، 
وكان ذلك طبعاً من أجل حماية 

لبنان وحدوده».

وأضاف: «نحن نتفهم ذلك، 
لذا لن يعجزكم إيجاد حلٍ لبعض 
المتورطين وإخراج آلاف المعتقلين 
مـــن كـــل الــطــوائــف مـــن الــســجــون 
وحماية الداخل اللبناني من أي 
فــوضــى»، مضيفا: «استعينوا 
بـــالمـــرجـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة مــــن كــل 
الطوائف ستجدون حلاً يتناسب 

مع الجميع وفي وقت قصير».
وقال: «ندعوكم لفتح صفحة 
جــديــدة كما فتح زعــمــاء الحرب 
الأهلية صفحة جــديــدة، وباتوا 

اليوم يتولون أعلى المناصب».
وذكّــــــــــــر بـــــوضـــــع الــــســــجــــون 
اللبنانية، مشيرا إلى أن السجناء 
يعيشون فــي أوضـــاع مأساوية 
حيث لا تعليم ولا عناية صحية 
مــــع انـــتـــشـــار لـــــلأمـــــراض، داعـــيـــا 

هيئات حقوق الإنسان والصليب 
الأحـــــمـــــر إلــــــى زيـــــــــارة الـــســـجـــون 

للوقوف على حالات من فيها.
وفيما يبدو أنه تجاوب من 
الموقوفين في السجون اللبنانية 
لــدعــوة حــبــلــص، ذكــــرت الــوكــالــة 
الــوطــنــيــة لــلإعــلام: «إن مــا يزيد 
على ٣٠٠ سجين في سجن القبة 
بـــــــدأوا تــنــفــيــذ إضـــــــراب مــفــتــوح 
عن الطعام، وذلــك لإقــرار قانون 
العفو العام. ولم تسجل أي حركة 

احتجاجية أو أعمال شغب».
كـــمـــا أعـــلـــن مـــوقـــوفـــو ســجــن 
جــزيــن، جنوب لبنان، الإضــراب 
عـــن الــطــعــام اعـــتـــبـــارا مـــن الــيــوم 
الجمعة، تضامنا مع الموقوفين 

في سجن رومية.
وفـــــــي صـــــيـــــدا، نــــفــــذ أهــــالــــي 

مـــــوقـــــوفـــــي أحـــــــــــداث عـــــبـــــرا ضــد 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، اعــتــصــامــا 
الـــــفـــــتـــــوى مـــطـــالـــبـــين  أمــــــــــام دار 
بالعفو العام وأعلنوا أن أبناءهم 
المــــــوجــــــودون فــــي ســـجـــن جــزيــن 
سيبدأون غدا (اليوم) إضرابا عن 
الطعام، تضامنا مع زملائهم في 

السجون اللبنانية.
وفــــــــــي طــــــرابــــــلــــــس وزحـــــلـــــة 
أيــضــا، نفذت عــائــلات الموقوفين 
الإســــلامــــيــــين وقـــفـــة تــضــامــنــيــة، 
مطالبة بالعفو الشامل، ومؤكدة 
«مــواصــلــة الــتــحــرك والاعــتــصــام 
حـــتـــى إصـــــــدار قــــانــــون الـــعـــفـــو»، 
وعمدوا لإقفال الطرقات، حسب 
ما أعلنت «غرفة التحكم المروري» 
قـــبـــل أن تـــعـــيـــد الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة 

فتحها.

«مركز الملك سلمان للإغاثة» 
يوزع مساعدات للنازحين في برجا

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزع {مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية»، بحضور مدير 
مكتب المركز في بيروت فهد القناص، 
مــســاعــدات لــلــنــازحــين الــســوريــين في 

منطقة برجا، بإقليم الخروب.
وقال القناص، في كلمة له بعد 
البلدة:  توزيع المساعدات في مهنية 
«هذه المساعدات هي من أصل مشروع 
توزيع مساعدات على ١٠ آلاف عائلة 
سورية خلال الأسابيع المقبلة، وهي 
تــشــمــل كـــســـوة الـــشـــتـــاء وبــطــانــيــات 
وســـتـــرات وشــــالات نــســائــيــة وأدوات 

منزلية».
بــــــــدوره، شـــكـــر مــســتــشــار وزيــــر 
الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الــــنــــازحــــين، مــعــين 
المرعبي رامــي محفوض، السعودية 
عــــلــــى «المــــــســــــاعــــــدات الــــتــــي تــقــدمــهــا 
لـــلـــنـــازحـــين الـــــســـــوريـــــين»، كـــمـــا ثــمــن 

الــجــوزو،  لــبــنــان، محمد  مفتي جبل 
خـــطـــوة المــمــلــكــة، مـــذكـــراً بــــأن مهنية 
برجا «تأسست بتمويل من المملكة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، مـــــن الـــبـــنـــك 
الإســلامــي. وعندما وضعنا الحجر 
الأســـــــاس مـــنـــذ عـــشـــريـــن عــــامــــا، كـــان 
التبرع الأول من السعودية، وبعدها 
من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، 

الذي ساعدنا على إنهاء المشروع».
وأضاف: «نحن بحاجة إلى هذه 
العلاقة الطيبة الغنية بالمحبة والعمل 
الـــصـــالـــح، وحـــريـــصـــون كـــل الــحــرص 
على أن تظل علاقتنا بالمملكة قوية 
جداً لأن لبنان لا يستطيع الاستغناء 
عنها، فهي تحتضن عدداً كبيراً من 
الــذيــن يعملون فيها.  لــبــنــان  شــبــاب 
لذلك، لبنان دائماً على صلة وثيقة 
بالمملكة، وهو يشكر خادم الحرمين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان عـــلـــى هــــــذه الـــــبـــــادرة 

الطيبة».

الأمم المتحدة تدعو إلى حماية اللاجئات في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا كل من المفوض السامي 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
فـــيـــلـــيـــبـــو غــــــــرانــــــــدي، والمــــــديــــــرة 
التنفيذية لمنظمّة الأمم المتّحدة 
للطفولة (اليونيسيف) هنرييتا 
فــور، إلــى اتخاذ إجـــراءات أقوى 
الــلاجــئــات وتمكينهنّ  لــحــمــايــة 
انـــطـــلاقـــاً مـــن واقـــــع أن أكـــثـــر من 
نصف عدد اللاجئين السوريين 
المـــســـجّـــلـــين فـــــي لـــبـــنـــان هـــــم مــن 
الــنــســاء والــفــتــيــات، وأنّ ٤٠ في 
المــائــة مــن عــائــلات الــلاجــئــين في 

لبنان تديرها نساء.
وفـــي زيـــــارة مــشــتــركــة لهما 
إلــى لبنان ومخيمات اللاجئين 
اســتــمــع رئــيــســا المــنــظــمــتــين إلــى 
شـــــهـــــادات مـــبـــاشـــرة مــــن بــعــض 
النساء والفتيات اللواتي أجبرنّ 
على الفرار من الحرب في سوريا 
والــلــجــوء إلـــى لــبــنــان المـــجـــاورة، 

سعياً للسلامة والأمــن، بحسب 
«اليونيسيف». بيان لـ

ل النساء 
ّ
وقال غراندي، «تمث

والفتيات مأساة سوريا والأمل 
في مستقبلها على حد ســواء». 
وقـــالـــت هــنــريــيــتــا فـــــور، المـــديـــرة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــيــونــيــســيــف: «فــي 
حين يتجه الــصــراع الــدمــوي في 
سوريا للدخول في سنة أخرى، 
يــســتــمــر فــــي الـــتـــســـبـــب فــــي تـــرك 
الأطفال بلا مــأوى، وبــلا تعليم، 
ويعانون من الصدمات النفسية، 
الفتيات الصغيرات  وقد شهدت 
على وجه الخصوص آمالهنّ في 
مستقبلٍ أفــضــل وهـــي تتحطم، 
ــطــر المــزيــد مــنــهــن إلــى 

ّ
حــيــث يــض

العمل أو الزواج بدلاً من الذهاب 
إلــــى المــــدرســــة». وأضــــافــــت: «فــي 
لــبــنــان وحــــــده، تــــزوّجــــت ٤٠ في 
المــــائــــة مــــن الـــنـــســـاء الـــســـوريـــات 
الــلــواتــي تـــتـــراوح أعــمــارهــن بين 
٢٠ و٢٤ سنة قبل بلوغهنّ سن 
الثامنة عشرة، ليصبحنّ زوجات 

وأمهات بينما لا يزلنّ أطفالاً».
وفــــــــــــي لـــــــبـــــــنـــــــان، أظــــــهــــــرت 
الــتــي  الـــعـــائـــلات  الـــــدراســـــات أن 
تــديــرهــا نــســاء هــي أكــثــر ضعفاً 
وتــــعــــرّضــــاً لــخــطــر الاســـتـــغـــلال. 
كــمــا أنـــهـــا تــتــلــقــى قـــــدرا أقــــل من 
الغذاء ووجبات غذائية وتعاني 
مــــن مـــســـتـــويـــات فـــقـــر مــرتــفــعــة، 
ويـــتـــضـــاعـــف احـــتـــمـــال عــيــشــهــا 
فـــــي مـــخـــيّـــمـــات الــــلاجــــئــــين غــيــر 

الرسميّة.
وفـــيـــمـــا يــصــبــح الـــلاجـــئـــون 
السوريون في لبنان أكثر ضعفاً 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، حــيــث إن 
أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة أربـــاعـــهـــم الآن 
يـــعـــيـــشـــون تــــحــــت خــــــط الـــفـــقـــر، 
ل أيضاّ 

ّ
فــإن هــذه الــعــائــلات تمث

أمـــهـــات يــشــعــرن بــالــقــلــق بــشــأن 
كيفية توفير الطعام، والحفاظ 
على سقف فوق رؤوس أبنائهنّ، 
وتــــوفــــيــــر الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، 
ومستقبل أطــفــالــهــنّ على المــدى 

المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي زار أمس مخيم لاجئين سوريين في البقاع شرق لبنان (أ.ف.ب) الطويل.

توقع إقرار «موازنة ٢٠١٨» الأسبوع المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــتـــجـــه الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
المكلفة دراسة مشروع الموازنة 
لعام ٢٠١٨ إلى وضع اللمسات 
الأخـــيـــرة عــلــيــهــا قــبــل عــرضــهــا 
عــلــى الــحــكــومــة لإقـــرارهـــا يــوم 

الاثنين.
الــلــجــنــة اجتماعا  وعــقــدت 
لــهــا بــرئــاســة رئــيــس الحكومة 
ـــــــــحـــــــــريـــــــــري، وبـــــعـــــد  ســــــعــــــد ال
الاجــــتــــمــــاع أعــــلــــن وزيـــــــر المـــــال 
علي حسن خليل عــن «إنــجــاز 
مشروع الموازنة كاملا لناحية 
البنود والأرقـــــام»، مشيرا إلى 
أن «هـــنـــاك بــعــض الــتــعــديــلات 
بــحــاجــة لمــراجــعــة قــبــل انــعــقــاد 
جلسة مجلس الــوزراء المتوقع 

أن تــكــون يـــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، 
لــذلــك عــلــى الأرجـــــح سنجتمع 
مــســاء الأحـــد لنضع بــين أيــدي 
اللجنة أي رقم جديد أو خلاصة 

جديدة».
أنــه بعد  وأضـــاف: «اتفقنا 
الانـــتـــهـــاء مـــن دراســــــة المـــوازنـــة 
بــشــكــل كــامــل ومــراجــعــتــهــا، أن 
لــقــاء صحافيا مــع دولــة  نعقد 
الرئيس نشرح خلاله كل أرقام 
الموازنة وخلفياتها وأبعادها 
والمـــــــقـــــــاربـــــــات الـــــتـــــي حــصــلــت 
عليها، إذ علينا أن ننظر أيضا 
إلـــــى الأثــــــر الاقــــتــــصــــادي لــهــذه 
المــوازنــة على الاقتصاد وعلى 
الــشــأن الاجــتــمــاعــي، ولا نريد 
أن ننظر إلى الموازنة على أنها 

فقط أرقام وقيمة عجز».

وردا على سؤال عما إذا كان 
راضيا عن مسار العمل خاصة 
ما يتعلق بالتخفيضات، قال: 
«لــقــد لمــســت جــديــة لـــدى معظم 
الــــوزراء، والــيــوم هــنــاك نوعان 
مــن الإصـــلاحـــات مــنــهــا مــا هو 
جــذري وبنيوي وإذا لم نسلك 
مسارا حقيقيا لتخفيض كلفة 
الـــديـــن الـــعـــام وإيـــجـــاد مــقــاربــة 
جـــــديـــــدة لـــلـــنـــفـــقـــات الـــثـــابـــتـــة، 
ســـنـــبـــقـــى نـــــواجـــــه تـــحـــديـــا كــل 
سنة»، مضيفا: «قد نكون هذا 
الــعــام قــد تمكنا مــن تخفيض 
نـــســـبـــة مـــقـــبـــولـــة مــــن الــنــفــقــات 
مــن شــأنــهــا أن تــغــيــر فــي واقــع 
الــعــجــز بــشــكــل إيـــجـــابـــي، ولــن 
أتكلم بــالأرقــام قبل أن يصبح 

بحوزتي رقم نهائي».
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خيرت عائلته بين «السكوت} أو {إخراسها}

السلطات الإيرانية تمنع سفر
أرملة ناشط كندي توفي في الحجز

طهران ـ أوتاوا: «الشرق الأوسط»

أكد نجل ناشط بيئي كندي من أصل 
إيــــرانــــي، تـــوفـــي أثـــنـــاء ســجــنــه فـــي طــهــران 
الشهر الماضي، أن السلطات تمنع والدته 
من السفر، في خطوة أثارت رد فعل غاضبا 
من كندا. ودعت أوتاوا السلطات الإيرانية 

إلى السماح للأرملة بالعودة.
وقــــــــــال رامــــــــــين إمـــــــامـــــــي، فــــــي رســــالــــة 
للصحافيين بالبريد الإلكتروني إن قوات 
لــوالــدتــه مــريــم مومبيني  لــم تسمح  الأمـــن 
بــــركــــوب طــــائــــرة مــتــوجــهــة إلـــــى فــانــكــوفــر 
برفقته هو وشقيقه مهران الليلة الماضية. 
ومومبيني هي أرملة كاووس سيد إمامي 
الــنــاشــط الــبــيــئــي وأســـتـــاذ عــلــم الاجــتــمــاع، 
(كندي من أصــل إيــرانــي) الــذي اعتقل يوم 
٢٤ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وتــوفــي أثــنــاء 
احـــتـــجـــازه فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي. 
وقـــالـــت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فـــي إيـــــران إنــه 
انــتــحــر. وطــالــبــت أســــرة ســيــد إمـــامـــي، ٦٣ 

عاما، بتحقيق مستقل في وفاته.
وقــــالــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــكــنــديــة 
كريستيا فريلاند في تغريدة على «تويتر» 
إنها «شعرت بالغضب» عندما علمت بمنع 
مــومــبــيــنــي مـــن مـــغـــادرة إيــــــران. وأضـــافـــت: 
«نطالب بمنحها، كمواطنة كندية، حرية 
العودة إلى وطنها». وقال رام إمامي (حسب 
رويترز) إن الأسرة قررت مغادرة إيران بعد 
تعرضها «لمضايقات» مستمرة. وأضاف: 
«الحكومة داهمت منزلنا وصادرت كل ما 
له قيمة. لم نعد نستطيع تحمل هذه الحالة 
مــن الإرهـــــاب المــســتــمــر». وكــــان قــد قـــال في 
وقت سابق إن الأسرة تواجه ضغوطا من 
السلطات كي لا تعلن شيئا عن قضية أبيه.

وقال الابن: «أمرت السلطات محامينا 
بــــــأن يـــبـــلـــغـــوا الأشـــــقـــــاء (بـــالـــســـكـــوت وإلا 

أخرسناهم)»، مضيفا أن ضباطا أبلغوه 
بــأنــهــم يــراقــبــونــه. وســــاءت الــعــلاقــات بين 
إيـــــــران وكــــنــــدا عـــــام ٢٠٠٣ عـــنـــدمـــا تــوفــيــت 
المــــصــــورة الــصــحــافــيــة الــكــنــديــة مـــن أصــل 
إيــــرانــــي زهـــــرة كــاظــمــي أثـــنـــاء احــتــجــازهــا 
بــســجــن إيــفــين فـــي طـــهـــران. وقــطــعــت كــنــدا 
علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام ٢٠١٢.
وقــــد مــنــعــت مــومــبــيــنــي الأربــــعــــاء من 
مـــغـــادرة طـــهـــران عــلــى مـــتن طـــائـــرة لــشــركــة 
لوفتهانزا الألمانية متوجهة إلى كندا، عبر 

ألمانيا، مع ولديها رامين ومهران.
وعلى حسابه في إنستغرام، كتب رامين 
سيد أمامي والمعروف باسمه الفني كمغن 
«الملك رام» عندما نشر صورة له ولشقيقه 
على متن الطائرة «ما عدنا نحتمل، يكفي».
وتوفي كــاووس سيد إمامي الأستاذ 
الجامعي والخبير البيئي في سجن إيفين 
بطهران في فبراير الماضي. وتقول السلطات 
الإيرانية إن كاووس الذي اعتقل في يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) واتـــهـــم بــالــتــجــســس، قد 
انتحر في زنزانته. وشككت العائلة بهذه 
الــروايــة لــلأحــداث، مؤكدة أن السلطات قد 

هددتها.
وبعد الإعلان عن وفاته، دعت الحكومة 
الكندية إيــران إلى إعطاء إيضاحات حول 
ملابسات الوفاة التي اعتبرتها منظمات 

الدفاع عن حقوق الإنسان مشبوهة.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة تــتــهــم 
الأستاذ الجامعي المعروف ومدير منظمة 
«صــنــدوق تــراث الحياة البرية الفارسية» 
كاووس سيد إمامي، بالانتماء إلى شبكة 
تـــجـــســـس تـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الأميركية والموساد الإسرائيلي. ولا تعترف 
إيـــــــران بـــمـــزدوجـــي الــجــنــســيــة وتــعــامــلــهــم 
كــمــواطــنــين إيــرانــيــين، مــا يــحــرمــهــم مــن أي 

زيارات أو مساعدات قنصلية.

نائب يستبعد قبول القوى الكردية بولاية ثانية للعبادي

رفع «وشيك» للحظر عن مطاري كردستان العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف مــــقــــرب مـــــن رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
العراقي حيدر العبادي أن الأخير بصدد 
إصـــــــــدار أمــــــر ديــــــوانــــــي «وشــــــيــــــك» بـــرفـــع 
الــدولــي عن مطاري أربيل  حظر الطيران 
والسليمانية، في إقليم كردستان العراق، 
وإطـــــــلاق رواتـــــــب المـــوظـــفـــين فــــي وزارتــــــي 

الصحة والتربية.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس «مـــــــركـــــــز الـــتـــفـــكـــيـــر 
«الشرق  لـ السياسي»، إحــســان الشمري، 
إنــه يتوقع أن يتخذ العبادي  الأوســــط»، 
هــاتــين الخطوتين «قــبــل احتفال الأكـــراد، 
والـــعـــراقـــيـــين عـــمـــومـــاً، بـــأعـــيـــاد الــــنــــوروز 
الــحــالــي،  فــي ٢١ مــــارس (آذار)  (الــربــيــع) 

لإدخال الفرحة على المواطنين الأكراد».
وقلل من أهمية قــرار سلطة الطيران 
تمديد الحظر على مطاري الإقليم، الذي 
اتــخــذتــه قــبــل أيـــــام، مــعــتــبــراً أنــــه «خــطــوة 
روتـــيـــنـــيـــة، لأن ســلــطــة الــــطــــيــــران مــلــزمــة 
الــســابــق.  الــــــوزراء  قــــرار مــجــلــس  بتطبيق 
الــوزراء  وتجديد التمديد لا يمنع رئيس 
من رفع الحظر عن مطاري الإقليم»، وعزا 
الـــقـــرار المــرتــقــب إلـــى أن «ســلــطــات الإقــلــيــم 
وافـــقـــت قــبــل فـــتـــرة عــلــى اشــــتــــراط بــغــداد 
السيطرة الاتحادية على المطارين والمنافذ 
الحدودية وإيراداتها المالية». وكان رئيس 
الـــــوزراء قــد قـــال، فــي مــؤتــمــره الأســبــوعــي 
الــثــلاثــاء المــاضــي، إن «الإجــــــراءات الفنية 
إلــى المطارين  لإعـــادة السلطة الاتــحــاديــة 
بــدأت، وقريباً سيصدر أمر ديواني بهذا 

الشأن، وسندفع رواتب الموظفين المستحقة 
في الإقليم قريباً، ولن ننتظر إلى الأبد».

واستبعد الشمري أن تؤثر العلاقات 
المتوترة بين بغداد وأربــيــل، على خلفية 
إجـــــراء اســتــفــتــاء الاســتــقــلال الـــكـــردي في 
المــاضــي، عــلــى حظوظ  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
العبادي في الفوز بولاية ثانية لرئاسة 

الـــــــــــــــوزراء، وألمــــــــح إلـــــــى «وجــــــــــود تــــقــــارب 
وتفاهمات غير معلنة بين العبادي وجهات 
كردية عدة». غير أن النائب عن «الجماعة 
الإسلامية» الكردية، زانا سعيد، استبعد 
الــقــوى الكردية على ولايــة ثانية  موافقة 
«الشرق الأوســط»: «في  للعبادي، وقــال لـ
السياسية، لا يوجد مستحيل، والمواقف 

تتغير بعد إجراء الانتخابات، لكن معظم 
الأكراد مستاءون من سياسيات العبادي، 
ومثلما حرموا إبراهيم الجعفري ونوري 
المـــالـــكـــي مـــن رئـــاســـة الــــــــوزراء فـــي المــــرات 
السابقة، سيقومون على الأغلب بحرمان 

العبادي من ولاية ثانية هذه المرة».
وأشـــــار إلـــى أن «الأكــــــراد لـــم يــدخــلــوا 

حكومة العبادي الحالية إلا في الدقائق 
الــعــشــر الأخــيــرة مــن إعــلانــهــا فــي مجلس 
النواب، لأنهم لم يتفقوا معه على برنامج 
العمل، لكن ضغوطاً أميركية وخارجية 
ووعوداً لم تنفذ لاحقاً دفعتنا للقبول به 
رئيساً للوزراء»، وتوقع «ألا يصوت أغلب 
الأكــراد لولاية ثانية للعبادي، علماً بأن 
الجماعة الإسلامية وحركة التغيير كانتا 
الأقرب إلى العبادي في الأشهر الأخيرة، 
وقدمنا له الكثير من النصائح، لكنه لم 

يفرق للأسف بين الأصدقاء والأعداء».
ورحــــــــــب ســــعــــيــــد بــــــقــــــرار الــــعــــبــــادي 
المــرتــقــب رفـــع الــحــظــر عـــن مـــطـــاري أربــيــل 
والسليمانية، معتبراً أنه «بــادرة جيدة، 
ورســالــة إيجابية، على إقليم كردستان 
استثمارها، والتعجيل بإنهاء الخلاف 
وحل المشكلات العالقة مع بغداد»، وقال 
إن «العبادي تحدث في مؤتمره الأسبوعي 
الأخــيــر عــن رفــع الــحــظــر، وإطـــلاق رواتــب 
مــوظــفــي الــتــربــيــة والــصــحــة فـــي الإقــلــيــم. 
وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يــحــدد العبادي 
فيها سقفاً زمنياً لتنفيذ وعــوده، إذ كان 
سابقاً يطلق الوعود، لكن من دون تحديد 

سقف معين لتنفيذها».
وأشار إلى أن «وعود السيد العبادي 
قليلاً ما يتم الالــتــزام بها، لكن يبدو أنه 
جاد هذه المرة، استناداً إلى بعض الوقائع 
ومــعــلــومــات خــاصــة حــصــلــنــا عــلــيــهــا من 
بعض المقربين منه. وستكون مسألة مهمة 
أن يرفع الحظر، وتطلق مرتبات الموظفين 

قبل احتفالات عيد النوروز».

مسافرتان أمام صالة الوصول في مطار أربيل (أ.ف.ب)

العراق: استنفار زعامات دينية 
لمواجهة دعوات مقاطعة الانتخابات

بغداد: حمزة مصطفى

عَكَس استنفار زعامات دينية 
لــديــهــا أجــنــحــة سياسية  عــراقــيــة 
بـــــــــارزة لـــلـــحـــشـــد لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الانتخابات البرلمانية المقررة في 
مايو (أيار) المقبل، تزايد المخاوف 
من تأثير دعوات مقاطعة الاقتراع. 
ورغم أن سياسيين يقللون من أثر 
دعوات المقاطعة التي يرددها أئمة 
ودعــــــاة وشــخــصــيــات مـــن الــتــيــار 
المدني، سواء عبر خطب الجمعة، 
الـــديـــنـــيـــة، أو مـــواقـــع  والــــــــــدروس 
التواصل الاجتماعي، فإن بعضهم 
يرى أن هذا الاستنفار «يظهر حجم 
الــقــلــق والــــخــــوف... خــصــوصــاً أن 
هذه الدعوات قد تمس في مرحلة 
لاحقة بشرعية النظام السياسي، 
رغم أنها لن تغير النتائج المتوقعة 

للانتخابات المقبلة».
وتبادل القياديان الشيعيان 
الــبــارزان زعيم «التيار الصدري» 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر وزعـــــيـــــم «تـــيـــار 
الـــحـــكـــمـــة» عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم، حــض 
الــنــاخــبــين عــلــى المــشــاركــة بكثافة 
في الانتخابات. وعاد الصدر الذي 
كان حل «كتلة الأحرار» البرلمانية 
التابعة له ومنع ترشح كل نوابها 
قــــــــراره جــزئــيــاً  نــــائــــبــــاً)، عــــن   ٣١)
واستثنى ٧ منهم أخيراً. كما أعلن 
الصدر أن «حزب الاستقامة»، عماد 
«تـــحـــالـــف ســــائــــرون» الانــتــخــابــي 
إلــى «التيار  الــذي يدعمه، ينتمي 
الــــصــــدري»، وهــــي إشـــــارة فهمها 
المـــــراقـــــبـــــون والمــــتــــابــــعــــون لــلــشــأن 
الانـــتـــخـــابـــي، بـــاعـــتـــبـــارهـــا دعــــوة 
إلــى انتخاب  الــعــريــض  لجمهوره 
هــــذا الـــحـــزب بــعــد تـــزايـــد دعــــوات 

المقاطعة.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، اعــتــبــر 
الــــصــــدر، أمــــــس، أن الــــعــــزوف عــن 
المشاركة في الانتخابات النيابية 
المــقــبــلــة «خــيــانــة لــلــعــراق وتــقــويــة 
الــفــاســديــن». وقـــال جواباً  لشوكة 
على استفسار من بعض مؤيديه 
حــــــول عـــــــزوف بـــعـــض الـــعـــراقـــيـــين 
عــــن المــــشــــاركــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات: 
الــلــه أن يوفقنا لأن تكون  «أســــأل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــحـــالـــيـــة طــلــقــة فــي 
جسد الفساد». ورأى أن «العزوف 
عـــن الانـــتـــخـــابـــات لا يــلــغــيــهــا، بل 
ســيــقــوي شــوكــة الــفــاســديــن. وكــل 
مــــن يـــعـــزف فـــهـــو مـــتـــعـــاون مــعــهــم 
وخــــائــــن، لـــيـــس لـــنـــا فـــحـــســـب، بــل 

للعراق أجمع».
أما زعيم «تيار الحكمة» عمار 
الــحــكــيــم فــاعــتــبــر أن «الــشــائــعــات 
والــتــضــلــيــل مـــا عــــادت تــؤثــر على 
الــشــعــب الــعــراقــي كــمــا فــي ظــروف 

سابقة».
وقــــال فـــي لــقــاء عــشــائــري في 
محافظة النجف إن «بناء الدولة 
القوية المهابة ليس أمراً مستحيلاً، 
والانتصارات التي تحققت تجعل 
المــســؤولــيــة أكــبــر فــي التغلب على 
الــقــادمــة للحفاظ على  التحديات 

تـــلـــك الانـــــتـــــصـــــارات الــــتــــي جــــاءت 
بتضحيات أبناء الشعب العراقي».

وأشــار إلــى «أننا نراهن على 
وعــي الشعب الــعــراقــي فــي دحض 
الفتن، ولشيوخ العشائر دور كبير 

في توضيح وتبيان الأمور».
ويــــرى الأمــــين الـــعـــام الــســابــق 
«حــــــــــزب الــــــفــــــضــــــيــــــلــــــة» نـــــديـــــم  لـــــــــــ
الــجــابــري، وهــو سياسي مستقل 
قــلــقــاً ملحوظاً  حــالــيــاً، أن «هـــنـــاك 
لــــــدى الــــزعــــامــــات الإســــلامــــيــــة مــن 
الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، رغـــــم أنــهــم 
التأثر  يمتلكون أدواتها ووسائل 
فيها بما يمتلكونه من قدرة مالية 
ومـــفـــوضـــيـــة انـــتـــخـــابـــات تــشــكــلــت 

بإرادتهم ومال سياسي».
«الــشــرق  وأضــــاف الــجــابــري لـــ
الأوسط»: «هم قلقون من تصاعد 
فرص التيار المدني في البلاد... أي 
محاولة لضبط إيقاع الانتخابات 
تجعل الكفة لا تميل لهم، لكن من 
المـــؤكـــد أن الانــتــخــابــات لـــن تــكــون 
نــزيــهــة بــالــكــامــل لأســـبـــاب يــطــول 
شـــــرحـــــهـــــا». وأوضـــــــــــح أن خـــيـــار 
المقاطعة «لــم يعد يشمل بسطاء 
الـــنـــاس الـــذيـــن يــمــكــن أن يــتــأثــروا 
ببعض دعــــوات رجـــال الـــديـــن، بل 
هـــو خـــيـــار أتـــبـــنـــاه لــقــنــاعــتــي بــأن 
الانتخابات مسيطر عليها، ولن 
انــتــخــابــات حقيقية. وهــذه  تــكــون 
القناعة هي ما جعل الدعوة تكبر 

لدى قوى كثيرة».
ولفت إلى أن «دعوات المقاطعة 
تمثل تحدياً حقيقياً لقوى الإسلام 
السياسي، مع أنها لن تؤثر على 
الــنــتــائــج. لــكــن الــخــشــيــة مـــن أنــهــا 
يمكن أن تلفت نظر القوى الدولية 
بــــــشــــــأن مـــــــــدى شـــــرعـــــيـــــة الــــنــــظــــام 
السياسي، وهو ما يجعلها تفكر 
إما بتغييره أو على الأقل تعديله».
الــصــمــيــدعــي،  إبــراهــيــم  ورأى 
المـــــرشـــــح عـــــن «تــــحــــالــــف ديــــالــــى» 
الانتخابي، أن «الدعوة بدأت تكبر 
بالفعل، رغم أن النتائج محسومة 
«الــشــرق الأوســط»  سلفاً». وقــال لـــ
إنــه يفكر «بسحب الترشح وأخذ 

خيار المقاطعة».
ويـــــرى الــنــائــب عـــن «الــجــبــهــة 
الـــتـــركـــمـــانـــيـــة» حـــســـن تـــــــــوران أن 
«هــــنــــاك مــــيــــلاً بـــالـــفـــعـــل لـــلـــعـــزوف 
عــن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات في 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق والمـــحـــافـــظـــات، 
وهــو ما بــات يشكل أزمــة حقيقية 
(تطعن في) جدية ما قدمته الطبقة 
السياسية للناس طوال السنوات 

الـ١٤ الماضية».
وأضـــــــــــــــــاف أن «الأوضـــــــــــــــــاع 
الاقتصادية باتت تمثل عائقاً أمام 
عدم التجديد لمن تسبب في إهدار 
أمــوال العراقيين، إضافة إلى عدم 
وجود وضوح التزام مبدأ التداول 
السلمي للسلطة وأن الانتخابات 
الــوحــيــد للتغيير».  الــطــريــق  هـــي 
ورأى أن «الــــقــــانــــون الانــتــخــابــي 
بــحــاجــة إلــــى تــغــيــيــر حــقــيــقــي كي 

يعطي فرصة أكبر للمرشحين».

أنقرة تعلن عملية مع بغداد ضد «العمال الكردستاني»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تـــركـــيـــا، أمـــــس، عـــن عملية 
عسكرية مشتركة مع الجيش العراقي 
تستهدف مناطق تمركز حــزب العمال 
الكردستاني في شمال العراق، ورجحت 
تنفيذها عــقــب الانــتــخــابــات البرلمانية 
المــقــررة منتصف مايو (أيــار)  العراقية 

المقبل.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي 
مــولــود جــاويــش أوغـــلـــو، إنـــه «ستكون 
هـــنـــاك عــمــلــيــة مــشــتــركــة مـــع الــحــكــومــة 
العراقية عبر الحدود ضد حزب العمال 
الكردستاني الذي تصنفه تركيا منظمة 

إرهابية». وأضاف في مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مــع نــظــيــره الــنــمــســاوي كــاريــن 
كنيسل فــي فيينا، أمـــس، أن «العملية 
العسكرية قد تنطلق بعد الانتخابات 

العراقية».
الـــعـــمـــلـــيـــة «ســـتـــكـــون  وأوضـــــــــح أن 
عــبــر الـــحـــدود فـــي الـــعـــراق ضـــد الــعــمــال 
الكردستاني، وسننفذها مع الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة، حــتــى ولــــو لـــم تــنــتــه عملية 
الــزيــتــون» التي ينفذها الجيش  غصن 
التركي في عفرين ضد «وحدات حماية 
الــكــرديــة التي تعتبرها أنقرة  الشعب» 
امتدادا لحزب «العمال الكردستاني» في 
ســوريــا. وأكــد أن بــلاده «تمتلك القدرة 

على تنفيذ العمليتين بالتزامن».
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس أركـــــــــــــان الـــجـــيـــش 
أكــار زار بغداد مطلع  التركي خلوصي 
الــجــاري لإجــراء محادثات حول  الشهر 
العمليات العسكرية التركية ضد مواقع 
«العمال الكردستاني» في شمال العراق، 
والوجود العسكري التركي في معسكر 
بعشيقة قـــرب المـــوصـــل، الـــذي ســبــق أن 
تسبب بتوتر بين بغداد وأنقرة، إضافة 

إلى تطوير التعاون العسكري.
وأثــــار وجــــود الـــقـــوات الــتــركــيــة في 
مــعــســكــر بــعــشــيــقــة غــضــب بـــغـــداد الــتــي 
طــالــبــت أنــقــرة أكــثــر مــن مـــرة بسحبها. 
الـــوزراء التركي بــن علي  وبحث رئيس 

يلدريم المسألة مع نظيره العراقي حيدر 
العبادي خلال زيارته لبغداد في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي والأنشطة التي 
تقوم بها هذه القوات. وأعلن العبادي 
الاتــفــاق عــلــى ســحــب هـــذه الـــقـــوات، لكن 
يلدريم قال إن تركيا ستسحبها عندما 

تتأكد من عدم وجود تهديد لأمنها.
أنــقــرة مواقفها مــع بغداد  ونسقت 
وطهران في أعقاب استفتاء الاستقلال 
الــذي أجــراه إقليم كردستان العراق في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وأغلقت الدول 
البرية والمــجــال الجوي  الــحــدود  الثلاث 
مع الإقليم. كما أجرى الجيشان العراقي 

والتركي مناورات على الحدود.

إلــى ذلــك، وصــف الرئيس العراقي 
فــــؤاد مــعــصــوم عــلاقــات بــــلاده بــطــهــران 
بـــأنـــهـــا «تـــاريـــخـــيـــة»، داعــــيــــا الـــشـــركـــات 
الإيـــرانـــيـــة إلــــى الاســـتـــثـــمـــار فـــي جميع 
الــــقــــطــــاعــــات. وشـــــــدد خـــــلال اســتــقــبــالــه 
النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق 
جهانغيري على «عمق روابط الصداقة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــــين الـــشـــعـــبـــين الـــعـــراقـــي 
الـــعـــراق بتطوير  والإيــــرانــــي، واهــتــمــام 
عـــــلاقـــــات الـــــتـــــعـــــاون مـــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية في المجالات كافة، بما يخدم 
مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار 
والازدهــــــــــار لـــشـــعـــوب وبــــلــــدان المــنــطــقــة 
كافة»، بحسب وكالة الصحافة الألمانية. 

الجيش يعلن كشف ملاجئ تحت الأرض تضم أسلحة

مصر: مقتل ١٠٥ «إرهابيين» خلال شهر في «عملية سيناء»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلن الجيش المصري أن ١٠٥ «فرداً 
تِلوا في العملية العسكرية 

ُ
ق تكفيرياً» 

بـــدأت  الـــتـــي  الـــكـــبـــرى «ســـيـــنـــاء ٢٠١٨»، 
قــبــل شــهــر ضـــد «إرهـــابـــيـــين» ينشطون 
فـــي شــمــال ووســــط ســيــنــاء الــحــدوديــة. 
وقـــال الــعــقــيــد تــامــر الــرفــاعــي، المتحدث 
العسكري، في مؤتمر صحافي، أمس، 
ذ بمشاركة الشرطة  إن العملية التي تُنفَّ
أسفرت أيضاً عن القبض على ٢٨٢٩ فرداً 
ما بين عنصر إجرامي ومطلوب جنائي 
ومشتَبَه في دعــم العناصر التكفيرية، 
وتدمير ١٩٠٧ أوكار ومخازن للعناصر 
الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين 
الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة 
والـــــذخـــــائـــــر والألـــــــغـــــــام، والمـــــــــــواد الـــتـــي 
تُستخدَم في تصنيع العبوات الناسفة.

وأضــــــــاف: «تـــــم اكـــتـــشـــاف وتــدمــيــر 
مـــركـــزيـــن إعـــلامـــيـــين ومـــــركـــــزي إرســـــال 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــكـــفـــيـــريـــة، 
وتدمير ٤٧١ عبوة ناسفة وكميات كبيرة 
من مــادة (سي فــور) ومــادة (تي إن تي) 
والأسلحة والــذخــائــر مختلفة الأعــيــرة، 
وتدمير ٥ فتحات نفق بواسطة قــوات 
حرس الحدود والمهندسين العسكريين، 
إلــــى جـــانـــب ضــبــط وتــدمــيــر ١٥٧ عــربــة 
و٣٨٧ دراجـــــة نـــاريـــة خــاصــة الــعــنــاصــر 

التكفيرية، وكذلك ٤١ عربة دفع رباعي 
محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود 
الغربية والجنوبية، وضبط ١٢٩ بندقية 

خرطوش».
وانــــطــــلــــقــــت الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الواسعة في التاسع من فبراير (شباط) 
الماضي بمشاركة تشكيلات متنوعة من 
قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر 
الإرهابية». وكان الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي كلف في نهاية نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي الــجــيــش 
«استخدام كل القوة» لاقتلاع  والشرطة بـ

الإرهاب من جذوره.
ونــــــــوه الـــعـــقـــيـــد الـــــرفـــــاعـــــي، أمـــــس، 
بــاســتــمــرار العملية الشاملة حتى يتم 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا بــتــطــهــيــر ســيــنــاء من 
إلــى أن خطط وبرامج  الإرهـــاب، مشيراً 
التنمية الشاملة في سيناء لم تتوقف 
بالتزامن مع الحرب على الإرهاب، لافتاً 
إلــــى أنــــه تـــم اتـــخـــاذ جــمــيــع الإجـــــــراءات 
لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية 
والتصدي بكل قوة لأي محاولة اختراق 
خـــط الـــحـــدود الـــدولـــيـــة، مـــؤكـــداً احــتــرام 
مــصــر لــســيــادة جــمــيــع الــــــدول المــتــصــلــة 
بحدود جغرافية مع مصر، والتنسيق 
الــكــامــل مــعــهــا لــضــبــط وتــأمــين الــحــدود 
وتـــبـــادل المــعــلــومــات الــخــاصــة بــوجــود 

وتحرك العناصر الإرهابية.

كـــمـــا تــــنــــاول المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
الــقــوات البحرية خلال  أنشطة ومــهــام 
مراحل العملية الشاملة «سيناء ٢٠١٨» 
بفرض السيطرة البحرية الكاملة على 
ســـواحـــل الــبــحــريــن المــتــوســط والــبــحــر 
الأحــــمــــر، ومـــنـــع أي تــســلــل لــلــعــنــاصــر 
الإرهابية ووصــول الدعم اللوجيستي 
عـــبـــر الــــســــاحــــل الــــبــــحــــري، فــــضــــلاً عــن 
حــمــايــة الــــثــــروات المــعــدنــيــة والــنــفــطــيــة 
المــيــاه الإقليمية والاقــتــصــاديــة،  داخـــل 
مـــع تــكــثــيــف قــــوات الــصــاعــقــة الــبــحــريــة 
الــســاحــل، خصوصاً في  أعمالها على 
مناطق العمليات من رفح إلى العريش، 
والــــقــــيــــام بـــأعـــمـــال المــــداهــــمــــات لــلــبــؤر 
الإرهابية المطلة على الساحل، مؤكداً 
تــأمــين حــركــة المــلاحــة بقناة السويس، 
وتشديد إجراءات التفتيش على المعابر 
والمـــعـــديـــات المـــؤديـــة إلــــى شــبــه جــزيــرة 
سيناء لمنع تسلل أو انضمام أي عناصر 
جميع من الوادي والدلتا لدعم الإرهاب 
في سيناء، وكذا منع انتقال العناصر 
الإرهابية من سيناء إلى مناطق أخرى 

بعمق الدولة.
وتــحــوّلــت محافظة شــمــال سيناء 
إلــى بــؤرة إرهابية مشتعلة  الحدودية 
منذ ســنــوات، وتنتشر فيها جماعات 
متطرفة من أبرزها تنظيم «أنصار بيت 
المقدس» الذي بايع «داعش» عام ٢٠١٤، 

وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
وقــال متحدث الجيش: «اكتشفنا 
الــعــديــد مــن المــلاجــئ تحت الأرض بها 
كميات من الأسلحة والذخائر، والعديد 
من الخنادق بالمناطق السكنية، ويتم 
التعامل مع البؤر الإرهابية بتطويق 
البؤر الإرهابية ثم مداهمتها بواسطة 
البرية، ويــعــاون أعمال قتالها  الــقــوات 
القوات الجوية، طبقاً للموقف وبتنفيذ 
هـــجـــمـــات جــــويــــة وقــــصــــفــــات مــدفــعــيــة 
ضـــد الـــبـــؤر الإرهـــابـــيـــة الــواقــعــة خـــارج 

التجمعات السكنية».
المــتــحــدث العسكري  واســتــعــرض 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة بــمــنــاطــق الــظــهــيــر 
الصحراوي للدلتا وغرب وادي النيل، 
حيث تقوم وحــدات مكافحة الإرهــاب 
والمشكلة من عناصر القوات الخاصة، 
وحــــرس الـــحـــدود، والــشــرطــة المــدنــيــة، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــــوحــــــدات الـــخـــاصـــة 
الأخرى بالمناطق العسكرية، بملاحقة 
أي عـــنـــاصـــر إرهـــابـــيـــة أو إجـــرامـــيـــة، 
وتــمــشــيــط جــمــيــع الــــطــــرق والـــــــدروب 
والمــــدقــــات لمــنــع الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة 
مــن تــحــويــل نــشــاطــهــا بــتــلــك المــنــاطــق، 
وضــبــط أي عناصر إرهــابــيــة تسللت 
عبر الحدود الغربية والجنوبية قبل 
وصــولــهــا إلـــى المــحــافــظــات المــصــريــة، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي مــــنــــاطــــق الــــــواحــــــات 

البحرية والبويطي والفرافرة.
وأكـــــد المــتــحــدث الــعــســكــري الـــتـــزام 
الـــــــقـــــــوات بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى الــــقــــواعــــد 
والـــــــضـــــــوابـــــــط والمـــــعـــــايـــــيـــــر الــــخــــاصــــة 
بـــحـــقـــوق الإنــــســــان وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
الــكــامــلــة لــلــمــدنــيــين مـــن المــصــريــين في 
جــمــيــع المــنــاطــق الــتــي تــشــهــد عمليات 
مـــداهـــمـــات أمـــنـــيـــة، والالـــــتـــــزام الــدقــيــق 
بقواعد الاشتباك المعمول بها دولياً، 
مع استمرار القوات المسلحة في توفير 
الــحــصــص الــتــمــويــنــيــة لأهــالــي سيناء 
بمناطق العمليات وفتح منافذ للخدمة 
الوطنية، بالإضافة إلى قيام محافظة 
شـــمـــال ســيــنــاء بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 
التموين بتوفير الخضراوات والسلع 
التموينية اللازمة لأهالي شمال سيناء.

وطالب وسائل الإعلام بعدم تناول 
أي أخبار مغلوطة وغير صحيحة يتم 
الترويج لها من خلال الأبواق الإعلامية 
المــــنــــاهــــضــــة لـــــلـــــدولـــــة، وكــــــــذا الـــتـــابـــعـــة 
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، لــبــث رســائــل 
سلبية تضر بسير العمليات وتحفيز 
الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة عــلــى الــقــتــال ضد 
قوات الجيش والشرطة المصرية، مشيراً 
إلى أنه نتيجة للأعمال القتالية لقواتنا 
تل ١٦ من 

ُ
المسلحة بمناطق العمليات ق

الـــقـــوات المــســلــحــة، وأصــيــب ١٩ آخــريــن 
أثناء مداهمة البؤر الإرهابية.

السيسي لوزير خارجية البحرين: حريصون على أمن الخليج
القاهرة: سوسن أبو حسين

الفتاح السيسي  أكــد الرئيس المــصــري عبد 
حـــــرص الــــقــــاهــــرة عـــلـــى ضـــمـــان أمـــــن واســـتـــقـــرار 
البحرين ومنطقة الخليج العربي، باعتبار أمن 
الخليج جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي. وقال 
السيسي، خــلال لقائه الشيخ خالد بن أحمد آل 
خليفة وزيــر خارجية البحرين أمــس، إن «بلاده 
حريصة على مواصلة العمل على تطوير ودفع 
التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات، 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة لــلــبــلــديــن 

والشعبين الشقيقين».
وبحث الرئيس المصري مع وزيــر خارجية 
الــبــحــريــن الأوضــــــاع الإقــلــيــمــيــة وســبــل مكافحة 
الإرهاب على ضوء إحباط البحرين مؤخراً عملية 
إرهابية، كانت تستهدف أمن واستقرار البحرين. 
حــضــر الـــلـــقـــاء ســـامـــح شـــكـــري وزيـــــر الــخــارجــيــة 
المصري، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، 

وسفير البحرين بالقاهرة.
وأوضـــــح بــســام راضـــــي، المــتــحــدث الــرســمــي 
بـــاســـم الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، أن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
البحريني نقل للرئيس السيسي رسالة من الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، 

تضمنت التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين 
البلدين وخصوصيتها وســبــل تعزيزها خلال 
المرحلة المقبلة، فضلا عن تكثيف التشاور حول 
الأوضاع الإقليمية في ضوء دور مصر المحوري 
في منطقة الشرق الأوســط كقوة تعمل من أجل 
الاســتــقــرار والــــســــلام... وأوضــــح وزيــــر خــارجــيــة 
البحرين حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع 
مصر في جميع المواقف التي تسهم في مواجهة 
التحديات التي تموج بها المنطقة، وتهدد أمن 
الـــدول العربية، وعــلــى رأســهــا مكافحة  وســلامــة 

الإرهاب.
وأضـــــــاف مـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، أن 
الــرئــيــس الــســيــســي طــلــب نــقــل تــحــيــاتــه إلـــى ملك 
البحرين، مــؤكــداً تميز وقــوة العلاقات المصرية 
البحرينية، وما يجمع البلدين من تاريخٍ مشترك 
ومــصــيــرٍ واحـــــد، مــوضــحــا أن الــلــقــاء تــطــرق إلــى 
مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، خــصــوصــاً فيما يتعلق بسبل تعزيز 
الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، واستعراض 
الجهود الجارية من أجل التوصل إلى تسويات 
ســيــاســيــة لـــلأزمـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا بــعــض دول 
المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضيها ويصون 

السيسي خلال لقائه وزير خارجية البحرين («الشرق الأوسط»)مقدرات شعوبها.
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بعد أيام من تغييرات واسعة وسط قياداته 

البشير يعلن إعادة تأهيل الجيش 
وتزويده بتقنيات متطورة 

الخرطوم: أحمد يونس

أعلنت السلطات السودانية 
شروعها في إعادة تأهيل الجيش 
وتـــــــزويـــــــده بـــتـــقـــنـــيـــات عــســكــريــة 
مــتــقــدمــة، وذلــــك بــعــد أيــــام قــلائــل 
من تغييرات عسكرية واسعة في 
هيئة قيادته، شملت إعفاء رئيس 

هيئة الأركان وتعيين بديل له.
وتعهد الرئيس عمر البشير، 
بــصــفــتــه الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــجــيــش 
الــســودانــي، بالسير فــي برنامج 
إعــــــــــادة بــــنــــاء الــــــقــــــوات المــســلــحــة 
«الجيش»، وتمكينها من التقنيات 
المــتــقــدمــة، خـــلال كلمة  العسكرية 
بمناسبة افتتاح منشآت خاصة 
بالفرقة الخامسة مشاة، المعروفة 
«الـــهـــجـــانـــة» فــــي ولايــــــة شــمــال  بــــ
كردفان (وسط)، والتي وصلها في 
زيارة تستغرق ثلاثة أيام لافتتاح 

منشآت إنتاجية وخدماتية.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر قــد 
أجــرى في ٢٧ من فبراير (شباط) 
الماضي تغييرات واسعة في هيئة 
قــــيــــادة جـــيـــشـــه، أقــــــال بــمــوجــبــهــا 
رئيس الأركـــان الفريق أول عماد 
الــــديــــن عــــــدوي ونـــائـــبـــه، وأركــــــان 
فـــروع الــقــوات، وعــين الــفــريــق أول 
كمال عبد المعروف رئيساً للأركان 
المشتركة، فيما أحال للتقاعد عدداً 

من كبار الضباط.
أقـــال البشير فــي ١١ من  كما 
فبراير الماضي مدير جهاز الأمن 
محمد عطا المولي، وأعــاد تعيين 
مـــديـــره الــســابــق صـــلاح عــبــد الــلــه 
قوش محله، والذي بدوره أجرى 
تغييرات واسعة في قيادة جهاز 

الأمن.
وتــبــاهــى الــبــشــيــر فــي كلمته 
لــحــشــد مــســتــقــبــلــيــه بـــــأن الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة الـــســـودانـــيـــة أصــبــحــت 
تملك «أحــدث المصانع العسكرية 
في المنطقة»، وبأن معظم الذخائر 
والأسلحة التي تستخدمها قواته 
منتجة في مصانع سودانية. كما 
أثنى البشير على القوات المسلحة، 
ونــســب لــهــا الــفــضــل فــيــمــا ســمــاه 
«الـــســـلام الـــــذي تــشــهــده الـــبـــلاد»، 
وقــال فــي هــذا السياق إن «البلاد 
تشهد حالياً سلاماً حقيقياً، وذلك 
بفضل مجهودات القوات المسلحة 
وصمود منسوبيها.... وسنعمل 
من أجل أن تكون مرتبات الجيش 

هي الأعلى في الدولة».
وأقـــــر الــبــشــيــر بــــأن الــجــيــش 

قــــدم تــضــحــيــات كــبــيــرة لــلــحــفــاظ 
عــــلــــى الأمــــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار فــي 
البلاد، وأفشل «مؤامرات» تحاك 
ضــد الـــســـودان، تــســتــهــدف النيل 
أمـــنـــه واســـــتـــــقـــــراره، دون أن  مــــن 
يــقــدم تــفــاصــيــل عـــن طــبــيــعــة تلك 
المــؤامــرات، أو الجهات التي تقف 
وراءهـــــا. وقـــال بــهــذا الخصوص 
«خــصــصــت يــومــين فــي الأســبــوع 
للعمل من داخل مكتبي بالقيادة 
العامة لأتابع عملية إعــادة بناء 
القوات المسلحة متابعة لصيقة»، 
كــاشــفــا عــن بــرنــامــج تــعــمــل عليه 
الـــقـــوات «مـــن أجـــل إعــــادة الــبــنــاء، 
ويبدأ من الاهتمام بالفرد وحل 
مشاكله، مروراً بتحديث المعينات 
والمــــــعــــــدات الــــعــــســــكــــريــــة.... كــمــا 
سنعمل على إعادة بناء الجيش 
إلــى مــصــاف جيوش  حتى يصل 

الدول المتقدمة».
وصــنــف مــركــز «غــلــوبــال فير 
بور» الأميركي، الجيش السوداني 
الثامنة بين الجيوش  في المرتبة 
الأفــريــقــيــة، وفـــي المــرتــبــة ٧١ بين 
الـــعـــالـــم. ووفـــقـــاً للموقع  جــيــوش 
الأمـــيـــركـــي المــخــتــص بــالــجــيــوش 
فإن عدد الجيش السوداني يبلغ 
٢٨٢ ألف جندي، ١٠٥ آلاف منهم 
قوات احتياط، فيما تبلغ ميزانية 
الدفاع ٢٫٤ مليار دولار. كما يملك 
الــجــيــش الــســودانــي حــتــى ٢٠١٧. 
«غــلــوبــال فــيــر بــــور»، ١٨١  وفــقــاً لـــ
طائرة حربية، منها ٤٦ مقاتلة، 
و٨٤ هجومية، و٥٢ طائرة نقل و٦ 

طائرات تدريب.
الـــــســـــودان  وعــــــــــادة لا يــــقــــدم 
معلومات عن قواته المسلحة لكن 
تقارير عسكرية روسية ذكرت في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، أن 
الــســودانــي تسلم الدفعة  الجيش 
الأولـــــــــى مـــــن المـــقـــاتـــلـــة الـــروســـيـــة 
الشهيرة (سوخوي سو-٣٥)، التي 
يبلغ سعر الواحدة منها نحو ٣٥ 

مليون دولار.
وبـــــحـــــســـــب تـــــلـــــك الــــتــــقــــاريــــر 
فـــإن انــضــمــام الــطــائــرة الــروســيــة، 
المــقــاتــلات التكتيكية  التي تماثل 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، لـــــلـــــقـــــوة الــــجــــويــــة 
السودانية، والتي يعتمد عليها 
الـــــجـــــيـــــش الــــــــــروســــــــــي، ســـتـــمـــنـــح 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي عـــامـــل ردع 
فعالا، وستوفر له ذراعــاً طويلة، 
وتطويراً كبيراً لقدراته الجوية، 
الــدولــة العربية الأولــى  باعتباره 

التي تحصل عليها.

السراج يعلن تشكيل لجنة وزارية... ورئيس البرلمان يدعو إلى وقف إطلاق النار 

ليبيا: قوات حفتر تمهل الأفارقة ٩ أيام لمغادرة الجنوب 

القاهرة: خالد محمود

فــــــي تـــــطـــــور مـــــفـــــاجـــــئ، أعـــلـــن 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي أمـــس 
عــن مهلة ٩ أيـــام فقط لمــغــادرة كل 
العناصر الأفريقية، المتواجدة في 
الــبــلاد، وهـــدد باستخدام  جــنــوب 
الـــــقـــــوة لاحــــقــــا بـــعـــد هــــــذا المـــوعـــد 
لإخــراجــهــم، واســتــعــمــال الوسائل 
الــعــســكــريــة المـــتـــاحـــة، بـــــرا وجـــــوا، 
فــيــمــا أعــلــن فــائــز الـــســـراج، رئيس 
حكومة الوفاق الوطني عن تشكيل 
لجنة وزاريـــة وبرلمانية مشتركة، 
لتشخيص الواقع الأمني المتردي 

في المنطقة الجنوبية.
ودعـــت قــيــادة الــجــيــش، الــذي 
يــقــوده المــشــيــر خليفة حــفــتــر، في 
بــيــان الأفـــارقـــة الــوافــديــن مــن دول 
الجوار الأفريقي لليبيا إلى «عدم 
الانجرار وراء الميلشيات الخارجة 
عن القانون، واستغلالهم لزعزعة 
أمــن واســتــقــرار الجنوب الليبي». 
إنــهــم «مطالبون بمغادرة  وقــالــت 
فــــوراً، والــعــودة  الليبية  الأراضــــي 
إلــى بلدانهم الأصلية»، موضحة 
أن المهلة التي تم تحديدها اعتبارا 
من أمــس، ستستمر حتى السابع 

الــجــاري، قبل أن  عشر مــن الشهر 
تهدد بأنه «سيتم بعد هذا التاريخ 
استخدام كل الوسائل العسكرية 

المتاحة لإخراجهم».
كــمــا طــالــبــت قـــيـــادة الــجــيــش 
مـــــن أعـــــيـــــان ومــــشــــايــــخ الـــجـــنـــوب 
«الاتـــــــــصـــــــــال بـــــالـــــغـــــرف الأمــــنــــيــــة 
بالمناطق العسكرية، ورفع الغطاء 
الاجـــتـــمـــاعـــي عــــن كــــل مــــن يــســاهــم 
إيـــواء، أو مساعدة  في حماية، أو 
الوافدين الأفارقة بأي شكل يؤدي 
إلى زعزعة أمن المنطقة الجنوبية 

الليبية».
وكان حفتر قد استقبل مساء 
أول مــن أمـــس، داخـــل مــقــر إقامته 
خــــارج مــديــنــة بــنــغــازي، وفــــدا من 
الــرجــبــان بالجبل الغربي،  قبائل 
واعتبر الوفد، وفقا لبيان رسمي، 
تــأتــي لتجديد التأكيد  أن زيــارتــه 
على دعم قوات الجيش الوطني في 
حربها ضد الإرهاب، وإعادة بناء 

الدولة الليبية البناء المنشود.
وعزز حفتر قوات الجيش في 
المنطقة الجنوبية، استعدادا لشن 
عملية عسكرية واســعــة النطاق، 
بــــعــــدمــــا تـــســـبـــبـــت الاشــــتــــبــــاكــــات 
المــســلــحــة، الـــتـــي تــشــهــدهــا مــديــنــة 

ســـبـــهـــا لــــلأســــبــــوع الــــثــــانــــي عــلــى 
التوالي بين قبيلتي أولاد سليمان 
العربية والتبو غير العربية، في 
قــتــلــى و٢٥ جــريــحــاً،  ســـقـــوط ١٠ 
بــحــســب إحــصــائــيــة لمـــركـــز سبها 
الطبي، كما تسببت الاشتباكات 
المــســتــمــرة فـــي نـــــزوح ١٢٠ عــائــلــة 
بحي الطيوري، أحد أشهر أحياء 

المدينة.
وأدى القتال الدائر في سبها 
إلـــى مــخــاوف مــن تــصــاعــد العنف 
فـــي جـــنـــوب لــيــبــيــا الــفــقــيــر، حيث 
الــوطــنــي توسيع  يــحــاول الجيش 
نــطــاق نــفــوذه مــن خــلال الاشتباك 
مع جماعات متحالفة مع حكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، المـــعـــتـــرف بــهــا 

دوليا في العاصمة طرابلس.
في المقابل، بحث فائز السراج 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، المـــدعـــومـــة من 
بعثة الأمم المتحدة، في العاصمة 
طرابلس مع حامد الخيالي عميد 
بلدية سبها، وممثلين عن مكونات 
الـــــجـــــنـــــوب مــــســــتــــجــــدات الــــوضــــع 
فــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، وتــحــديــد 

المعالجات اللازمة لحل الأزمة.
وقــال بيان لمكتب السراج إنه 
عرض ملامح لما تم إقراره واتخاذه 

مــن إجــــراءات، بهدف إعـــادة الأمــن 
وحــــمــــايــــة المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه تـــم الــتــوصــل إلــى 
تشكيل لجنة تضم وزراء وأعضاء 
مجلسي النواب والدولة، المنتمين 
لــلــمــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، مــــن أجـــل 
تشخيص الوضع على أرض الواقع 
الــحــل،  بــدقــة، وتــحــديــد متطلبات 
المــبــذولــة  الــجــهــود  بالتنسيق مــع 
الأخــــــــرى، كـــمـــا أكـــــد الــــســــراج عــلــى 
ضرورة أن تكون الجهود المبذولة 
لـــحـــل المـــشـــكـــل الأمــــنــــي مــصــحــوبــة 
بــــمــــســــار آخـــــــر لــــتــــزويــــد المـــنـــطـــقـــة 
الجنوبية باحتياجاتها، خاصة 
الوقود والغاز والكهرباء، موضحا 
أن حكومته بدأت برنامجا لإرسال 
صــهــاريــج الـــوقـــود إلـــى الــجــنــوب، 

وبما يكفي احتياجات السكان.
وكان المستشار عقيلة صالح، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
قــد طالب كافة أطـــــراف الــنـــــزاع في 
الجنوب الليبي بالوقـف الفوري 
لإطلاق النار. وأكد في بيان أصدره 
أول من أمس على ضرورة توحيد 
كــافــة الــجــهــود الــوطــنــيــة لمــحــاربــة 
التدخلات الأجنبـية المباشرة، أو 
عــن طــريــق التنظيمات الإرهــابــيــة 

المـــــســـــانـــــدة لــــهــــا، الــــتــــي تـــتـــواجـــــــد 
الــصــحــراويــة الشاسعة  بالمناطـق 

بجنوب البلاد.
واجــتــمــع صـــالـــح مـــع الــنــائــب 
عبد الهادي الصغير، رئيس لجنة 
العدل والمصالحة الوطنية، الذي 
«الأوضاع  أطلعه على ما وصفه بـ
المــؤســفــة»، الــتــي تــشــهــدهــا مدينة 
ســـبـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى أوضـــــاع 
أهالي تــاورغــاء، الذين تم منعهم 

من العودة إلى مدينتهم.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت الــحــكــومــة 
المــــؤقــــتــــة المـــــوالـــــيـــــة لــــلــــبــــرلمــــان إنــــه 
«لـــــــيـــــــس ثـــــمـــــة مــــســــتــــفــــيــــد» مـــمـــا 
وصــفــتــه بــــالأحــــداث المـــؤســـفـــة في 
المــتــربــص  الــــعــــدو  الـــجـــنـــوب، «إلا 
بـــنـــا». وتــعــهــدت الــحــكــومــة، الــتــي 
يترأسها عبد الله الثني في شرق 
الـــــبـــــلاد، فــــي بــــيــــان لــــهــــا، بــتــقــديــم 
الـــدعـــم الــــــلازم لــعــمــلــيــات الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي فــــي الـــجـــنـــوب مــــن أجـــل 
استتباب الأمن، واستقرار الدولة 
وتــأمــين مؤسساتها ومنشآتها، 
كـــمـــا حــــــذرت مــــن أن «الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــــابــــيــــة وعــــصــــابــــات الاتـــجـــار 
بالبشر، والهجرة غير الشرعية، 
الــفــرص للانقضاض على  تتحين 

مـــدن ومــنــاطــق جــنــوبــنــا الحبيب 
لزعزعة الاســتــقــرار، والانقضاض 
على الثروات الليبية»، مؤكدة أنها 
لـــن تــســمــح لأي كــــان بــالاســتــقــواء 

بالأجنبي على أبناء البلد.
من جهة ثانية، دشنت بعثة 
الأمــم المتحدة فــي العاصمة أمس 
حملة «ليبيا السلام»، تزامنا مع 
الاحــتــفــال باليوم العالمي للمرأة. 
وقـــــــــال رئـــــيـــــس الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
غـــــســـــان ســـــلامـــــة فــــــي كـــلـــمـــة لــــدى 
انــطــلاق الــحــمــلــة، الــتــي تــدعــو إلــى 
مساهمة النساء في إحلال السلام، 
مـــخـــاطـــبـــا المــــــــرأة الــلــيــبــيــة بــقــولــه 
«ارفــعــن رؤوســكــن وصوتكن ضد 
الاستعمال غير المرخص للسلاح، 
الـــــذي تــســبــب فـــي خـــســـارة فــلــذات 

أكبادكن».
وتــابــع ســلامــة «جــئــت لأطلب 
مـــســـاعـــدتـــكـــن لأنـــــــي مـــقـــتـــنـــع بــــأن 
الــلــيــبــيــة دورا لا يضاهى  لــلــمــرأة 
فــي الــخــروج مــن الأزمــــات، وإنــهــاء 
المعاناة، وأن تكون كل واحدة منكن 
حــريــصــة عــلــى لــحــمــة المــجــتــمــع... 
فــبــنــاء الأوطـــــــان يــتــطــلــب الــعــيــش 
المـــشـــتـــرك، ولـــيـــس فــقــط الــتــعــايــش 

السلمي».

حفتر خلال استقباله وفدا من قبائل الرجبان بالجبل الغربي («الشرق الأوسط»)

بعد فشلها في التوصل إلى حل يرضي المعلمين والعاطلين في مناطق إنتاج الفوسفات

الحكومة التونسية بين سندان الاحتجاجات ومطرقة النقابات
تونس: المنجي السعيداني

تـــــــواجـــــــه حـــــكـــــومـــــة يــــوســــف 
الـــشـــاهـــد فــــي تــــونــــس تـــحـــديـــات 
اقتصادية واجتماعية، ترجمتها 
الاحــــتــــجــــاجــــات المـــتـــواصـــلـــة فــي 
مناطق إنتاج الفوسفات بجنوب 
غـــربـــي الـــبـــلاد، ومــنــاطــق إنــتــاج 
النفط (جنوب شرقي)، وتصعيد 
الــنــقــابــات، عـــلاوة على استمرار 
أزمـــــة قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، المــتــمــثــلــة 
فـــــي حـــجـــب أعـــــــــداد امـــتـــحـــانـــات 
مرحلة التعليم الأولي من السنة 
الـــدراســـيـــة الــحــالــيــة، والــتــهــديــد 
«ســنــة بــيــضــاء» بالنسبة لكل  بـــ

تلاميذ المرحلة الثانوية.
وبينما تــواصــل القطاعات 
الــجــنــوب تمسكها  المحتجة فــي 

بـــــمـــــطـــــالـــــبـــــهـــــا لـــــلـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 
الحكومة من أجل تنفيذ وعودها 
فــــي الــــجــــنــــوب بــشــقــيــه الـــغـــربـــي 
والـــــشـــــرقـــــي، تـــظـــهـــر المـــــؤشـــــرات 
الـــحـــكـــومـــة فــشــلــت  الـــحـــالـــيـــة أن 
حتى الآن في التوصل إلى صيغة 
تفاهم مع نقابات التعليم، التي 
يقف وراءهـــا آلاف المــدرســين في 

سلك التعليم الثانوي.
وقـــبـــل أيــــــام عـــــاد المــحــتــجــون 
إلى الاعتصام في «الكامور» أمام 
مـــقـــر ولايـــة(مـــحـــافـــظـــة) تــطــاويــن 
لــلــيــوم الــرابــع عــلــى الــتــوالــي، قبل 
أن يصعدوا من حدة احتجاجهم، 
ليدخلوا فــي إضـــراب عــن الطعام 
«تــــجــــاهــــل الـــحـــكـــومـــة  تــــنــــديــــدا بـــــ
لمــطــالــبــهــم»، خــاصــة تــلــك المتعلقة 
بالتشغيل في الشركات البترولية.

ويطالب المحتجون الحكومة 
بـــالـــتـــحـــرك عـــلـــى وجــــــه الـــســـرعـــة 
مـــن أجــــل تــطــبــيــق بـــنـــود «اتـــفـــاق 
الكامور»، التي بقيت منذ ١٦ من 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧ حبرا على 
ورق، على حد تعبيرهم، وأبرزها 
تشغيل ١٥٠٠ شاب في الشركات 
الــبــتــرولــيــة الــعــامــلــة فــي الــجــهــة، 
والــتــعــجــيــل بــتــوظــيــف العاطلين 
فـــــي شــــركــــة الـــبـــيـــئـــة والــبــســتــنــة 
لمرحلتي ٢٠١٧ و٢٠١٨، إضــافــة 
إلـــــى صـــــرف مـــيـــزانـــيـــة صـــنـــدوق 
التنمية والاستثمار التي تقدر 
قـــيـــمـــتـــهـــا بــــــــــ٨٠ مــــلــــيــــون ديــــنــــار 
(حــوالــي ٣٣ مليون دولار). وقد 
هدد المحتجون بالرفع من وثيرة 
احـــتـــجـــاجـــهـــم وتـــحـــركـــاتـــهـــم فــي 
حــال واصــلــت الحكومة سياسة 

المــمــاطــلــة والــتــســويــف، عــلــى حد 
تــعــبــيــرهــم، وحـــــذروا مــن انــتــقــال 
عـــدوى الاحــتــجــاجــات إلـــى كامل 

مناطق ولاية تطاوين.
وخــــــلافــــــا لمــــــا ذكــــــــــره طــــــارق 
الحداد، المتحدث باسم تنسيقية 
اعــــــتــــــصــــــام «الـــــــــكـــــــــامـــــــــور»، فـــقـــد 
الــحــكــومــة  تــقــريــر عــرضــتــه  أورد 
بــالمــنــاســبــة أن عـــدد الــذيــن جــرى 
توظيفهم بلغ حتى الآن ١٢٣٤ من 
إجمالي ١٦٤٢، غير أن المحتجين 
قــالــوا فــي المــقــابــل إن عــدد الذين 
شــمــلــهــم الــتــوظــيــف لـــم يــتــعــد ٨١ 
شخصا. وفــي هــذا الــصــدد، قال 
المحلل السياسي جمال العرفاوي 
«الــشــرق الأوســــط» إن «عنصر  لـــ
الــثــقــة بــــات يــــؤرق كـــل الأطـــــراف، 
الحكومة والمحتجين  فيها  بما 

ونــقــابــة الــعــمــال»، مــؤكــدا أن كل 
الأطــــــــــــراف «تــــصــــطــــاد بــعــضــهــا 
البعض، ولا تخوض المفاوضات 
بنية إيجاد حلول تدريجية، بل 
تــســعــى إلــــى الــتــعــطــيــل، ومــــن ثم 

مواصلة الاحتجاج».
واعتبر العرفاوي أن مناطق 
إنــتــاج النفط والفوسفات باتت 
نقمة على الحكومة التونسية، 
فـــعـــالـــة  بـــــــدل أن تـــشـــكـــل حــــلــــولا 
لـــلأزمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تمر 
منها البلاد، خاصة أن الخسائر 
أصبحت مضاعفة بسبب توقف 
إنـــــتـــــاج الـــــفـــــوســـــفـــــات، وهـــــــو مــا 
نــجــم عــنــه تــقــلــص أنــشــطــة عــدد 
مــن المــؤســســات المــرتــبــطــة بــمــادة 
الفوسفات، كالمجمع الكيماوي 

بقابس على سبيل المثال.

وعــــــــن الـــــحـــــلـــــول المـــقـــتـــرحـــة 
لحل هــذه الأزمـــات الاجتماعية، 
قـــال الــعــرفــاوي إن كــل الأطــــراف، 
ســــواء فـــي مـــواقـــع إنـــتـــاج الــنــفــط 
نــقــابــات  فــــي  الـــفـــوســـفـــات أو  أو 
التعليم، باتت اليوم مدعوة إلى 
تغيير نمط توجهها، والتفكير 
فـــــي مـــصـــلـــحـــة تــــونــــس «عـــــوض 
التركيز على أهــداف فردية ذات 

طابع أناني».
وتـــــنـــــضـــــاف إلـــــــــى كـــــــل هـــــذا 
المــشــاكــل مــلــف المــحــتــجــين داخـــل 
مناطق الحوض المنجمي، بعد 
أن قررت الحكومة تجميد خطط 
لــتــشــغــيــل الـــســـكـــان فــــي مــنــاطــق 
الحوض (جنوب غــربــي)، وذلك 
رداً عــلــى فــشــل المـــفـــاوضـــات مع 
المــــحــــتــــجــــين المــــمــــثــــلــــين لـــســـكـــان 

المنطقة. وأعــلــنــت الحكومة عن 
تــجــمــيــد فــــوري لــكــل المــقــتــرحــات 
المتعلقة بالتشغيل فــي مــواقــع 
إنــتــاج الفوسفات (نحو ٧ آلاف 
تــوظــيــف)، وتــجــمــيــد كـــل بــرامــج 
الــتــشــغــيــل الـــتـــي أعــدتــهــا شــركــة 
فوسفات قفصة، أو التي تعتزم 
الــقــيــام بــهــا، مـــع تــعــلــيــق نتائج 
المــــســــابــــقــــات حــــتــــى اســـتـــئـــنـــاف 
الإنـــتـــاج ونــقــلــه بــوتــيــرة عــاديــة 
من مناطق الإنــتــاج إلــى مناطق 
فـــي مــديــنــتــي قــابــس  تصنيعية 
وصفاقس. وقد أعاد هذا القرار 
الـــحـــكـــومـــي المــــلــــف الاجـــتـــمـــاعـــي 
البداية، وهو  الشائك إلى نقطة 
مـــا يــنــبــئ بــإشــعــال الــتــوتــر بين 
الطرفين، خاصة إذ فشل الاتحاد 
الــتــونــســي للشغل(نقابة  الــعــام 

الــعــمــال) فــي مساعي نــزع فتيل 
الــــــخــــــلافــــــات المـــــتـــــواصـــــلـــــة مـــنـــذ 

سنوات.
الـــحـــكـــومـــة قــدمــت  يـــذكـــر أن 
عــرضــاً مــن خــلال نقابة العمال، 
نــــحــــو ٧ آلاف  تـــشـــغـــيـــل  يــــــــــروم 
شـــــاب مــــن أبــــنــــاء الـــجـــهـــة داخــــل 
شــركــة الــفــوســفــات والمــؤســســات 
الــجــهــة وشــركــات  العمومية فــي 
الــــبــــيــــئــــة، إضــــــافــــــة إلـــــــى إنــــجــــاز 
مــشــروعــات يــتــكــفــل بــهــا الــقــطــاع 
الــــــــخــــــــاص. وكـــــــــــان المــــحــــتــــجــــون 
الــحــوض المنجمي، قد  بمناطق 
رفضوا نتائج المجلس الوزاري، 
الـــــذي خــصــصــتــه الــحــكــومــة في 
٢٣ مــن فــبــرايــر (شــبــاط) الماضي 
لمـــنـــاطـــق إنــــتــــاج الـــفـــوســـفـــات فــي 

الحوض المنجمي.

وزير ينفي علاقة لقاء لشبونة بمسار تفاوضي

المغرب عرض مقترح الحكم الذاتي على كولر 
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــال مصطفى الــخــلــفــي، الــوزيــر 
المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان 
الــرســمــي بــاســم الحكومة  والــنــاطــق 
الــذي جمع وفــدا  اللقاء  المغربية، إن 
مــغــربــيــا بـــقـــيـــادة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
والــــــتــــــعــــــاون نـــــاصـــــر بـــــوريـــــطـــــة، مــع 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي الـــــخـــــاص بــمــلــف 
الصحراء، هورست كولر في لشبونة 
الثلاثاء الماضي «لا يتعلق بمسلسل 
مــفــاوضــات»، مــؤكــدا أن الــلــقــاء «كــان 

غنيا ومثمرا».
وأضــــــــــــاف الــــخــــلــــفــــي فــــــي لـــقـــاء 
صــــحــــافــــي عــــقــــب انــــعــــقــــاد المـــجـــلـــس 
الثنائي  الحكومي، أمس أن النقاش 
الــــــــــذي جــــمــــع الــــــوفــــــد المـــــغـــــربـــــي مــع 
المــبــعــوث الأمـــمـــي «مــكــن مـــن الــعــودة 
إلــــــى جـــــــذور هــــــذا الـــــنـــــزاع المـــفـــتـــعـــل، 
والـــعـــودة إلـــى مــا حــصــل فــي مرحلة 
السبعينات، والتذكير بــانــدلاع هذا 
النزاع الإقليمي، والأبعاد السياسية 
إلــــى  الــــتــــي أدت  والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

نشأته».

وأفـــــاد الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
الحكومة المغربية بأن الوفد المغربي 
ذكـــر فــي الــلــقــاء بــالمــجــهــود الــوطــنــي، 
الـــــذي تـــبـــاشـــره بـــــلاده بـــقـــيـــادة المــلــك 
محمد السادس على عدة مستويات، 
لافــتــا إلـــى أنـــه «جـــرى تــقــديــم مقترح 
الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي، وعــــــرض عــنــاصــره 
بــشــكــل مـــفـــصـــل، وأيــــضــــا المـــقـــومـــات 
والأســــــــس الـــقـــانـــونـــيـــة لـــــــه»، والـــتـــي 

«الأسس القوية جدا». وصفها بـ
الــــوفــــد  الـــخـــلـــفـــي أن  وأوضـــــــــــح 
المـــغـــربـــي أثـــــار مـــع المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
الـــــخـــــاص بـــمـــلـــف الــــصــــحــــراء «كــلــفــة 
المــغــاربــي فــي جــو من  تعطيل البناء 
الــوضــوح والــصــراحــة»، مــشــددا على 
أن ما عبر عنه الوفد المغربي «تم في 
إطار المرجعية التي حددها الخطاب 
المـــلـــكـــي بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــــرى المـــســـيـــرة 
تـــحـــدث  الــــخــــضــــراء ٢٠١٧. والـــــــــذي 
عـــن أربـــعـــة مــوجــهــات تــوجــه المــوقــف 

المغربي».
المــغــرب جــدد  وأبــــرز الخلفي أن 
التأكيد على أنه لا حل لنزاع الصحراء 
المـــغـــربـــيـــة  الــــســــيــــادة  فـــــي إطـــــــار  «إلا 

والــوحــدة الوطنية»، مشددا على أن 
المسلسل الأممي «عليه أن يضم كافة 
الأطراف المعنية بهذا النزاع، بمعنى 
بـــادرت إلى  الأطـــراف الحقيقية التي 
اختلاقه»، وذلــك في إشــارة واضحة 
منه إلى الجارة الجزائر، التي تدعم 

جبهة البوليساريو الانفصالية.
كما ذكّر الخلفي بتأكيد المغرب 
على أن ملف «الــصــحــراء المغربية»، 
يـــبـــقـــى «تــــحــــت الإشــــــــراف  يــــجــــب أن 
الــــحــــصــــري لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، وهــــذه 
مسألة أساسية نؤكد عليها»، مشددا 
على أنه يجب التركيز على «القضايا 
الأساسية السياسية وعدم الانحراف 

نحو قضايا جانبية».
وأكــــد الــخــلــفــي أن مــوقــف بــلاده 
سيبقى وفيا لهذه المحددات، و«سيتم 
الـــتـــعـــامـــل عـــلـــى أســـاســـهـــا فــــي إطــــار 
التعاون مع الأمــم المتحدة»، معتبرا 
أن «هذا الموقف بهذه المحددات ينهي 
لغطا حول هذا الموضوع»، في إشارة 
منه إلــى الــتــقــاريــر الــتــي تحدثت عن 
إمكانية وجــود مــفــاوضــات مباشرة 

بين المغرب وجبهة البوليساريو.

هيئة دفاع بوعشرين تطعن بتزوير محاضر النيابة العامة

المغرب: انطلاق محاكمة أشهر صحافي وسط أجواء متوترة
الدار البيضاء: لحسن مقنع

مرت الجلسة الأولى لمحاكمة 
تــوفــيــق بــوعــشــريــن، مــديــر نشر 
صحيفة «أخبار اليوم» المغربية، 
وسط أجــواء متوترة بين دفاعه 
ودفـــــاع الــضــحــايــا، كــــادت تصل 
حـــد الــتــشــابــك بـــالأيـــدي، الــشــيء 
الذي أرغم القاضي على توقيف 

الجلسة لأزيد من ٧ مرات.
ويتابع بوعشرين في حالة 
اعــتــقــال بتهم ثقيلة، مــن بينها 
«الاتـــــــجـــــــار بــــالــــبــــشــــر». وخـــــلال 
الــــجــــلــــســــة، تــــقــــدم أكــــثــــر مـــــن ٢٠ 
محامياً للدفاع عن المتهم، بينهم 
النقباء، فيما أعلن ١٢  كثير من 
مــحــامــيــاً ومــحــامــيــة تنصيبهم 
لـــلـــدفـــاع عـــن ٨ ســــيــــدات، بينهن 
صحافيات، باعتبارهن ضحايا.

ومنذ انطلاق الجلسة، عرض 
المحامي محمد زيان، عضو هيئة 
دفـــاع بوعشرين، إعــطــاء الكلمة 
لمحامي الضحايا، معتبراً أنهم 
لا يتوفرون على الصفة، لكونهم 

لم يستوفوا إجراءات التنصيب 
كطرف مدني في القضية.

وفي غضون ذلك، دفع زيان 
المحامي جواد بنجلون التويمي 
حتى ارتــطــم بــإحــدى الــطــاولات، 
بـــيـــنـــمـــا كــــــان هــــــذا الأخـــــيـــــر يــهــم 
بإعلان مؤازرته لـ٤ من الضحايا، 
ومنعه من الكلام، وهو يصيح: 
«بــــأي صــفــة ســتــأخــذ الــكــلــمــة؟»، 
وعندها أوقف القاضي الجلسة 
وسط تلاسن وصراخ المحامين.

والــتــمــس زيـــان مــن القاضي 
الـــســـمـــاح لــــه بــتــقــديــم مــــا ســمــاه 
«طـــلـــبـــات مــــا قـــبـــل فـــتـــح المـــلـــف»، 
طــــالــــبــــاً الاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى دفــــــاع 
بوعشرين، قبل إعــطــاء الفرصة 
لدفاع الضحايا، قصد تسجيل 
مؤازرتهم، غير أن القاضي رفض 
الملتمس، مشيراً إلى أن هذا النوع 
من الطلبات غير منصوص عليه 

في القانون.
كما طلب زيــان من القاضي 
الــــشــــروع فـــي الــنــظــر فـــي المــلــف، 
معتبراً أن القضية جاهزة، فيما 

طالب دفــاع المشتكيات بتأجيل 
لــه باستكمال  الجلسة للسماح 
إجــراءات تنصيبه كطرف مدني 
وإعــداد دفاعه. وبعد ذلــك، تقدم 
عضو آخــر فــي دفـــاع بوعشرين 
بـــــطـــــلـــــب اســــــــتــــــــدعــــــــاء «شــــــهــــــود 
اللائحة»، وعددهم ٦، مشيراً إلى 
أن أسماءهم ذكرت في محاضر 
التحقيق، غير أن ضباط الشرطة 
الــقــضــائــيــة والــنــيــابــة الــعــامــة لم 
يستمعوا إليهم، فقرر القاضي 
إرجــاء البت في استدعاء هؤلاء 
ــــــى حـــــين اســـتـــمـــاعـــه  الــــشــــهــــود إل

للمتهم.
وأعــلــن دفـــاع بوعشرين أنه 
وضع طعناً بالزور في محاضر 
الوكيل العام لدى محكمة النقض 
في الرباط، التي عينت قاضيين 
للتحقيق في هذا الطعن، إضافة 
إلــى أن إحــدى السيدات وضعت 
بـــــدورهـــــا شــــكــــوى تـــطـــعـــن فــيــهــا 
بــــالــــزور فـــي مــحــضــر الاســتــمــاع 
إلــــيــــهــــا، كـــمـــصـــرحـــة مــــــن طــــرف 
الشرطة القضائية. وطلب الدفاع 

الــبــت فيما إذا كان  مــن القاضي 
ســـيـــوقـــف الـــنـــظـــر فــــي الــقــضــيــة، 
فــــي انــــتــــظــــار مــــــآل الـــشـــكـــايـــتـــين، 
أم أنــــه ســيــواصــل الــنــظــر فــيــهــا. 
وتــــــدخــــــلــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الــقــاضــي مواصلة  لتلتمس مــن 
الــقــضــيــة، معتبرة أن  الــنــظــر فــي 
الــشــكــايــتــين بـــتـــزويـــر المــحــاضــر 
غــيــر مــعــروضــتــين أمــــام محكمة 
الـــدار البيضاء،  الاستئناف فــي 
واتــــــهــــــمــــــت دفــــــــــــاع بــــوعــــشــــريــــن 
القضاء  على  التأثير  بمحاولة 
عبر إثارة هذه الشكاوى التي لا 

علاقة لها بموضوع المحاكمة.
وعــــــــنــــــــد إعـــــــــــــــلان مــــحــــامــــي 
الــــضــــحــــايــــا عــــــن تــــوكــــيــــلاتــــهــــم، 
لاحــــظ دفـــــاع بــوعــشــريــن وجـــود 
لــم تذكرا  مشتكيتين جــديــدتــين، 
فـــــي المــــحــــاضــــر الأصـــــلـــــيـــــة، وأن 
المحاضر المتعلقة بهن أضيفت 
إلى الملف بعد تحويله للمحكمة. 
وأشــــار دفـــاع بــوعــشــريــن إلـــى أن 
لــم يسبق أن  هــاتــين المشتكيتين 
المــتــهــم خـــلال التحقيق  واجــهــتــا 

مــعــه. وعــنــد نـــداء الــقــاضــي على 
المشتكيات والمــصــرحــات، لاحظ 
يـــحـــضـــرن  لــــــم  أن عـــــــــدداً مـــنـــهـــن 
الــــجــــلــــســــة. وتــــــدخــــــل دفــــاعــــهــــن 
لـــتـــبـــريـــر ذلــــــك بـــســـبـــب حــالــتــهــن 
الــنــفــســيــة، فــيــمــا جــلــســت بــاقــي 
المـــشـــتـــكـــيـــات والمـــــصـــــرحـــــات فــي 
قــاعــة مــحــاذيــة لــقــاعــة المــحــكــمــة، 
تـــحـــت حــــراســــة أمـــنـــيـــة مـــشـــددة. 
وصــرح أحد محامي المشتكيات 
بأنهن تعرضن للتهديد، وتلقين 
مكالمات هاتفية من أقرباء المتهم، 
لمـــحـــاولـــة دفـــعـــهـــن لـــلـــتـــراجـــع عــن 

أقوالهن أمام المحققين.
وقــــــــــــرر الــــــقــــــاضــــــي تــــأجــــيــــل 
الــجــلــســة إلــــى الــخــمــيــس المــقــبــل، 
قصد تمكين محامي المشتكيات 
مــــن إعـــــــداد دفــــاعــــه، واســـتـــدعـــاء 
بـــاقـــي المــشــتــكــيــات والمــصــرحــات 
المــتــغــيــبــات، وقـــــال: «حــتــى الآن، 
لــيــس لــديــنــا ضـــحـــايـــا... كـــل ما 
لــديــنــا مــشــتــكــيــات ومــصــرحــات، 
الــتــي ستحدد إن  والمحكمة هــي 

كان هناك ضحايا أم لا».
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لمنح فريق الدفاع فرصة تقديم أدلة النفي

البحرين: إرجاء محاكمة خلية
تآمرت مع قطر لتنفيذ اعتداءات

المنامة: عبيد السهيمي

أرجأت المحكمة الجنائية 
الكبرى أمــس قضية التخابر 
مـــع دولــــة قــطــر والمــتــهــم فيها 
علي سلمان، أمين عام جمعية 
الوفاق المنحلة، وحسن جمعة 
الـــســـلـــطـــان، وعــــلــــي الأســـــــود، 
إلـــى جــلــســة ٢٢ مــــارس (آذار) 
الــحــالــي، وذلـــك لتمكين فريق 
الدفاع من تقديم أدلــة النفي، 
يـــشـــار إلـــــى أن عـــلـــي ســلــمــان 
يحاكم حضوريا بينما حاكم 

المتهمان الآخران غيابياً.
أمام ذلك أوضح المستشار 
المحامي العام أسامة العوفي 
يوم أمس أن المحكمة الكبرى 
الجنائية قــد استكملت نظر 
الــقــضــيــة المــتــهــمــين الـــثـــلاثـــة، 
والذين أحالتهم النيابة العامة 
إلى المحكمة لارتكابهم جرائم 
الــتــخــابــر مــع دولــــة أجــنــبــيــة - 
دولــــة قــطــر - لارتـــكـــاب أعــمــال 
عدائية ضد مملكة البحرين، 
بـــقـــصـــد الإضــــــــــرار بـــمـــركـــزهـــا 
الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي 
وبمصالحها القومية بهدف 
إسقاط نظام الحكم في البلاد.
التهم  كما شملت قائمة 
تسليم وإفشاء سرٍ من أسرار 
الــــدفــــاع إلـــــى دولــــــة أجــنــبــيــة، 
وقــــــبــــــول مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة مــن 
دولــة أجنبية مقابل إمدادها 
بــأســرار عسكرية ومعلومات 
الــداخــلــيــة  بـــالأوضـــاع  تتعلق 
بــــــالــــــبــــــلاد، وإذاعـــــــــــــــة أخـــــبـــــار 
وشائعات كاذبة ومغرضة في 
الــخــارج مــن شــأنــهــا إضــعــاف 
الثقة المالية بالمملكة والنيل 

من هيبتها واعتبارها.
واســــتــــعــــرضــــت الـــنـــيـــابـــة 
الــعــامــة فــي مرافعتها الأدلـــة 
القائمة ضد المتهمين والتي 
تــتــمــثــل فـــي شـــهـــادة الــشــهــود 
والمــــــــــحــــــــــادثــــــــــات المــــســــجــــلــــة 
المـــتـــهـــمـــين  بـــــين  الـــــتـــــي دارت 
والمــــــــســــــــؤولــــــــين الــــرســــمــــيــــين 
فــــي دولـــــــة قـــطـــر ومـــكـــاتـــبـــات 
الجهات الأمنية التي أكدت أن 
المعلومات التي أقر المتهمون 
بـــهـــا لـــلـــجـــانـــب الــــقــــطــــري مــن 
أســـــرار الـــدفـــاع وجـــوانـــب من 
تسجيلات المتهمين لدى قناة 
الــجــزيــرة الــتــي كــانــت مصدر 

دعايتهم.
ووصــــفــــت الـــنـــيـــابـــة هـــذه 
الأدلـــــة بــالمــؤكــدة والــقــطــعــيــة، 
تــــدلــــيــــلــــي واضــــــح  أثــــــــر  ذات 
وجــــلــــي تـــســـانـــدت جــمــيــعــهــا 
لــتــديــن المــتــهــمــين عــمــا أســنــد 

إليهم، وطلبت النيابة العامة 
في نهاية مرافعتها القضاء 
بإدانة المتهمين وأن تُنزل بهم 

المحكمة أقصى العقوبة.
كما فندت النيابة العامة 
مزاعم المتهم الأول بأن فعله 
لــــم يـــخـــرج عــــن إطــــــار الــعــمــل 
السياسي الخارجي ووصفت 
هـــــــذه المــــــزاعــــــم بــــأنــــهــــا حــجــة 
داحـــضـــة وأوضـــحـــت الـــفـــارق 
الجلي بين العمل السياسي 
الــوطــنــي المــبــاح وبـــين أعــمــال 

التجسس والخيانة.
كــــمــــا اعــــتــــبــــرت الـــنـــيـــابـــة 
الــــعــــامــــة فـــعـــل المـــتـــهـــمـــين فــي 
اســـــتـــــغـــــلال قـــــنـــــاة الــــجــــزيــــرة 
الإعلامية وذيولها بــأن ذلك 
لم يكن بوق دعاية وتحريض 
لأعــــمــــال الــفــتــنــة والــتــخــريــب 
وتمجيد مرتكبيها فحسب 
بـــــــل كــــــانــــــت أيــــــضــــــاً المـــــوجـــــه 
الأساس لهم فتذيع المعلومات 
الــدعــوة للحشد وأمــاكــن  عــن 
التجمهر والشغب ومواعيد 
التحرك في مناطق التخريب 
والحرق وأماكن تحرك قوات 
الأمـــــــن المـــســـتـــهـــدفـــة وإطــــــلاق 

الشائعات المغرضة.
وبدأت محاكمة المتهمين 
الــثــلاثــة بــالــتــخــابــر مـــع دولـــة 
قـــــطـــــر والــــــتــــــآمــــــر عـــــلـــــى أمـــــن 
واســتــقــرار مملكة البحرين، 
الثاني)  في نوفمبر (تشرين 
من عام ٢٠١٧، بعد ما كشفت 
الأجــهــزة الأمنية البحرينية 
فــــي ١٦ أغـــســـطـــس (آب) مــن 
عـــام ٢٠١٧ مــكــالمــة جـــرت بين 
الــشــيــخ حــمــد بـــن جـــاســـم بن 
ثــانــي وعــلــي سلمان  جبر آل 
إبــان الأحـــداث التي شهدتها 
مملكة البحرين في الفترة من 
١٤ فبراير (شباط) وحتى ١٦ 

مارس من عام ٢٠١١.
كما كشفت أجهزة الأمن 
فــــــي مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن فــي 
السابع من أغسطس من عام 
٢٠١٧ أيضا، الحيل القطرية 
لتمويل الأعمال الإرهابية في 
مملكة البحرين عبر تحويل 
الأمـــوال مــن الجانب القطري 
لــــعــــضــــو جــــمــــعــــيــــة الــــــوفــــــاق 
حسن عيسى وهــو التمويل 
الــذي تؤكد الأجــهــزة الأمنية 
البحرينية على أنه استخدم 
في عملية التفجير الإرهابي 
الــذي أودى بحياة اثنين من 
رجــال الأمــن وإصابة ثمانية 
آخـــــريـــــن فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــي 
شــهــدتــهــا ســـتـــرة فـــي يــولــيــو 

(تموز) من عام ٢٠١٥.

 وامرأة للعمل معه.. وحاول تفجير أحد أنابيب النفط
ً
د رجلا

ّ
جن

ل خلية لاستهداف قوات الأمن
ّ
{داعشي} شك السعودية: السجن ٢٠ عاماً لـ
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أصــــدرت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
الــريــاض حكماً  المتخصصة فــي 
ابتدائياً بسجن مواطن ٢٠ سنة 
لثبوت شروعه في تكوين خلية 
إرهابية لاستهداف قــوات أمنية 
وانــــتــــهــــاجــــه المـــنـــهـــج الــتــكــفــيــري 
المخالف للكتاب والسنة من خلال 
تكفيره ولاة الأمــر ورجـــال الأمــن 
بــالــســعــوديــة، ودعـــوتـــه لــلــخــروج 
على ولي الأمر واعتقاده وجوب 
قتل رجال الأمن وتحريضه على 

ذلـــــك. كــمــا ثــبــت لــلــمــحــكــمــة خلع 
ذلك الشخص البيعة لولي الأمر 
ومــبــايــعــتــه زعــيــم تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهـــابـــي، وتــأيــيــده ومناصرته 
ذلك التنظيم وشروعه في تكوين 
خــلــيــة إرهــــابــــيــــة؛ بـــهـــدف الــقــيــام 
بعمليات إرهابية داخل المملكة، 
مـــن بــيــنــهــا تــفــجــيــر أحــــد أنــابــيــب 
الــنــفــط، واســـتـــهـــداف مــقــر قــيــادة 
الـــــــطـــــــوارئ بـــــالـــــريـــــاض، ورصـــــد 
د 

ّ
واســتــهــداف رجـــال الأمـــن. وجن

المــتــهــم شــخــصــاً وإحـــــدى الــنــســاء 
لــلــعــمــل مـــعـــه فــــي تـــلـــك الــخــلــيــة، 

وتــواصــل معهما لــذلــك الــغــرض، 
واتــصــل هــاتــفــيــاً بــذلــك الشخص 
وطــــلــــب مـــنـــه الـــــقـــــدوم لــلــمــنــطــقــة 
الــســعــوديــة، لوضع  الشرقية فــي 
الخطط المستقبلية لتلك الخلية، 
وأنشأ مواقع على شبكة الإنترنت 
لـــلـــتـــرويـــج لأفـــــكـــــار الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــابـــيـــة، وأنـــتـــج وأعــــد وخـــزّن 
وأرســــــــل مــــا مــــن شــــأنــــه المـــســـاس 
بالنظام العام من خــلال إنتاجه 
فــيــديــو مـــؤيـــدة لتنظيم  مــقــاطــع 
داعــــــــــش، والـــــقـــــتـــــال فـــــي مــــواطــــن 
الصراع ونشرها عبر «يوتيوب».

ونــــشــــر عـــبـــر حـــســـابـــاتـــه فــي 
«تـــــويـــــتـــــر» تـــــغـــــريـــــدات تــتــضــمــن 
الـــــــدعـــــــوة لـــــلـــــخـــــروج عــــلــــى ولــــي 
الأمــــــــر، والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى قــتــل 
رجـــال الأمــــن، والــتــهــديــد بتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة فـــــي مــديــنــة 
الخبر والدمام، وامتداح وتأييد 
التنظيمات الإرهابية في الداخل 
والخارج، وبعض أصحاب الفكر 
المـــنـــحـــرف الـــذيـــن أعـــلـــنـــوا الـــعـــداء 
لهذه البلاد والإساءة لولاة الأمر 
والــســخــريــة مــنــهــم، والاعـــتـــراض 
الــصــادرة والمنفذة  على الأحــكــام 

على بعض عناصر الفئة الضالة 
ونشر صــور أسلحة ومتفجرات 
وأحـــزمـــة نــاســفــة لــغــرض زعــزعــة 
الأمــــــــــن، وانــــضــــمــــامــــه عــــبــــر أحــــد 
بــــرامــــج الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
إلــــى مــجــمــوعــة مـــؤيـــدة للتنظيم 
الإرهـــــــابـــــــي المــــســــمــــى «داعــــــــــش»، 
وإرســـــالـــــه عـــبـــر تـــلـــك المــجــمــوعــة 
مـــقـــاطـــع مــــؤيــــدة لـــذلـــك لــتــنــظــيــم، 
وإنــــشــــائــــه عـــبـــر ذلــــــك الـــبـــرنـــامـــج 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة بـــــــاســـــــم «الــــــقــــــيــــــادة 
الميدانية» لتسهيل تواصل الخلية 
الإرهابية التي شرع في تكوينها 

وتسهيل عمل لجان تلك الخلية، 
ونـــشـــره عــبــر حــســابــاتــه بــبــرامــج 
التواصل الاجتماعي مشاركات 
تتضمن تأييد التنظيم الإرهابي 
المــســمــى «داعـــــــش»، والاســـتـــهـــزاء 
بـــولاة الأمـــر بــهــذه الــبــلاد، ونشر 
صـــورة زعــيــم الــقــاعــدة أســامــة بن 
لادن، وبحثه فــي مــواقــع الشبكة 
المعلوماتية (الإنترنت) عن طرق 
صــنــاعــة المـــتـــفـــجـــرات وتــدويــنــهــا 
عــلــى أوراق خــارجــيــة، وحــيــازتــه 
مجموعة أوراق مكتوبة بخط اليد 
تتحدث عن التعليم على صناعة 

المتفجرات وكتابات مناوئه لهذه 
الــبــلاد وإصــــراره أثــنــاء التحقيق 
معه وأثناء مصادقته على إقراره 
المصدق شرعاً على نقضه بيعته 
لولي الأمر بهذه البلاد، واعتقاده 
وجــوب قتل رجــال الأمــن، وعزمه 
عــلــى الــســفــر إلـــى مـــواطـــن الفتنة 
والـــقـــتـــال خـــــارج الــــبــــلاد. وقــــررت 
المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه 
عـــشـــريـــن ســـنـــة تـــبـــدأ مــــن تـــاريـــخ 
إيقافه، وتضمن الحكم مصادرة 
جــهــاز الــحــاســب الآلــــي المــحــمــول 
المــــضــــبــــوط مـــــع المـــتـــهـــم وإغــــــلاق 

حـــســـابـــاتـــه بــــمــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــــنـــــاءً عـــلـــى المــــــادة 
الثالثة عشرة من نظام مكافحة 
جـــرائـــم المــعــلــومــاتــيــة ومــنــعــه من 
المـــشـــاركـــة فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي والشبكة المعلوماتية 
والإنــتــرنــت بـــأي مــشــاركــة كــانــت؛ 
حفظاً له وللمجتمع، ومصادرة 
الأوراق المــضــبــوطــة مــعــه ومنعه 
من السفر خارج هذه البلاد مدة 
عــشــريــن ســنــة تــبــدأ مـــن خــروجــه 
مــن السجن بعد اكتساب الحكم 

القطعية.

٤١٢ حالة توقيف مقارنة بـ٢٦١ حالة مماثلة في ٢٠١٦

٦٠٪ زيادة في الموقوفين بشبهة الإرهاب في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت حــــــالات الــتــوقــيــف 
فـــي المملكة  بــــالإرهــــاب  المــتــعــلــقــة 
المتحدة بنسبة ٦٠ في المائة خلال 
عام ٢٠١٧. وتعكس إحصائيات 
الــداخــلــيــة البريطانية أن  وزارة 
هناك ٤١٢ حالة اعتقال ذات صلة 
بـــالإرهـــاب خـــلال الــعــام المــاضــي، 
مــــقــــارنــــة بــــــــــ٢٦١ حــــالــــة تــوقــيــف 

مماثلة في عام ٢٠١٦.
وارتفع عدد الأفراد المقبوض 
عــلــيــهــم بــســبــب جــــرائــــم تــتــعــلــق 
بــالإرهــاب فــي بريطانيا بنسبة 
٥٨ في المائة إلى مستوى قياسي 
فـــي عــــام ٢٠١٧ -  فـــــردا  بــلــغ ٤١٢ 
تـــلـــك الـــفـــتـــرة الـــتـــي اعـــتـــبـــرت مــن 
أكثر الفترات شــدة فيما يتعلق 
بالهجمات الإرهابية في التاريخ 

الحديث.
وتــظــهــر إحــصــائــيــات وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الــتــي 
تصدر بصفة فصلية، ونشرت، 
أمــس (الخميس)، أن هناك ٤١٢ 
حالة اعتقال في عام ٢٠١٧ مقارنة 
بــــ٢٦١ حــالــة اعــتــقــال مسجلة في 

عام ٢٠١٦ ذات صلة بالإرهاب.
وتشتمل الأرقــــام القياسية 

عــلــى ١٢ فــــرداً تـــم إلـــقـــاء القبض 
عــــــلــــــيــــــهــــــم بــــــــــشــــــــــأن هــــــجــــــمــــــات 
وســتــمــنــســتــر الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
وقعت في مارس (آذار) من العام 
فـــــرداً عــلــى صلة  المــــاضــــي، و٢٣ 
بــالــهــجــوم الـــذي وقـــع فــي مدينة 
مــانــشــســتــر فــي مــايــو (أيـــــار) من 
العام الماضي، و٢١ حالة اعتقال 
على صلة بهجمات جسر لندن 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) مــن الــعــام 
المـــــاضـــــي، واعــــتــــقــــال فـــــرد واحــــد 
فقط فيما يتعلق بالهجوم على 
مسجد فينسبري بارك، في وقت 
لاحق من الشهر ذاتــه. كما ألقي 
القبض على ٧ أفراد آخرين فيما 
الـــذي وقــع في  يتصل بالهجوم 
محطة أنفاق بارسونز غرين في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب 
تقرير لصحيفة «غارديان» أمس.

وتعكس تلك الأرقام تصاعد 
التهديدات الإرهابية من جانب 
المتطرفين في بريطانيا. وصرح 
أندرو باركر، مدير الاستخبارات 
الداخلية البريطانية في أكتوبر 
قــائــلاً:  المـــاضـــي  (تــشــريــن الأول) 
«هـــنـــاك طـــفـــرة درامـــاتـــيـــكـــيـــة في 
التهديدات الإرهابية خــلال هذا 
العام، إذ تحولت إلى أعلى وتيرة 

شهدتها خلال مسيرتي المهنية 
الــتــي امــتــدت طيلة ٣٤ عــامــاً من 

الخدمة».
وتـــعـــكـــس الأرقــــــــام المــفــصــلــة 
الــداخــلــيــة  الــــصــــادرة عـــن وزارة 
البريطانية أن حــالات التوقيف 
الــتــي بــلــغــت ٤١٢ حــالــة فـــي عــام 
قــــد أســــفــــرت عــــن تــوجــيــه   ٢٠١٧

الاتــهــامــات الجنائية بحق ١٣٥ 
فــرداً، هناك ١١٠ أفــراد منهم في 
قــضــايــا تــتــصــل بــجــرائــم تتعلق 
بالإرهاب. ولقد تم إطلاق سراح 
أكثر من النصف المعتقلين - ٢٢٨ 
أو ٥٥ في المائة - من دون توجيه 
الاتـــــهـــــامـــــات بـــحـــقـــهـــم، فـــــي حــين 
هناك ٣٣ فــردا آخــريــن تــم إطــلاق 
سراحهم بكفالة مالية في انتظار 

إجراء المزيد من التحقيقات، و١٣ 
فــرداً آخرين يواجهون إجــراءات 

قانونية بديلة.
وحتى الآن، خضع ٢٩ فرداً، 
من أصل ١١٠ أفراد وجهت إليهم 
الاتــــهــــامــــات، لــلــمــحــاكــمــة. ولــقــد 
تمت إدانتهم جميعاً. وهناك ٧٦ 
فرداً آخرين لا يزالون في انتظار 

الــحــالات الخمس  أمــا  المحاكمة. 
المتبقية، فلم يواجهوا المحاكمة 

أو التحقيقات الحالية.
وتـــشـــيـــر الأرقـــــــــام الــــصــــادرة 
أخــــيــــرا إلـــــى أنـــــه بـــحـــلـــول نــهــايــة 
 ٢٢٤ هــــــنــــــاك  كـــــــــان   ٢٠١٧ عـــــــــام 
ســجــيــنــاً إرهـــابـــيـــاً فـــي الــســجــون 
البريطانية - أي بــزيــادة قدرها 
المــائــة  فـــي  المـــائـــة، أو ٤٣  فـــي   ٢٤

عن العام الماضي - مع استمرار 
الاتـــجـــاه الــتــصــاعــدي الــــذي كــان 
مسجلاً خلال السنوات الأخيرة. 
والغالبية العظمى - وهي نسبة 
٨٦ في المائة - من المعتقلين كانت 
تحمل آراء ووجهات نظر يمينية 
مــتــطــرفــة بــمــا فــي ذلـــك أفــــراد من 
حركة «العمل الوطني» المحظورة 
أخيراً، ونسبة ٥ في المائة المتبقية 
صنفت تحت فئة «آيديولوجيات 

أخرى».
وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت ســــــــابــــــــق مــــن 
الـــحـــالـــي، أعــلــنــت وزارة  الــشــهــر 
الــداخــلــيــة البريطانية أن جهاز 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــــداخـــــلـــــي قــد 
خــفــف مـــن مــســتــوى الــتــهــديــدات 
الإرهابية الداخلية الموجهة إلى 
بــريــطــانــيــا مــن الإرهـــــاب المتصل 
بــآيــرلــنــدا الشمالية مــن «كبير» 
إلى «معتدل»، الأمــر الــذي يعني 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة ممكن  أن 
وقوعها غير أنها غير محتملة 
الوقوع. ومع ذلــك، فإن الأخطار 
الــتــي تــهــدد المملكة المــتــحــدة من 
الإرهــــاب الــدولــي لا تـــزال عالية، 
الــــذي يــعــنــي أن الهجمات  الأمــــر 
الإرهـــابـــيـــة مـــن الأرجــــــح لــلــغــايــة 
وقوعها. كما أن الأخطار الماثلة 

داخـــــــل آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة مــن 
الإرهــــاب الآيــرلــنــدي الشمالي لا 

تزال كبيرة.
وتــــــظــــــهــــــر الإحــــــصــــــائــــــيــــــات 
الــفــصــلــيــة لــصــلاحــيــات مكافحة 
الإرهاب أيضاً أن شرطة العاصمة 
زَت مـــن اســـتـــخـــدام قـــوات  قـــد عـــــــزَّ
مكافحة الإرهاب وقوات الإيقاف 
والــتــفــتــيــش. وارتــفــعــت عمليات 
التفتيش بنسبة ٥٩ في المائة في 
عام ٢٠١٧ إلى ٧٦٧ عملية من واقع 
٤٨٣ عملية تفتيش في عام ٢٠١٦ 

السابق.
ورغــم ذلــك، فــإن عــدد الأفــراد 
تـــم تــوقــيــفــهــم وتفتيشهم  الـــذيـــن 
فــي المـــوانـــئ والمـــطـــارات بموجب 
صـــلاحـــيـــات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
اســتــمــر فـــي الانــخــفــاض فـــي عــام 
٢٠١٧، وتــم تنفيذ ١٦٣٤٩ عملية 
تفتيش فــي الــعــام المــاضــي - مما 
يشكل انخفاضاً بنسبة ١٦ في 
المائة مقارنة بالعام السابق، مما 
يعكس الاتجاه التنازلي الحديث. 
وارتــفــع عــدد الأفـــراد المحتجزين 
بموجب صلاحيات أمــن الموانئ 
إلى نسبة ١٠ في المائة من واقع 
إلــى ١٧٠٠ عملية تفتيش   ١٥٣٩

أُجرِيَت في عام ٢٠١٧.

استنفار أمني في مطار هيثرو عقب هجمات وستمنستر الإرهابية العام الماضي (غيتي)

حكم بالإعدام على شقيقة 
زعيم {القاعدة} السابق في العراق

 بغداد: «الشرق الأوسط»

أصـــدرت محكمة الجنايات 
المــركــزيــة حــكــمــاً بـــالإعـــدام شنقاً 
المـــوت بحق شقيقة زعيم  حتى 
تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» الــســابــق في 
أبــو عمر البغدادي على  الــعــراق 
خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب. 
وقــال المتحدث الرسمي لمجلس 
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى الـــقـــاضـــي عبد 
الـــســـتـــار بـــيـــرقـــدار إن «المــحــكــمــة 
الجنائية المركزية نظرت قضية 
إحـــــدى المــتــهــمــات وهــــي شقيقة 
الــقــاعــدة الإرهــابــي  زعيم تنظيم 
أبو عمر البغدادي والتي تنتمي 
للتنظيمات الإرهــابــيــة». ولفت 
بيرقدار إلى أن «المتهمة اعترفت 
بـــانـــتـــمـــائـــهـــا إلــــــى الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة وأنــــهــــا كـــانـــت تــقــدم 
الدعم اللوجيستي ومساعدتهم 
فــي القيام بأعمالهم الإجرامية 
وأنها كانت تقوم بتوزيع المبالغ 
أفــــراد التنظيم في  المــالــيــة عــلــى 
إلــى أن «زوج  المــوصــل»، مشيراً 

المتهمة هو أيضا أحد القيادات 
فـــي تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة وقــــد حكم 

عليه بالإعدام سابقاً».
وأوضح بيرقدار أن «الحكم 
صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة 
-١ من قانون مكافحة الإرهاب».

وسبق لصحيفة «القضاء» 
التابعة لمجلس القضاء الأعلى 
الــبــغــدادي  أن أجـــرت مــع شقيقة 
نـــجـــلاء داود مــحــمــد،  واســـمـــهـــا 
ونـــــقـــــلـــــت عــــنــــهــــا قـــــولـــــهـــــا إنــــهــــا 
«كــانــت لسنوات طويلة لا تعلم 
أن شــقــيــقــهــا هـــو زعـــيـــم تنظيم 

القاعدة».
والمــحــكــومــة تــخــطــت حــاجــز 
الأربـــعـــين مــن الــعــمــر وهـــي أخــت 
لأربــــعــــة أشــــقــــاء أحــــدهــــم حــامــد 
الــــزاوي، أو مــا بــات يعرف بأبو 
عــــمــــر الـــــبـــــغـــــدادي ثــــانــــي زعـــيـــم 
الجهادية  السلفية  للجماعات 

في بلاد الرافدين.
أثــنــاء المقابلة أنها  وذكـــرت 
عـــلـــمـــت بـــمـــقـــتـــل شـــقـــيـــقـــهـــا عــــام 
٢٠١٠، وأن تنظيم داعــش كلفها 

بــــعــــد ســــيــــطــــرتــــه عــــلــــى مـــديـــنـــة 
المـــوصـــل فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٤، بــأن تــكــون المــســؤولــة عن 
القادة وتقوم بتوجيههن  نساء 
إلــى مــا تقتضيه أوامــر  استناداً 
التنظيم. وحـــول الطريقة التي 
تمكنت القوات الأمنية العراقية 
الــقــبــض عليها، قالت  إلــقــاء  مــن 
نجلاء محمد داود أثناء المقابلة: 
«عــــنــــدمــــا اشــــتــــدت المـــــعـــــارك فــي 
الجانب الأيــمــن لمدينة الموصل، 
ســقــط صــــاروخ عــلــى الــــدار التي 
اسكنها فقتلت ابنتي وأصبت 
بــــجــــروح»، مــضــيــفــة» بــعــد ذلــك 
إلــى بغداد  تمكنت من الوصول 
وســافــرت مــن هــنــاك إلــى منطقة 
الــبــوكــمــال، ثــم عـــدت إلـــى بــغــداد 
وسكنت مــنــزل أحــد أقــاربــي في 
مــنــطــقــة أبــــو غــريــب ويــعــمــل هو 
الآخر مع «داعش»، وبعد خمسة 
أيام داهمت القوات الأمنية المنزل 
وألــقــت الــقــبــض عــلــيــنــا». وتمت 
عملية الاعتقال في حدود صيف 

العام ٢٠١٧.

أحدهما رفع علم التنظيم فوق مدرسة

«داعش» أميركا: محاكمة طالبين لصلتهما بـ
واشنطن: محمد علي صالح

مثل أمس (الخميس) طالبان 
مــتــهــمــان بـــصـــلات مـــع «داعـــــش»؛ 
واحـــــــد فـــــي ولايـــــــة ألابـــــامـــــا أمـــــام 
محكمة هناك، والثاني في ولاية 
يـــوتـــا أمـــــام مــحــكــمــة هـــنـــاك. ففي 
هــنــتــزفــيــل (ولايـــــة ألابــــامــــا)، مثل 
عزيز سيد (٢٢) الطالب في كلية 
جامعية هناك، وهو يواجه تهماً 
عــدة، منها محاولة تفجير مركز 
شرطة باسم «داعش». وفي سانت 
جــورج (ولايـــة يــوتــا)، مثل طالب 
لم يعلن اسمه بسبب صغر سنه، 
وهو يواجه تهماً عدة، من بينها 
الاتصال مع «داعش»، ويعتقد أنه 
وراء رفع علم «داعش» في مدرسة 

أخرى، الشهر الماضي.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «هــنــتــزفــيــل 
تـــايـــمـــز»، أمــــــس، إن ســـيـــد مــتــهــم 
بــمــحــاولــة الـــحـــصـــول عــلــى مـــواد 
لـــصـــنـــع قـــنـــابـــل لـــتـــفـــجـــيـــر مــبــنــى 
للشرطة في هنتزفيل، من شرطي 
خــــفــــي تـــــابـــــع لمــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــق 

الفيدرالي (إف بي آي). وإن سيد 
عـــبّـــر لــلــشــرطــي عــــن «رغـــبـــتـــه فــي 
مــســاعــدة (داعـــــش)»، وعــن رغبته 
فـــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــتـــفـــجـــرات 
الــتــأثــيــر  بـــــي» ذات  تــــي  «تـــــي آي 
الــقــوى. ويتوقع أن يعترف سيد 
بــهــذه الــتــهــمــة، وذلــــك بــعــد اتــفــاق 
بــين محاميه والمــدعــى الفيدرالي 
في الولاية، وأن يحاكم بالسجن 
فــي حــــدود ١٥ عــامــاً مــقــابــل ذلــك. 
وقـــــــال بـــــــروس غـــــاردنـــــر مــحــامــي 
ســـيـــد لـــلـــصـــحـــيـــفـــة: «أنــــــــا ســعــيــد 
لأننا توصلنا إلى هذا الاتفاق»، 
وأضاف أن سيد وافق على الإقرار 
بالذنب، بعد أن قدمت له الشرطة 

«أدلة قوية ضده».
وحــــســــب وثـــــائـــــق المـــحـــكـــمـــة، 
قــابــل ســيــد «شــخــصــاً اعــتــقــد أنــه 
عـــضـــو فــــي (داعــــــــــش)»، لـــكـــن كـــان 
الشخص شرطياً ســريــاً فــي «إف 
بي آي». وخلال الاجتماع، نقاشا 
الحصول على متفجرات «تي آي 

تي بي».
وبــعــد يــومــين مــن الاجــتــمــاع، 

فــــــي يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) الــــعــــام 
المــــاضــــي، اعــتــقــلــت ســـيـــد شــرطــة 
بـــالـــتـــعـــاون مع  بـــي آي»،  «إف  الــــــــ

شرطة مدينة هنتزفيل.
وفـــــي الــــعــــام المــــاضــــي، خـــلال 
جلسة استماع أولية، قال محقق 
شرطة هنتزفيل، براد سنايبس، 
إن سيد قــال إن «داعــش» ستعلن 
مسؤوليتها إذا نفذ الهجوم، وإنه 
قال إنه لا يريد أن يضرب أهدافاً 
مــــدنــــيــــة. لـــــهـــــذا، خـــطـــط لــتــفــجــيــر 
مــبــنــى الـــشـــرطـــة فــــي المـــديـــنـــة، أو 
قاعدة عسكرية قريبة. وإن سيد 
قــال إن التفجير «لــن يكون مهمة 
انــتــحــاريــة»، وذلـــك «حــتــى يعيش 

ويشن هجمات أخرى».
وســـيـــد مـــواطـــن أمـــيـــركـــي من 
ولايــة نــورث كارولينا الشمالية، 
كان يعيش في هنتزفيل للدراسة 

في كلية كالهون.
وأمس أيضاً، نشرت صحيفة 
بــــوســــت» أن شــرطــة  «نــــيــــويــــورك 
سنت جورج (ولاية يوتا) اعتقلت 
طالباً مراهقاً في مدرسة ثانوية 

هناك، ووجهت له اتهامات، منها 
إحضار قنبلة محلية الصنع إلى 
المدرسة. وكان طلاب في المدرسة 
اكــتــشــفــوا القنبلة فــي حقيبة  قــد 

ظهر كان ينبعث منها دخان.
وقد اعتقلت الشرطة الصبي 
بــعــد إجــــلاء الــنــاس مــن المــدرســة، 
والــتــحــقــيــق مــع أشــخــاص اشتبه 
فيهم في البداية، ورفضت إعلان 

اسم المراهق أو عمره.
الــشــرطــة إن اتهامات  وقــالــت 
إضــــافــــيــــة ســـتـــضـــاف إلــــــى ســجــل 
المــــراهــــق لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي أنـــــه هــو 
الذي رفع علم «داعش» في مدرسة 
ثانوية أخــرى في الولاية نفسها 
الشهر الماضي. وفي ذلك الوقت، 
قال مسؤول في شرطة هيوركين، 
في ولاية يوتا، إنهم اكتشفوا ما 
حـــــدث، واكــتــشــفــوا كــتــابــات على 
جدران في المدرسة تهدد بهجمات 

إرهابية قريبة.
وأضاف المسؤول أنهم أحالوا 
هذه الأعمال الإجرامية إلى مكتب 
الــذي بدأ  التحقيقات الفيدرالي، 

يبحث عن صلة لما حدث بشخص 
إرهابي أو تنظيم إرهابي، داخل 

أميركا أو خارجها.
وفـــــــــي ذلـــــــــك الــــــــوقــــــــت، قــــالــــت 
بــوســت» إن  صحيفة «واشــنــطــن 
الـــــحـــــادث لــــم يــــؤثــــر عـــلـــى الــعــمــل 
المدرسي هناك. ونشرت الصحيفة 
تصريحات مسؤولين في الأمــن، 
وفي النظام التعليمي، عن سلامة 
الطلاب في المدرسة، وفي مدارس 
المـــقـــاطـــعـــة المــــــجــــــاورة. وأضــــافــــت 
الصحيفة أنه ليس واضحاً ما إذا 
كانت الإجراءات الأمنية الإضافية 
بسبب الحادث وحــده، أو بسبب 
الحذر بعد مذبحة ثانوية ولاية 
فــلــوريــدا فــي ذلــك الــوقــت. وكانت 
تــــقــــاريــــر إخـــــبـــــاريـــــة ســــابــــقــــة عــن 
دعـــايـــات «داعــــــش» فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة قــد أشــــارت إلـــى التركيز 
عــلــى الــشــبــاب المــســلــمــين. ولــيــس 
معروفاً إذا ما كان يوجد مسلمون 
في ثانوية مدرسة يوتا. وأمس، 
رفض المسؤولون في ولايــة يوتا 

إعلان اسمه لأنه مراهق.

اعتقال ١٢ فرداً بشأن هجمات وستمنستر 
الإرهابية التي وقعت العام الماضي 

و٢٣ فرداً على صلة بالهجوم 
على مسرح في مدينة مانشستر 
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طموحات في القطاعات الدفاعية ومساعٍ لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

الرئيس الفرنسي في زيارة دولة للهند
باريس: ميشال أبو نجم

الهند فــي مـــارس (آذار)، ثم 
الــولايــات المتحدة الأميركية في 
أبــريــل (نــيــســان)، وبــعــدهــا يأتي 
دور روسيا في مايو (أيار): ثلاث 
زيارات دولة رئيسية لإيمانويل 
مــــاكــــرون، الــــــذي، بــعــد أن أرســـى 
قاعدته فــي فرنسا وأوروبــــا، ها 
هو يطمح للعب دور رئيسي على 
المــســرح الــعــالمــي. وكــانــت البداية 
مــن الصين التي زارهـــا فــي شهر 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبـــإتـــمـــام الـــــزيـــــارات الــثــلاث 
المــشــار إلــيــهــا، يــكــون مــاكــرون قد 
جال على عواصم القرار في العالم 
وخصوصاً على مراكز الثقل في 
عالم الغد. وابتداءً من مساء هذا 
الـــيـــوم وحـــتـــى الـــثـــانـــي عــشــر من 
الشهر الحالي، سيكون الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي ضـــيـــف شـــبـــه الــــقــــارة 
الهندية وبلد الـ١٫٢٥ مليار نسمة 
(الثاني في العالم بعد الصين)، 
والــــــــذي تــــريــــد فـــرنـــســـا أن تــعــزز 
مــعــه «الـــعـــلاقـــة الاســتــراتــيــجــيــة» 
الـــتـــي أبـــرمـــت بـــين الــطــرفــين قبل 
عشرين عاماً، وبالتالي ستكون 
الزيارة مناسبة للاحتفال بهذه 
الــذكــرى ومــن «أجـــل إطــلاقــهــا في 
فضاءات جديدة»، وفق ما أفادت 
بـــه مـــصـــادر قــصــر الإلـــيـــزيـــه، في 

معرض تقديمها للزيارة.
وتــــذكــــر هــــــذه المــــــصــــــادر، أن 
رئــيــس الــــوزراء الــهــنــدي نــارنــدرا 
مودي كان من أوائل كبار الضيوف 
الــذيــن استقبلهم مـــاكـــرون عقب 
انتخابه في ربيع العام الماضي، 
وأحد الذين يعول عليهم حقيقة 
لاستمرار العمل باتفاقية المناخ 
ـــعـــت فـــي بـــاريـــس نهاية 

ّ
الــتــي وق

عام ٢٠١٥، خصوصاً بعد أن قرر 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 

الانسحاب منها.
أمـــــس، وزع قــصــر الإلــيــزيــه 
ملفاً عن الزيارة يبين أن باريس 
راغبة وساعية لتعزيز «العلاقة 
الاستراتيجية» في ثلاثة محاور 
متكاملة. أولها المحور الدفاعي 
والأمــنــي، وفــيــه توصيف للهند 
بــأنــهــا «الـــشـــريـــك الاســتــراتــيــجــي 
المـــنـــطـــقـــة.  فـــــي  لـــفـــرنـــســـا  الأول» 
والمـــرجـــح أن تــكــون الإشـــــارة إلــى 
الـــشـــريـــك «الأول» مـــحـــاولـــة مــن 
بـــاريـــس لـــعـــدم إثــــــارة حــســاســيــة 
باكستان، والصين التي يشوب 
عــلاقــاتــهــا مـــع الــهــنــد الــكــثــيــر من 
الــــتــــوتــــر. وكـــــــان لافــــتــــاً أن مــلــف 
الإليزيه يؤكد أن باريس داعمة 
«لاســـتـــقـــلال وأمـــــن الـــهـــنـــد»، وأن 
محادثات ماكرون مع المسؤولين 
الــــهــــنــــود «ســــتــــتــــركــــز بــــالــــدرجــــة 
الأولـــى على الــوصــول إلــى رؤيــة 
مشتركة لمسألة الأمن في المحيط 
الهندي وعلى التعاون في مجال 
ـــــحـــــرب عــلــى  الاســــتــــخــــبــــارات وال
الإرهــاب، فضلاً عن التعاون في 
المجال الدفاعي والطاقة النووية 

المدنية والمجال الفضائي».
ويدور المحور الاستراتيجي 
الــثــانــي عــلــى الـــشـــراكـــة مـــن أجــل 
الــتــغــيــرات  كـــوكـــب الأرض (أي 
المـــنـــاخـــيـــة). وتـــــرى بـــاريـــس في 
الـــهـــنـــد «شـــريـــكـــاً رئـــيـــســـيـــاً» فــي 
الـــحـــد مـــن الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، 
وللمحافظة على اتفاق باريس، 
وعلى مكتسبات «قمة الكوكب 
الــتــي نظمها مــاكــرون  الـــواحـــد» 
العام الماضي، وحضرها رئيس 
الوزراء الهندي. ومن الإنجازات 
المــــشــــتــــركــــة إطــــــــلاق «الـــتـــحـــالـــف 

الـــشـــمـــســـي الــــعــــالمــــي» لــلــتــرويــج 
لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة، وهـــــو أحـــد 
مقررات اتفاقية باريس للمناخ 
الزيارة  للعام ٢٠١٥. وبمناسبة 
سيتم إطلاق التحالف المذكور في 
قمة تستضيفها الهند، ويتشارك 
فــي رئاستها مــاكــرون ومـــودي. 
كــمــا أن المــســؤولــين سيشتركان 
فـــي تـــدشـــين المــحــطــة الــشــمــســيــة 
الــشــركــة الفرنسية  الــتــي بنتها 
«أنـــجـــي» فـــي مــديــنــة مــيــرزابــور 
بقوة ١٠٠ ميغاواط، والتي ترى 
فيها باريس «ترجمة» لما يمكن 
أن يحققه التعاون بين البلدين 
في هذا المجال. أما المحور الثالث 
للشراكة، فيدور حول «التعاون 

الإنــــســــانــــي» مــــن أجـــــل الــشــبــاب 
والــتــجــديــد والإبـــــــداع. وعــمــلــيــاً، 
يـــريـــد الـــطـــرفـــان الـــدفـــع بــاتــجــاه 
جــــديــــدة مــــن الــــتــــعــــاون الــعــلــمــي 
والــثــقــافــي والــجــامــعــي. وتــرغــب 
باريس في فتح أبواب جامعاتها 
أمام الطلاب والباحثين الهنود، 
فضلاً عن المستثمرين والسياح. 
وتطمح فرنسا أن تتوصل في 
إلـــى استقبال  المــقــبــلــة  الــســنــوات 
مــــلــــيــــون ســــائــــح خــــارجــــي   ١٠٠
(مـــقـــابـــل ٦٦ مــلــيــون فـــي الــوقــت 

الحاضر). 
وسيقوم مــاكــرون وزوجــتــه 
بزيارة أغرا وتاج محال ومدينة 
بـــيـــنـــاريـــس، الـــتـــي تـــعـــد المـــواقـــع 

الأثـــريـــة والــثــقــافــيــة الأشـــهـــر في 
الهند.

ـــــــويـــــــات  تــــعــــكــــس هــــــــذه الأول
مــــقــــاربــــة فـــرنـــســـيـــة لـــلـــهـــنـــد تـــرى 
ـــــ الــــقــــارة فــرصــاً  فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد ـ
اســتــثــمــاريــة وتـــجـــاريـــة واســـعـــة. 
وسيسعى الرئيس الفرنسي، إلى 
جــانــب أولــويــة الــطــاقــة المــتــجــددة 
وما توفره من فرص استثمارية 
وشـــراكـــات صــنــاعــيــة إلـــى تعزيز 
مــــوقــــع فـــرنـــســـا فــــي المـــشـــتـــريـــات 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــهـــنـــديـــة، عــلــمــاً بـــأن 
الــهــنــد تــعــد أول زبــــون لــشــركــات 
الـــــســـــلاح فـــــي الــــعــــالــــم. ويــعــكــس 
تشكيل الوفد الذي يرافق ماكرون 
هذه الرؤية؛ إذ يصطحب وزراء 

الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع والــتــعــلــيــم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي ووزيــر 
البيئة والــطــاقــة  لــشــؤون  الــدولــة 
الــخــاصــة، سيغولين  والمــبــعــوثــة 
رويال، لإطلاق التحالف الشمسي 
الـــدولـــي وعـــــددا مـــن الــبــرلمــانــيــين 

ورجال الأعمال.
في معرض تقديمها للزيارة، 
أشـــارت مــصــادر الإلــيــزيــه إلــى أن 
مجموعة من العقود والاتفاقيات 
ستبرم خلالها. لكن المعروف أن 
الــدفــاعــيــة الفرنسية  الــصــنــاعــات 
الهندية،  مهتمة كثيراً بالسوق 
نـــجـــحـــت  بــــــعــــــد أن  خــــــصــــــوصــــــاً 
مــجــمــوعــة «داســـــــو» لــلــصــنــاعــات 
الـــجـــويـــة بـــعـــد مـــنـــافـــســـة شــرســة 

مــع شــركــات أوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة 
وروســــيــــة فــــي الــــفــــوز بــعــقــد بــيــع 
الهند ٣٦ طائرة من طراز «رافال». 
وتأمل الشركة المذكورة أن تعمد 
نـــيـــودلـــهـــي إلــــــى تـــوقـــيـــع صــفــقــة 
إضافية. كذلك، فإن الهند مهتمة 
بالتكنولوجيا النووية الفرنسية. 
ويندرج ذلك كله في سياق الرؤية 
الــعــلاقــات مع  الــهــنــديــة لمستقبل 

أووربا وفرنسا تحديداً.
وليس سراً أن مشاغل الهند 
الاستراتيجية لها عنوانان: الأول 
اســمــه الــصــين والآخـــر باكستان. 
وبــحــســب الــجــانــب الــهــنــدي، فــإن 
المسؤولين في نيودلهي يرغبون 
في «تعزيز التعاون في قطاعات 
الدفاع والأمن والفضاء والطاقة»، 
إضـــافـــة إلـــى الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة 
والعلوم والشباب. وبخصوص 
الــنــقــطــة الأخـــــيـــــرة، فـــــإن بــرنــامــج 
مـــــاكـــــرون الــــــذي يــصــطــحــب مــعــه 
زوجته بريجيت ينص على لقاء 
مع نحو ٢٠٠ شاب وشابة هندية 
مــن مختلف ولايــــات هـــذا الــبــلــد. 
وهذا الأمر ليس بجديد؛ إذ درج 
عــلــى لـــقـــاء الــشــبــاب فـــي زيـــاراتـــه 

الرسمية إلى الخارج.
ثــمــة تـــوافـــق عــلــى اعــتــبــار أن 
ــــ الــهــنــديــة  الـــعـــلاقـــات الــفــرنــســيــة ـ
«جــــــيــــــدة». لـــكـــن نـــقـــطـــة الــضــعــف 
فيها هي أن القطاع الدفاعي هو 
المــهــيــمــن عــلــيــهــا. وتـــريـــد بــاريــس 
تــنــويــع عــلاقــاتــهــا وتــوفــيــر دفعة 
قـــويـــة لــلــمــبــادلات المـــدنـــيـــة، وفــي 
القطاعات التي تتوافر فيها قيمة 
مضافة ذات معنى. وإلــى جانب 
المقاتلات من طراز «رافال»، تسعى 
شـــركـــة «إيـــــربـــــاص» لــلــصــنــاعــات 
الحربية إلــى تسويق طوافاتها 
مــن طــراز «بانتير». كــذلــك، تريد 

باريس الترويج للغواصات التي 
تصنعها من طــراز «سكوربين». 
وفـــــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة 
للاستخدام السلمي (الهند دولة 
نــــوويــــة)، ســيــحــاول المــســؤولــون 
الـــفـــرنـــســـيـــون إقــــنــــاع المـــفـــاوضـــين 
الهنود بشراء مفاعلات نووية من 
 .(EPR) الجيل الجديد والمسماة
وسبق لوزير الخارجية جان إيف 
لودريان، الذي شغل في السابق 
مـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــــدافـــــع لــخــمــس 
سنوات في عهد الرئيس فرنسوا 
هـــولانـــد، وبــالــتــالــي فــإنــه يــعــرف 
جــيــداً المــلــف الــدفــاعــي مــع الهند، 
وكان قد زار نيودلهي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، وأكد أن 
موضوع المفاعلات النووية «في 
الطريق الصحيحة». وفي المجال 
المدني، تراهن الشركات الفرنسية 
إلــى الخبرات  على حــاجــة الهند 
الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي مـــجـــال مــحــاربــة 
التلوث وخفض انبعاثات الغازات 
المــســبــبــة لــلاحــتــبــاس الــــحــــراري، 
عـــلـــمـــاً بــــــأن الـــهـــنـــد مـــــن كـــبـــريـــات 

البلدان الملوثة بعد الصين.
المــبــادلات  يبقى أن مستوى 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــبــلــديــن مـــا زال 
ضعيفاً، حيث إنها لا تزيد على 
١١ مليار دولار، وأن الهند هي 
الـــزبـــون الــــــ١٨ لــفــرنــســا. وبفضل 
الصادرات الدفاعية العام الماضي 
حققت الصادرات الفرنسية قفزة 
مــهــمــة نــســبــتــهــا ٣٠ فــــي المـــائـــة. 
وتعد الشركات الفرنسية ثامن 
طــرف مستثمر فــي الهند، حيث 
تتواجد نحو ١٢٠ شركة فرنسية. 
ويــصــطــحــب مـــاكـــرون مــعــه عـــدداً 
مهماً مــن رؤســـاء ومــديــري كبار 
الــــشــــركــــات الـــفـــرنـــســـيـــة المــهــتــمــة 

بالسوق الهندية.

صورة أرشيفية في محطة لتوليد الطاقة النظيفة في الهند 
ويحضر الرئيس الفرنسي مع رئيس وزراء الهند قمة حول الطاقة الشمسية ومحاربة التغيير المناخي (أ.ف.ب)

بكين تريد من بيونغ يانغ وواشنطن 
«

ً
 وليس آجلا

ً
حواراً «عاجلا

بكين: «الشرق الأوسط»

عــــــبّــــــرت الــــحــــكــــومــــة الـــصـــيـــنـــيـــة عــن 
ارتياحها للتقارب الأخير بين الكوريتين 
بعد أن كانت تخشى تهديدات توجهها 
كــل مــن بيونغ يانغ وواشــنــطــن، باندلاع 
حــرب على حــدود بلادها، في حين يزور 
مـــبـــعـــوثـــان كــــوريــــان جـــنـــوبـــيـــان رفــيــعــان 
الــخــمــيــس واشـــنـــطـــن، لـــرفـــع تــقــريــر حــول 
الــذي شهدته العلاقات  الانــفــراج المفاجئ 
بين سيول ونظام كيم جونغ أون. ودعت 
بكين، أمس (الخميس)، الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية لبدء حــوار «فــي أسرع 
وقــــــت»، وذلـــــك بــعــد إعـــــلان بــيــونــغ يــانــغ 
استعدادها للتفاوض مع واشنطن على 
نـــزع ســلاحــهــا الـــنـــووي، وهـــو مــوضــوع، 
لــطــالمــا رفـــض الــنــظــام الـــكـــوري الــشــمــالــي 

مجرد الحديث عنه.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ 
يي خلال مؤتمر صحافي، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية: «ندعو كل الأطــراف 
ولا ســيــمــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة إلـــى الــتــواصــل والـــتـــحـــاور في 
أسرع وقت»، قائلاً إن الصين ترغب في أن 
تجري الولايات المتحدة وكوريا الشمالية 
حواراً «عاجلاً وليس آجلاً»، وأن تتحركا 

نحو ترسيخ آلية للسلام.
وأدلــى وانغ بالتصريحات في إفادة 
صــحــافــيــة مقتضبة فــي إطــــار الاجــتــمــاع 
السنوي للبرلمان الصيني ووسط مؤشرات 
على انحسار للتوتر بسبب برامج كوريا 

الشمالية النووية والصاروخية.
واعتبر وزيــر الخارجية الصيني أن 
«الــبــحــث عــن حــل لقضية شــبــه الــجــزيــرة 
الــكــوريــة خــطــت أخــيــرا خــطــوة مــهــمــة في 
الاتــجــاه الــصــحــيــح». لكنه أضـــاف قــائــلاً: 
«على الرغم من وجــود الضوء في نهاية 
النفق، فإن الرحلة أمامنا لن تكون سلسة»، 
مؤكداً أن «هذا هو الوقت الحاسم لاختبار 

صدق الأطراف لحل القضية النووية».
وفيما يتعلق باحتمال انــدلاع حرب 
تجارية مــع الــولايــات المتحدة، قــال وانــغ 
إن هذا «ليس على الإطلاق الحل السليم»، 
ومع ذلك فإن بكين مستعدة لإدارة «الرد 
ر». وأضاف أن أكبر اقتصادين  اللازم والمبرَّ
الــعــالــم «يــجــب أن يسعيا لأن يكونا  فــي 

شريكين في التعاون».
وأعــلــنــت ســـيـــول، الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، 
بــعــد لــقــاء فــي بــيــونــغ يــانــغ جــمــع الزعيم 
الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ أون ووفــد 
كـــــــوري جــــنــــوبــــي، أن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
أبدت استعدادها للتحاور مع السلطات 
الــذريــة  الأمــيــركــيــة والتخلي عــن قنابلها 

وصواريخها الباليستية.
وأعــرب النظام الكوري الشمالي عن 
اســـتـــعـــداده أيـــضـــاً لــلــتــفــاوض حــــول نــزح 

سلاحه النووي، مقابل ضمان أمنه.
وأشارت سيول إلى أن كيم والرئيس 
الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي مـــــون جـــــاي إلـــــى أن 
ســيــلــتــقــيــان فـــي أواخـــــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
في قمة تاريخية على حــدود الدولتين. 
ويـــشـــكـــل هـــــذا الـــتـــطـــور الــــلافــــت الــحــلــقــة 
الأخــيــرة مــن مسلسل الــتــقــارب الـــذي بدأ 
فــي شبه الــجــزيــرة مــع الألــعــاب الأولمبية 
الشتوية التي جرت في فبراير (شباط) 

في كوريا الجنوبية.
ومن المقرر أن يلتقي مستشار الأمن 
الــقــومــي الـــكـــوري الــجــنــوبــي شــونــغ أوي 
يونغ مسؤولين أميركيين كبار، خصوصاً 
مستشار الأمن القومي إتش آر ماكماستر 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون، 
بــحــســب مـــا أوردت وكـــالـــة أنـــبـــاء كــوريــا 
الــولايــات  إلــى  الجنوبية. ويــرافــق شونغ 
المــتــحــدة رئــيــس الاســتــخــبــارات الــكــوريــة 
الجنوبية سوه هون الذي كان أيضاً ضمن 
الوفد إلى بيونغ يانغ في مطلع الأسبوع 

الحالي.
ومــن المقرر أن يتوجه شونغ بعدها 
إلــــى الــصــين وروســــيــــا، بــيــنــمــا سيتوجه 
ســـوه إلـــى الــيــابــان. وتـــشـــارك هـــذه الـــدول 
الثلاث بالإضافة إلى الكوريتين والولايات 
المــتــحــدة رســمــيــا فــي عملية «المــحــادثــات 
الــنــووي الكوري  السداسية» حــول الملف 
الشمالي المتوقفة منذ عام ٢٠٠٨. وتنشر 
الولايات المتحدة نحو ٢٨٥٠٠ جندي في 
كوريا الجنوبية، وتجري بشكل منتظم 
مــــــنــــــاورات عـــســـكـــريـــة مـــــع قـــــــوات كـــوريـــة 
جنوبية. في حين تعتبر كوريا الشمالية 

هذا الحضور العسكري تهديداً لها.
وتـــدعـــو بـــكـــين، الــــداعــــم الاقـــتـــصـــادي 
يــانــغ،  الــرئــيــســي لبيونغ  والــدبــلــومــاســي 
إلى وقف التجارب النووية والباليستية 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة بــالــتــزامــن مـــع وقــف 
المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات 

المتحدة وكوريا الشمالية.
ورحّــبــت اليابان التي شهد مجالها 
الجوي مرات كثيرة على تحليق صواريخ 
باليستية كورية شمالية، بحذر بعرض 
الـــوزراء  كــوريــا الشمالية. إذ رأى رئــيــس 
أنــهــا حيلة لكسب  آبــي  الياباني شينزو 
الــــوقــــت، ودعـــــا بــيــونــغ يـــانـــغ إلــــى اتــخــاذ 
تـــدابـــيـــر «مــــلــــمــــوســــة». وقـــــــال آبـــــــي: «فـــي 
المـــــاضـــــي، الـــشـــمـــال كـــســـب الــــوقــــت أثـــنـــاء 
فترات المفاوضات، بهدف تطوير قدراته 
وصواريخه النووية». وأشار إلى أنه «لا 
يُفترَض بنا تخفيف العقوبات فقط لأن 
الــحــوار»،  كوريا الشمالية انفتحت على 
مــطــالــبــاً بــمــمــارســة «الـــضـــغـــط الأقـــصـــى» 

عليها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
قد أثار انتقادات بكين، الأسبوع الماضي، 
بعد أن وعد بفرض جمارك على واردات 
الصلب والألمنيوم. وأعلنت الصين، كما 
جـــاء فـــي تــقــريــر الــوكــالــة الألمـــانـــيـــة، أمــس 
(الخميس) نمو صادراتها خلال فبراير 
الماضي بنسبة ٤٤٫٥ في المائة على أساس 
ســنــوي، مــع زيـــادة الـــــواردات بنسبة ٦٫٣ 
فــي المـــائـــة، وهـــو مــا يــشــيــر إلـــى اســتــمــرار 
نــمــو الاقــتــصــاد الــصــيــنــي رغـــم الــتــوتــرات 
التجارية مع الولايات المتحدة. وقال وانغ 
إن الدول الأخرى التي تصنف الصين على 
أنها «منافس استراتيجي» هي «خاطئة 
بشكل أســـاســـي»، فــي إشــــارة إلـــى وصــف 
واشـــنـــطـــن لــلــصــين فــــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا 

للدفاع الوطني.
وأضــــــاف أن الـــصـــين «لــيــســت لــديــهــا 
رغــبــة فــي أن تحل محل أمــيــركــا... مسار 
الــصــين مختلف تــمــامــاً عــن ذلـــك الــخــاص 
بالقوى التقليدية، ولذا فإنه يلقى الثناء 

والترحيب من عدد متزايد من البلدان».

غاز الأعصاب المستخدم كان «نادراً بصورة أكبر من السارين}

بريطانيا تتعهد رداً «مناسباً» إذا ثبت تورط دولة في محاولة قتل جاسوس روسي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــذل المحققون البريطانيون 
جهوداً لمعرفة مصدر غاز الأعصاب 
المـــــســـــتـــــخـــــدم فـــــــي مــــــحــــــاولــــــة قـــتـــل 
جـــاســـوس مــــــزدوج روســـــي ســابــق 
وابـــنـــتـــه فــــي بـــلـــدة بـــجـــنـــوب غــربــي 
بريطانيا، وسط تعهدات للحكومة 
البريطانية، الخميس، بالرد بشكل 
تــــــورط دولــــة  «مـــنـــاســـب» إذا ثـــبـــت 
فـــي الـــحـــادث الـــــذي يـــؤجـــج الــتــوتــر 
بــين لــنــدن ومــوســكــو، المــشــتــبــه بها 
الرئيسية في هذه القضية. وقالت 
رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا 
ماي لقناة «اي تي في» إن الحكومة 
«سترد في حال الضرورة. سنفعل 
ذلـــك بشكل صحيح وعــلــى أســاس 
أدلـــة جــيــدة». ورداً عــلــى ســـؤال عن 
احـــتـــمـــال طـــــرد الـــســـفـــيـــر، صــرحــت 
مــاي «سنفعل مــا هــو مــنــاســب، ما 
هــــو ســـلـــيـــم، إذا تـــبـــين أنـــــه (حـــــادث 
التسميم) مدعوم من دولة». وأكدت 
رئــيــســة الــحــكــومــة تــيــريــزا مـــاي، أن 
الحكومة قد تفكر في منع مسؤولين 
بريطانيين وشخصيات من حضور 
كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا إذا ما 
ثبت تورطها في تسميم سكريبال.

ولا يزال سيرغي سكريبال (٦٦ 
إلــى بريطانيا  الـــذي انتقل  عــامــاً)، 
فـــي ٢٠١٠ فـــي إطــــار صــفــقــة تــبــادل 
جـــواســـيـــس، فـــي حـــالـــة حـــرجـــة في 
المــســتــشــفــى مـــع ابــنــتــه يــولــيــا بعد 
الــعــثــور عليهما فــي حــالــة انــهــيــار 
على مقعد أمام مركز تسوق، الأحد، 
في مدينة سولزبري بجنوب غربي 

إنجلترا.
وقال وزير الدفاع البريطاني، 
غــافــين ويــلــيــامــســون، لــهــيــئــة الــبــث 
البريطاني (بي بي سي): إن روسيا 
«تــمــثــل تــهــديــداً أكــثــر مـــن أي وقــت 
مـــضـــى». وغـــــرّد الــنــائــب المــحــافــظ، 
بـــولـــز، «لا أرى كــيــف يمكننا  نــيــك 
الإبــقــاء عــلــى عــلاقــات دبلوماسية 
مع دولة تحاول أن تقتل أشخاصاً 
عــلــى الأراضــــي الــبــريــطــانــيــة». لكن 
وزيرة الداخلية آمبر راد دعت إلى 
«الـــهـــدوء» فــي حــين تــقــوم الشرطة 
أمــــام  بــتــحــقــيــقــاتــهــا. وأكــــــــدت راد 
الــنــواب البريطانيين «ســنــبــذل كل 
مـــا بــوســعــنــا لــجــلــب الــفــاعــلــين إلــى 
القضاء، أياً كانوا وأينما يكونون». 
ووصـــــفـــــت الــــهــــجــــوم بــــأنــــه «وقـــــح 
ومــتــهــور» و«مـــحـــاولـــة قــتــل بأكثر 
الــطــرق وحشية وعلنية»، وقــالــت: 
إن بــريــطــانــيــا «ســتــتــحــرك بطريقة 
حازمة عندما تصبح الوقائع أكثر 

وضوحاً».
الـــوزيـــرة راد لبرنامج  وقــالــت 
«توداي» بهيئة الإذاعة البريطانية 
(بــــي بـــي ســــي): إنــــه جــــرى تسميم 
ســكــريــبــال وابـــنـــتـــه بـــغـــاز أعــصــاب 
«نــــــادر لــلــغــايــة». وأكــــــدت الــشــرطــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة ولـــــلـــــمـــــرة الأولـــــــــى 
اســــتــــخــــدام غــــــاز أعــــــصــــــاب، وبـــــأن 
الآن بمحاولة  تحقيقاتها تتعلق 
قــــتــــل. وقــــــالــــــت: إنــــهــــا «تــســتــطــيــع 

الــتــي بدت  الــعــوارض  بــأن  التأكيد 
عـــلـــيـــهـــمـــا نــــاجــــمــــة عـــــن الـــتـــعـــرض 
لــــغــــاز أعـــــصـــــاب». وأضـــــافـــــت: «إن 
الاخــتــبــارات العلمية التي أجراها 
خـــــبـــــراء حـــكـــومـــيـــون حـــــــددت نـــوع 
غــاز الأعصاب المستخدم؛ وهــو ما 

سيساعد في تحديد المصدر».
ونــقــلــت الــهــيــئــة عــن مــصــدر لم 
تسمه، أن غاز الأعصاب كان «نادراً 

بـــصـــورة أكــبــر مـــن» ســـاريـــن، الـــذي 
استخدم في سوريا وفــي الهجوم 
الإرهـــابـــي عــلــى مــتــرو طــوكــيــو في 
الــتــســعــيــنــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي. 
كما قال المصدر: إنه ليس غاز «في 
إكــس». وكــان قد تم استخدام غاز 
الأعــــصــــاب «فــــي إكـــــس» لــقــتــل كيم 
جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم 
كــوريــا الشمالية كــيــم جــونــغ أون، 

في ماليزيا العام المــاضــي. وقالت 
راد أمام البرلمان إنهما «ما زالا في 
حـــالـــة حـــرجـــة، لــكــن مــســتــقــرة» في 
المستشفى. وأضـــافـــت: إن شرطياً 
محلياً كان قد تلوث بغاز الأعصاب 
«فــي حــالــة خطيرة، لكن مستقرة، 
وواع، ويــــتــــحــــدث ويـــــتـــــواصـــــل». 
وعـــثـــرت الـــشـــرطـــة عــلــى ســكــريــبــال 
الــوعــي على مقعد  وابنته فاقدين 

فـــــي مــــديــــنــــة ســــالــــســــبــــوري الأحـــــد 
الماضي.

أمـــا وزيـــر الــخــارجــيــة، بــوريــس 
جـــونـــســـون، فـــكـــان أكـــثـــر انـــدفـــاعـــاً، 
وأشــــــار إلــــى «أوجــــــه الــتــشــابــه» مع 
تسميم الجاسوس الروسي السابق 
منتقد الكرملين ألكسندر ليتفيننكو 
في لندن في ٢٠٠٦ في حادثة وجهت 
بــريــطــانــيــا فــيــهــا أصــــابــــع الاتـــهـــام 
لروسيا. وقالت الشرطة: إن مئات 
المحققين في قــوة مكافحة الإرهــاب 
يـــعـــمـــلـــون «عــــلــــى مــــــــدار الــــســــاعــــة» 
لتحديد التسلسل الزمني لتحركات 
الـــضـــحـــيـــتـــين، وإنـــــــه تـــتـــم مـــراجـــعـــة 
«الكثير من الساعات» التي سجلتها 
كاميرات المراقبة. واتهمت موسكو 
سياسيين بريطانيين وصحافيين 
بتأجيج المشاعر المعادية لروسية، 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــكــرمــلــين 
مـــاريـــا زخــــاروفــــا لــلــصــحــافــيــين: إن 
الــقــضــيــة «اســـتُـــخـــدمـــت عــلــى الــفــور 
لتعزيز الحملة المعادية لروسيا في 

وسائل الإعلام».
«تــايــمــز»،  وذكـــــرت صــحــيــفــة الـــ
الخميس، نقلاً عن مسؤول حكومي 
تــــســــمــــه، أن وضــــع  لـــــم  بــــريــــطــــانــــي 
ســـكـــريـــبـــال دقــــيــــق بـــشـــكـــل خــــاص. 
وأضافت: «المؤشرات تدل على أنه 
لن ينجو»، بحسب المصدر الذي قال 
الــوضــع قــد يكون  أيضاً «أعتقد أن 
أكــثــر تـــفـــاؤلاً بــالــنــســبــة (لــيــولــيــا)». 
وتحقق الشرطة لمعرفة، كما ذكرت 
«تايمز»، ما إذا كانت ابنة  صحيفة الـ
الــتــي وصــلــت بريطانيا  ســكــريــبــال 
الأسبوع الماضي قادمة من موسكو 
حاملة «هدايا لأصدقاء» قد أدخلت 
معها غاز الأعصاب عن غير قصد. 
وذكــرت الصحيفة في وقت سابق، 
أن المحققين ســيــنــظــرون أيــضــاً في 
ظـــروف وفـــاة زوجـــة سكريبال عام 
الــســرطــان،  ٢٠١٢ إثــــر مــعــانــاة مـــع 
ووفاة ابنه البالغ من العمر ٤٤ عاماً 
في سان بطرسبورغ العام الماضي 
مــــن مـــشـــكـــلات فــــي الـــكـــبـــد، بــحــســب 

تقارير.
وفــرضــت الــشــرطــة طــوقــاً على 
مــطــعــم إيــطــالــي وحـــانـــة يــعــتــقــد أن 

سكريبال وابنته ارتاداهما.
وقـــــال أحــــد الأشـــخـــاص الــذيــن 
كـــــــانـــــــوا فـــــــي المـــــطـــــعـــــم لـــصـــحـــيـــفـــة 
«تـــايـــمـــز»، أمـــــس: إن ســكــريــبــال  الــــ
تناول الطعام هناك الأحد، وإنه كان 
مضطرباً. وأضاف الشاهد العيان 
«كـــان يتصرف بشكل جــنــونــي، لم 
أفــهــم مــا كــان يــجــري». وتــابــع: «لم 
يبدُ مريضاً جسدياً، بل ربما نفسياً 
بالطريقة التي كانت يتصرف بها».

عــــمــــل ســــكــــريــــبــــال كـــولـــونـــيـــل 
سابقاً في الاستخبارات العسكرية 
الــــــروســــــيــــــة، وسُــــــجــــــن فــــــي بــــــلاده 
بــتــهــمــة الـــخـــيـــانـــة لـــحـــســـاب جــهــاز 
الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــي (إم آي 
ثـــم انتقل  ٦)، وحــصــل عــلــى عــفــو، 
إلى بريطانيا في إطار صفقة تبادل 
جواسيس بــين روســيــا والــولايــات 

المتحدة في ٢٠١٠.
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بريطانيا

سالزبري

لندن

1. جورجي ماركوف، سبتمبر (أيلول) 8

2. ألكسندر ليتفينينكو، نوفمبر (تشرين الثاني) 2006

4. بوريس بيريزوفسكي، مارس (آذار) 2013 3. ألكسندر بيريبيليشني، نوفمبر 2012

6. سيرغي سكريبال، مارس 2018 5. سكوت يونغ، ديسمبر (كانون الأول) 2014

تل بعدما أطلق
ُ
المنشق البلغاري ق

رجل مجهول الهوية نبلة مشبعة 
بمادة الريسين السامة على ساقه 

من قضيب مظلة مطر معدلة
على جسر واترلو في لندن.

التحقيق في القضية لم يتوصل
 إلى نتيجة 

العميل المنشق في جهاز 
الاستخبارات السوفياتي،

الذي هرب إلى بريطانيا
بعدما زعم تورط

زملاء في الخدمة السرية بقضايا فساد، 
يلقى حتفه بعد شرب الشاي الملوث بمادة بولونيوم - 210 في أحد فنادق لندن.

التحقيق البريطاني في القضية يخلص في عام 2016 إلى احتمال موافقة 
الرئيس فلاديمير بوتين على عملية اغتياله

الملياردير الروسي، الذي
شن معركة إعلامية على

مستوى رفيع ضد
فلاديمير بوتين 

بعدما دعمه لأكثر 
من 10 سنوات، 

وجد مشنوقاً 
بواسطة خرطوم 

مياة الدش في منزله 
بمنطقة بيركشاير فيما 

اعتبر انتحاراً ظاهرا.
 

رجل الأعمال، الذي لجأ إلى 
بريطانيا في عام 2009 بعد 
المساعدة في تحقيق أجرته 
سويسرا في قضايا تورط 

روسي في برنامج غسل أموال 
تصل قيمتها إلى 230 مليون 

دولار، ينهار  أثناء قيامه 
بتمارين الركض قرب منزله 

في منطقة ساري.
أعلن في بادئ الأمر أن وفاته تعود 

لأسباب طبيعية ولكن عثر لاحقاً 
في معدته على آثار للنبات السام 

غيلسميوم إليغانز

عثر على الكولونيل 
السابق في جهاز 

الاستخبارات الروسية 
المدان بالتجسس لصالح

بريطانيا مغمى عليه
في مركز تجاري في 

مدينة سالزبري.

المليونير، أحد أعوان 
بوريس بيريزوفسكي، 

ومساعد أثرى أثرياء
العالم في تلبية 

حاجاتهم، عثر عليه
على أعمدة سياج 

حديدي بعدما سقط 
من شقته في الطابق 

الرابع بوسط لندن.
القاضي يحكم بعدم توفر الأدلة الكافية لاعتبار

 الوفاة انتحارا

10 كلم
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فحص الجثمان بعد الوفاة لم يستبعد 
إمكانية تعرض بيريزوفسكي للقتل

هو وابنته في حالة صحية 
حرجة في المستشفى 

بعدما تعرضا للتسمم 
بغاز أعصاب

يشتبه في أن روسيا نظمت ما لا يقل عن 14 عملية قتل في بريطانيا 
على مدى العقدين الماضيين، وفقاً لتحقيق بازفيد

اغتيالات في بريطانيا يشتبه في صلتها بروسيا

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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دول غرب البلقان لن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي قبل ٢٠٢٥
بروكسل - «الشرق الأوسط»: أعرب وزير الداخلية الألماني 
تــومــاس دي مــيــزيــر عــن تشككه فــي احتمالية انضمام 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي حتى عــام ٢٠٢٥.  البلقان  دول غــرب 
وقال الوزير الألماني أمس (الخميس)، على هامش اجتماع وزراء 
داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «لا أعتقد أننا سنحدد 
تواريخ ونقول إنه حتى ٢٠٢٥ مثلا يكون قد تم كل شيء». وشدد 
على ضرورة أن تنفذ هذه الدول الشروط في البداية، موضحا أنه 
يمكن بعد ذلك البت بشأن الانضمام، وقال: «ذكر تواريخ (أولا) 

يعد الترتيب الخاطئ».
ولكن لا يزال هناك بالمنطقة حاليا أوجه ضعف في قطاعات 
الجريمة المنظمة والفساد ونزاعات بين دول لم يتم حلها. تجدر 
الإشــارة إلى أن دول غرب البلقان تضم الجبل الأســود وصربيا 

وألبانيا وكوسوفو ومقدونيا والبوسنة والهرسك.

غابرييل لن يكون عضواً بالحكومة الألمانية الجديدة
برلين - «الشرق الأوسط»: أعلن وزيــر الخارجية الألماني 
الحالي زيغمار غابرييل أنه لن يكون عضوا في الحكومة 

الاتحادية الجديدة بألمانيا. 
الــتــواصــل الاجتماعي  وكــتــب غابرييل على حسابه على مــوقــع 
«تويتر» أن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالنيابة أولاف 
شولتس، ورئيسة الحزب الجديدة المعينة أندريا نالس أخبراه 
بــذلــك. وكــان موقع «شبيغل أونــلايــن» الألمــانــي وصحيفة «زود 
دويتشه تسايتونغ» الألمانية ذكرا أنباء عن ذلك في وقت سابق. 
وأضاف الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه لا 
يزال برلمانيا منتخبا بالبرلمان الألماني «بوندستاغ»، مستدركا: 
«ولكن حاليا ينتهي الوقت الذي أقوم فيه بمهام قيادية سياسية 
لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي». وتابع أنه عمل طوال ١٨ 
عاما لأجل ألمانيا والحزب الاشتراكي الديمقراطي في مناصب 
قيادية. وأعرب عن تمنياته «من صميم قلبه» للحكومة الاتحادية 
الجديدة وحزبه بالنجاح في التغلب على التحديات الكبرى من 

أجل ألمانيا وأوروبا.

«بتروبراس» البرازيلية السجن ١١ عاماً للرئيس السابق لـ
برازيليا - «الشرق الأوسط»: حكمت محكمة برازيلية على 
ألديمير بندين، الرئيس السابق، لكل من شركة النفط 
الحكومية «بــتــروبــراس» ومــصــرف «بــنــكــو دو بــرازيــل» 
الحكومي بالسجن لمــدة ١١ عــامــا بعدما دانــتــه بــجــرم «الفساد 

السلبي وتبييض الأموال». 
وأصدر القاضي سيرجيو مورو الذي أصبح رمزا لمكافحة الفساد 
في البرازيل حكمه هذا بحق بندين بعدما دانه بتلقي رشوة من 
شركة أوديبريشت بقيمة ثلاثة ملايين ريال برازيلي (نحو ٧٥٠ 

ألف يورو).
وكـــان بندين (٥٤ عــامــا) وضــع فــي الحبس الاحتياطي في 
يوليو (تموز) ٢٠١٧ في إطار فضيحة «الغسل السريع» للأموال. 
وفضيحة «الــغــســل الــســريــع» الــتــي انــدلــعــت فــي ٢٠١٤ كشفت أن 
بــنــاء برازيلية وبينها «أوديــبــريــشــت» انــضــوت في  مجموعات 
إطار «كارتيل» لإبرام صفقات مربحة مع مجموعة «بتروبراس» 

النفطية مقابل توزيع رشى على السياسيين.

باكستان والهند تتفقان على تبادل للسجناء
الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة  ــط»:  إسلام آباد - «الشرق الأوس
الــبــاكــســتــانــيــة أن بــاكــســتــان والــهــنــد اتــفــقــتــا عــلــى تــبــادل 
لــلــســجــنــاء، فـــي تــحــرك نــــادر مـــن شــأنــه أن يــخــفــض حــدة 
التوترات في ظل الاشتباكات الحدودية المميتة بين الجارتين. 
وأوضحت الوزارة، في بيان الليلة الماضية، أن الجانبين سيقومان 
بإطلاق سراح السجناء الذين تتجاوز أعمارهم السبعين والنساء 

والمعاقين ذهنيا. 
وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن الــحــكــومــة الــهــنــديــة هــي الــتــي بـــادرت 
باقتراح التبادل ووافق عليه الجانب الباكستاني. وأعرب وزير 
الــخــارجــيــة الباكستاني خــواجــة آصـــف عــن أمــلــه فــي أن يساعد 
الاتفاق بين البلدين على تخفيف حدة التوتر على الحدود. ويأتي 
هذا التبادل وسط اشتباكات حدودية متكررة بين الجانبين في 
إقليم كشمير المتنازع عليه، والمقسم بين الجانبين، وإنْ كان كل 

طرف يطالب بأحقيته في السيادة على كامل الإقليم.

حق قانوني جاء في وثيقة تعود لعام ١٧٩٠ وأضيفت لاحقاً إلى الدستور

٤٢٪ من الأميركيين يمتلكون أسلحة نارية
واشنطن: معاذ العمري

قـــــانـــــون حـــــيـــــازة الـــــســـــلاح أقـــــره 
الــدســتــور الأمــيــركــي بــاعــتــبــاره حقا 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، لــيــصــبــح أمـــــر مــتــجــذر 
فـــــي الـــثـــقـــافـــة الأمــــيــــركــــيــــة، ومـــنـــظـــراً 
اعتيادياً في الشارع الأميركي. ووفقاً 
للإحصائيات والــدراســات المنشورة 
فإن ٤٢ في المائة من الشعب الأميركي 
يــحــتــفــظــون بــأســلــحــة فـــي مــنــازلــهــم، 
المــائــة منهم يرفضون  مقابل ٥٧ فــي 
اقتناءها، لتظهر الإحصاءات حقائق 
صادمة عن الحاملين للسلاح. ويقول 
الــرافــضــون مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
لــحــق امـــتـــلاك الـــســـلاح، إنـــه مــمــارســة 
لــلــقــتــل بـــذريـــعـــة الــــقــــانــــون، وهــــــذا مــا 
يــحــدث فــي دولـــة كــالــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، الــتــي يــعــد حــمــل الــســلاح 
فــيــهــا حــقــاً دســتــوريــا، وبــحــمــايــة من 

المشرعين في الكونغرس.
وبالرغم أن نسبة من لا يحملون 
السلاح أكبر من الحاملين له، بيد أن 
هؤلاء جربوا في يوم ما إطلاق النار، 
ووفــــقــــاً لـــــدراســـــة إحـــصـــائـــيـــة عــمــلــت 
عــلــيــهــا «مـــؤســـســـة بـــيـــو» لـــلـــدراســـات 
والإحـــصـــائـــيـــات الأمـــيـــركـــيـــة. وتــقــول 
الدراسة إن ما يعادل سبعة من عشرة 
أشـــخـــاص مــمــن لا يــحــمــلــون ســلاحــا 
اســـتـــخـــدمـــوا الــــســــلاح فــــي حــيــاتــهــم 
يــومــا مـــا، أو مـــارســـوا إطــــلاق الــنــار. 
واليوم، يقول ثلاثة من بين كل عشرة 
أشــخــاص بــالــولايــات المــتــحــدة، إنهم 
يمتلكون سلاحاً، سواء كانت بندقية 

أو غيرها من أنواع السلاح.
الـــتـــعـــامـــل  الــــــدراســــــة أن  وتــــبــــين 
مــع الــبــنــادق لا تــكــون فــقــط مــن خــلال 
المــــائــــة مــن  فــــي  امـــتـــلاكـــهـــا، إذ إن ٤٤ 
البالغين في الولايات المتحدة أكدوا 
أنـــهـــم يـــعـــرفـــون أشـــخـــاصـــا تــعــرضــوا 
لإطـــلاق الــنــار، إمــا عــن طــريــق الخطأ 

أو عــن قــصــد، وحــوالــي ٢٣ فــي المــائــة 
واجــــــهــــــوا تــــهــــديــــداً بـــــالـــــســـــلاح، رغــــم 
وجـــــــود قــــوانــــين حـــكـــومـــيـــة تـــحـــد مــن 
الــحــصــول عــلــى الــســلاح فــي أمــيــركــا، 
مثل منع المصابين بــأمــراض عقلية، 
المدرجة أسماؤهم على قوائم المراقبة 

الفيدرالية، من شراء البنادق.
وكــشــفــت الإحــصــائــيــة فــي مسح 
وطــنــي شــامــل أن ٦٦ فـــي المـــائـــة ممن 
يمتلكون سلاحاً لديهم أسلحة نارية 
مــتــعــددة، ولا يقتصر ملكيتهم فقط 
على نوع واحد من السلاح، وارتبطت 
علاقتهم بالسلاح منذ وقت مبكر في 
حياتهم عندما كان متوسط أعمارهم 
لــــلــــرجــــال، و١٧  بـــالـــنـــســـبـــة  ١٢ عــــامــــاً 
عــامــاً لــلــنــســاء، وتــبــلــغ نسبة الــرجــال 
الحاملين للسلاح ٤٣ في المائة، فيما 

نسبة ٢٩ في المائة فهي من نساء.
وتــــعــــود الأســــبــــاب إلـــــى اقــتــنــاع 
مقتني السلاح في أميركا بالشعور 
بالحرية، إذ إن ٧٤ في المائة منهم يرى 
أن ذلك حقاً شخصياً لهم، فيما يرى 
٣٥ فــي المــائــة أن اقــتــنــاء الــســلاح مهم 
بالنسبة لهويتهم، ويعارض ذلك ٢٠ 
في المائة ممن لديهم سلاح ويقولون 

إنه ليس مهما على الإطلاق.
الـــــــدراســـــــة أن حــــوالــــي  وبــــيــــنــــت 
نصف الرجال ممن يمتلكون سلاحاً 
هم من البيض بنسبة ٤٨ في المائة. 
وبــالمــقــارنــة، فــإن حــوالــي ربــع النساء 
البيض، و٢٤ فــي المــائــة ممن هــم أقل 
من ٢١ عاماً يمتلكون أسلحة، كما أن 
٤١ في المائة منهم لا يحملون شهادات 

جامعية.
أما من الناحية الجغرافية، فإن 
ملكية السلاح أقل تركيزا في الشمال 
الــشــرقــي مــنــه فــي مــنــاطــق أخــــرى في 
الــــبــــلاد، وهـــنـــاك فـــجـــوة واســـعـــة بين 
المـــنـــاطـــق الــحــضــريــة والـــريـــفـــيـــة عبر 
المـــنـــاطـــق. فــمــن بـــين الــبــالــغــين الــذيــن 

يــعــيــشــون فـــي المــنــاطــق الــريــفــيــة، ٤٦ 
في المائة يمتلكون السلاح، و٢٨ في 
المائة من البالغين الذين يعيشون في 
المناطق الحضرية يمتلكون بندقية.

وفـــــي خـــطـــوة تـــعـــد انـــتـــقـــامـــاً مــن 
الـــــهـــــجـــــوم الإعـــــــلامـــــــي الأخــــــيــــــر عــلــى 
لــوبــي الأســلــحــة، أطــلــقــت دانـــا لويش 
المــتــحــدثــة بـــاســـم جــمــعــيــة الــبــنــدقــيــة 
الوطنية الأمــيــركــيــة، على صفحتها 
فــــي «تــــويــــتــــر»، إعــــلانــــاً مــــصــــوراً عــن 
الــجــديــد مع  التلفزيوني  برنامجها 
قــــنــــاة (NRA). رســـالـــتـــهـــا فــي  عـــلـــى 
الإعـــلان مثيرة للجدل، إذ تظهر من 

خــلال الفيديو الإعــلانــي أمــام خلفية 
ســوداء وهــي ممسكة بساعة رملية، 

تحذر فيها من أن «الوقت انتهى».
وقالت لويش: «إلى كل شخص 
فــــــي وســــــائــــــل الإعـــــــــــــلام، أو مــمــثــلــي 
هوليوود والرياضيين، والنموذجيين 
الـــذيـــن يــســتــخــدمــون حــريــة التعبير 
لتغيير وتــقــويــض مــا يمثله عالمنا، 
أقول لكم انتهى وقتكم»، وأثارت تلك 
الـــرســـالـــة غــضــب عــــدد مـــن المــتــابــعــين 
الأمـــيـــركـــيـــين عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، مــــا بــــين مــــؤيــــدي حــق 

السلاح ودعاة مكافحة الأسلحة.

بـــدوره، نشر الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب عــبــر حــســابــه أول من 
أمـــس، تــغــريــدة أكــد فيها على نجاح 
اجـــتـــمـــاعـــه فــــي المـــكـــتـــب الـــبـــيـــضـــاوي 
بــالــبــيــت الأبـــيـــض مـــع عــــدد مـــن قـــادة 
جمعية البندقية الأميركية الوطنية، 
«الـــرائـــع»، في  إذ وصـــف الاجــتــمــاع بــــ
الـــذي تعهد بــاتــخــاذ خطوات  الــوقــت 
حاسمة مع الكونغرس الأميركي في 
تعديل وسن قوانين جديدة لحاملي 

السلاح في أميركا.
وتــعــود الــجــذور الــتــاريــخــيــة في 
الــحــصــول عــلــى الـــســـلاح إلــــى وثــيــقــة 

الحقوق المنشورة قبل ٢٢٧ عاماً في 
ديسمبر (كــانــون الأول) عـــام ١٧٩٠، 
إذ تم اعتماد عشر مواد في الوثيقة 
الــتــي أضــيــفــت لاحــقــاً إلــــى الــدســتــور 
الأميركي، وكــان عرّابها، وفقاً لموقع 

«هـــيـــســـتـــوري»، جــيــمــس مــاديــســون، 
والمــــعــــروف بـــاســـم «أبـــــو الـــدســـتـــور». 
الوثيقة تحمي حق التعبير عن الرأي، 

وحرية الصحافة، وحق التظاهر.
الــدســتــور الأميركي  ويستمد 
مـــــــادة «الـــــحـــــق فـــــي الـــتـــســـلـــح» مــن 
الــذي يؤكد أن  القانون الإنجليزي 
هــذا الحق من الحقوق الطبيعية، 
وتحمي المادة الثانية من الدستور 
حــــــق الــــــفــــــرد فــــــي امــــــتــــــلاك ســــلاح 
لأغــــــراض مـــشـــروعـــة وهــــي الـــدفـــاع 
عن النفس داخل المنزل، وانتشرت 
الــحــرب الأهلية  بشكل كبير خــلال 
في البلاد، والنزاعات التي حدثت 
بين الولايات الشمالية والجنوبية، 
ما جعل الشعب يؤمن بحق الدفاع 
عن النفس دون الرجوع إلى الدولة 

في بعض المناطق. إلا أنه في العام 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي  أقـــــرّ   ١٩٩٣
قانوناً يحمل اسم «قانون برادلي»، 
والــــــذي فــــرض الــتــدقــيــق قــبــل بيع 

السلاح لمن لهم سوابق إجرامية أو 
يعانون من اضطرابات عقلية. بيد 
أن ٤٠ في المائة من مبيعات الأسلحة 
الــقــانــون، لأنــهــا تجري  لا يشملها 
أفــــراد عــلــى مــواقــع إلكترونية  بــين 
متخصصة تقوم بدور وساطة بين 
شخصين، ولا يطال القانون سوى 
الـــذيـــن يــمــلــكــون تصريحا  الــتــجــار 

بهذه التجارة.
أيـــضـــاً، فـــي الـــعـــام ١٩٩٤ عــنــدمــا 
تسلم الرئيس بيل كلينتون الرئاسة 
عــمــل مـــع المـــشـــرعـــين فـــي الــكــونــغــرس 
قــانــون يحظر التصنيع  فـــرض  عــلــى 
والاســـــــتـــــــخـــــــدام المـــــــدنـــــــي لـــلأســـلـــحـــة 
النارية، وكذلك نصف الآلية (الأسلحة 
الــهــجــومــيــة) لمـــدة عــشــرة أعـــــوام، وتــم 
تحديد ١٩ نوعا من الأسلحة النارية 
وتــصــنــيــف مــخــتــلــف الــبــنــادق نصف 
الآلــيــة والمــســدســات والــبــنــادق بأنها 
أسلحة هجومية، إلا أن هــذا الحظر 
(أيـــلـــول) ٢٠٠٤،  انــتــهــى فــي سبتمبر 
وصــــــدرت دعــــــاوى تــطــالــب بــتــجــديــد 
الحظر وباءت بالفشل بعد أن أصدرت 
المحكمة العليا الأميركية عامي ٢٠٠٨ 
أكــدت فيه أن  قـــراراً تاريخياً،  و٢٠١٠ 
المادة الثانية من الدستور تحمي حق 
الفرد في امتلاك سلاح ناري من دون 
أن يكون شخصا عسكريا أو مرتبطا 

بالجيش.
ومـــــا بــــين مـــطـــالـــبـــات المـــشـــرعـــين 
والـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة ومــصــانــع 
الأسلحة، يــواجــه المجتمع الأميركي 
خطر الهجوم بالأسلحة في الأماكن 
الــعــامــة، والـــتـــي كـــان آخـــرهـــا مذبحة 
فلوريدا والتي راح ضحيتها مطلع 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي ١٧ شخصاً 
في مدرسة ثانوية بباركلاند بولاية 
فلوريدا، ويطالب البعض بضرورة 
وقف قانون حمل السلاح، أو تشديد 

القيود على حامليه.

طلاب المدارس الثانوية في فلوريدا يتظاهرون دعما لتشديد قوانين حمل السلاح (رويترز)

تزامناً مع زيارة تيلرسون... المشرعون يدقون ناقوس خطر القواعد العسكرية الأجنبية في جيبوتي

السياسة الأميركية تترك فراغاً تملأه الصين في أفريقيا
واشنطن: وليد عبد الجواد

الــصــين في  تتسبب ســيــاســة 
القارة الأفريقية في قلق أميركي 
مــتــزايــد، عــبــر عــنــه نــــواب اللجنة 
الـــفـــرعـــيـــة لــــلــــشــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة، 
المـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الــتــي تمحور النقاش  الأمــيــركــي، 
فيها يوم أول من أمس حول ما إذا 
كــان مــن الــواجــب اعتبار مجموع 
نـــــشـــــاطـــــات الـــــصـــــين الـــعـــســـكـــريـــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
تـــجـــاه أفــريــقــيــا بــمــثــابــة ســيــاســة 
استعمارية. وظهرت حيرة النواب 
تــجــاه الـــــدور الــصــيــنــي مـــن خــلال 
الأسئلة المتلاحقة التي طرحوها 

على الخبراء.
الحافز الصيني وآثــاره على 
الدول الأفريقية غير واضح المعالم 
بشكل كامل، كما تبين من خلال 
الـــنـــقـــاشـــات داخــــــل الـــلـــجـــنـــة، لــكــن 
عــددا مــن الـــدول الأفريقية رحبت 
بــتــوجــهــات بــكــين الاســتــثــمــاريــة، 
وفـــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان تــتــكــبــد 
تــلــك الــــــدول تــكــلــفــة عــالــيــة تـــؤدي 
المــــوارد الطبيعية  إلـــى اســتــنــزاف 
وتـــغـــذي الـــفـــســـاد وتـــدعـــم الــحــكــم 

الاستبدادي هناك.
الثاني)  في نوفمبر (تشرين 
المــــاضــــي قـــدمـــت الـــصـــين قـــروضـــا 
لــــجــــيــــبــــوتــــي، الـــــتـــــي تــســتــضــيــف 
قـــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة صــيــنــيــة  أول 
فــي الـــخـــارج، وقــــال زعــيــم الــدولــة 
الأفريقية الرئيس إسماعيل عمر 
جيلي لنظيره الصيني إنه يعتبر 
نــفــســه صـــديـــقـــا كـــبـــيـــرا لــلــعــمــلاق 
الآسيوي. وقال الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ لرئيس جيبوتي 
في اجتماع بقاعة الشعب الكبرى 
فـــي بــكــين إن جــيــبــوتــي مــســتــقــرة 
ســـيـــاســـيـــا، مــضــيــفــا أن «الـــصـــين 
تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع 
جــيــبــوتــي». ورفــــض تــشــن شــيــاو 
دونـــــغ مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــصــــيــــنــــي الـــــكـــــشـــــف عـــــــن حـــجـــم 
الـــــقـــــروض المـــقـــدمـــة قــــائــــلا إنـــــه لا 

يستطيع تذكرها.
وقـــالـــت نــائــبــة ديــمــقــراطــيــة: 
«أنـــا قلقة مــمــا يــحــدث فــي الــقــارة 
الأفريقية فيما يخص ما يسمى 
ســيــاســة فـــخ الــــديــــون، مــمــا يــدفــع 
الــدول  إلــى التساؤل مــا إذا كانت 
الأفريقية ترهن مواردها الوطنية 

لدى الصين؟».
تـــزامـــنـــت جـــلـــســـة الاجـــتـــمـــاع 
للجنة الفرعية للشؤون الأفريقية 
مـــــــع زيـــــــــــــارة وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي ريكس تيلرسون الأولى 
إلى القارة الأفريقية، التي تتضمن 
تشاد وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا 
وجيبوتي التي تستضيف قاعدة 
لـــومـــنـــيـــر الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الــدائــمــة والــوحــيــدة فــي أفريقيا. 
القاعدة هي مقر قوة العمل  هذه 
المـــــشـــــتـــــرك المـــــــوحـــــــدة فــــــي الــــقــــرن 

الأفـــريـــقـــي الــتــابــعــة إلــــى الــقــيــادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا. 
الــوجــود العسكري الأميركي  أمــا 
فــــــي أفــــريــــقــــيــــا فــــهــــو بــــــحــــــدود ٦ 
آلاف عــســكــري أمــيــركــي يعملون 
مـــســـتـــشـــاريـــن ومـــــــدربـــــــين، وهــــي 
قـــــوة مــعــنــيــة بـــمـــصـــادر الــتــهــديــد 

الإرهابي.
فـــــــــي ظـــــــــل الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــص مـــن 
الــتــعــامــلات فـــي أفــريــقــيــا، بسبب 
فــــي مـــيـــزانـــيـــة وزارة  الــتــخــفــيــض 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة وإلــغــائــهــا 
لبعض برامج المساعدات، تساءلت 
النائبة الديمقراطية عن خيارات 
الــتــأثــيــر الإيــجــابــي المــتــوفــرة لــدى 
أميركا، طارحة اقتراحا بقولها: 
«ولــــكــــن هـــنـــاك الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الذي أتمنى أن ينخرط في تطوير 

البنية التحتية في أفريقيا. أعتقد 
أنه سيؤدي إلى إيقاف الصين عن 

متابعة سياستها هناك».
وتـــضـــع الــنــائــبــة المــســؤولــيــة 
كــامــلــة عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
مــؤكــدة أنـــه لا يــمــكــن الــتــذمــر بــأن 
الـــــدور الــصــيــنــي فـــي أفــريــقــا غير 
مقبول، لأن أميركا ليست لديها 
الــدول  لــدى  سياسة فاعلة هناك. 
الأفــــريــــقــــيــــة احــــتــــيــــاجــــات كــبــيــرة 
والــــــــــــــدور الأمــــــيــــــركــــــي يــــتــــراجــــع، 
ولــــذلــــك اســتــنــتــجــت بـــــأن «هـــنـــاك 
فــجــوة كبيرة تخص احتياجات 
الــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة»، مــضــيــفــة أن 
أفـــريـــقـــيـــا تـــحـــتـــاج إلـــــى الـــطـــرقـــات 
والمستشفيات والمــدارس وغيرها 
«والـــــــــصـــــــــين تــــــقــــــوم بــــــمــــــلء تـــلـــك 
الــــفــــجــــوة». وتـــابـــعـــت بــالــتــذكــيــر: 

«الولايات المتحدة قادرة على ملء 
الفجوة كذلك».

إلى ذلك، حذر جميع الخبراء 
في جلسة الاجتماع مما تقوم به 
بكين فــي جيبوتي، حيث توجد 
الــــقــــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة الـــوحـــيـــدة 
لها خـــارج الــصــين. وأكـــد الخبير 
جــوردان تشانج أهمية جيبوتي 
الكبيرة والحساسة حيث تقع في 
القرن الأفريقي وعلى مضيق باب 

المندب.
ورغم أن عدد سكان جيبوتي 
يقل عن مليون نسمة، فقد حظيت 
منذ زمن بمكانة أكبر من حجمها 
بــفــضــل مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي 
المطل على خليج عدن، وهو أحد 
أكثر طرق الشحن البحري نشاطا 
في العالم ويربط أوروبـــا بآسيا 

والشرق الأوسط.
وافـــتـــتـــحـــت الــــصــــين رســمــيــا 
القاعدة التي تطلق عليها وصف 
منشأة لوجيستية فــي الأول من 
أغسطس (آب) الماضي، في الذكرى 
التسعين لتأسيس جيش التحرير 
الشعبي الصيني. وستستخدم 
الـــقـــاعـــدة لإعـــــــادة تــــزويــــد الــســفــن 
الـــبـــحـــريـــة المــــشــــاركــــة فــــي بــعــثــات 
الــســلام والمــهــام الإنسانية  حــفــظ 
ومكافحة القرصنة قبالة سواحل 
الـــيـــمـــن والـــــصـــــومـــــال عـــلـــى وجـــه 

الخصوص.
ولـــــلـــــصـــــين أيــــــضــــــا مـــصـــالـــح 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة فــي جيبوتي. 
وتـــســـتـــضـــيـــف جـــيـــبـــوتـــي أيـــضـــا 

قاعدة فرنسية.
مــــديــــونــــيــــة جـــيـــبـــوتـــي نــحــو 

الــصــين لا تــقــل عـــن ٥٠ فـــي المــائــة 
مـــن الــنــاتــج الــوطــنــي المــحــلــي، بل 
إن المــحــلــل ســكــوت مـــوريـــس ذكــر 
في شهادته: «تقترح تحليلاتنا 
أن الـــديـــن الـــخـــارجـــي لــجــيــبــوتــي، 
مــرتــفــعــة بــالــفــعــل بــالــنــســبــة لبلد 
منخفض الدخل. وقد يرتفع إلى 
أكثر مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي تــحــت برنامج 
الإقــراض المسمى (الحزام الواحد 
والــــطــــريــــق الــــــواحــــــد) الـــصـــيـــنـــي. 
وبالقدر نفسه من الأهمية، تقريبا 
كل هذا الدين الخارجي، أكثر من 
٩٠ في المائة منه سيكون للصين».

وبحثت اللجنة في الخيارات 
الــســيــاســيــة بــطــرح الأســئــلــة على 
المــخــتــصــين، إلا أن الإجــــابــــات لم 
تــكــن شــافــيــة. وفـــي نــهــايــة جلسة 
الاستماع اقترحت اللجنة النظر 
في فرص التعاون حول الاهتمام 
المشترك الثنائي والمتعدد الأطراف 
مــع الــصــين. أبــعــاد ذلـــك الــتــعــاون 
تعتمد على فتح المجال للتفكير 
فـــي شـــراكـــة مـــع الـــــدول الأفــريــقــيــة 
المــدنــي هــنــاك. وعبرت  والمجتمع 
اللجنة بالتساؤل الاستنتاجي: 
إذا كــنــا نــحــن هــنــا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة مهتمين بمصير أفريقيا 
فـــأيـــن ســيــاســة أمــيــركــا المــشــاركــة 

لدولها؟

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)
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الحقوق المنشورة قبل ٢٢٧ عاماً في ي 

فلوريدا تقر قانوناً يجيز للمدرسين حمل السلاح

أقر مجلس النواب في ولاية فلوريدا الأميركية قانونا يفرض 

قيودا على حيازة الأسلحة النارية لكنه بالمقابل يجيز تسليح بعض 

من المدرسين والموظفين في المدارس. و«قانون مارجوري ستونمان 

داغلاس للسلامة العامة» الذي يحمل اسم المدرسة الثانوية الواقعة 

في مدينة باركلاند بفلوريدا والتي شهدت في ١٤ فبراير (شباط) 

مجزرة ارتكبها تلميذ سابق بسلاح ناري وأودت بحياة ١٧ شخصا 

بينهم ١٤ تلميذا، أقر بأغلبية ٦٧ صوتا مقابل ٥٠ في مجلس نواب 

الولاية. وكان مجلس الشيوخ في الولاية أقر مشروع القانون هذا 

الثلاثاء، ما يعني أن التشريع الجديد سيحال الآن إلى حاكم الولاية 

كي يصادق عليه ويصبح ساري المفعول. لكن الحاكم الجمهوري ريك 

سكوت سبق له أن أعلن معارضته للاقتراح الذي تقدم به الرئيس 

دونالد ترمب للسماح للمدرسين بحمل سلاح ناري وتدريبهم على 

استخدامه، وهو لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيسير عكس إرادة 

حزبه ويستخدم الفيتو ضد التشريع الجديد.

الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة يطويان صفحة مزعجة
أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

تأتي جولة تيلرسون الأفريقية بعد جدل 
أثاره استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
كلمة «حثالة» لوصف دول أفريقية أثناء اجتماع 
مغلق في يناير (كانون الثاني). والتقى وزير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي أديــــس أبـــابـــا رئــيــس 
مفوضية الاتــحــاد الأفريقي موسى فقي، الذي 

دعا إلى طي صفحة التصريحات المنسوبة إلى 
الرئيس الأميركي.

تــيــلــرســون بأنها  ووصـــف محللون جــولــة 
«رحلة للاستماع» إلى الدول الأفريقية، وقالوا 
إنها لن تتضمن أي إعلان مهم. وأكد فقي أن هذا 
الجدل أصبح من الماضي. وأعلن رئيس مفوضية 
الاتحاد الأفريقي خلال مؤتمر صحافي مشترك 
«تلقيت رسالة من الرئيس ترمب وجهها إليّ 

وتحدثت عنها مع قادة أفارقة آخرين. أعتقد أن 
هذا الحادث أصبح من الماضي». رأى المراقبون 
أن اخــتــيــار الـــــدول الــتــي ســـيـــزورهـــا تــيــلــرســون 
خلال رحلته يعكس رغبة الولايات المتحدة في 
التركيز في أفريقيا على القضايا الأمنية قبل كل 
شيء. وحذر تيلرسون الدول الأفريقية من خطر 
الاعتماد على الاستثمارات الصينية ودعاها 

إلى «النظر في شروط هذه الاستثمارات».
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زيارة الأمير محمد لمصر تأصيل للإسلام المعتدل العنف ضد المرأة

فيديوهات بوتين لأسلحته الفائقة والواقع الافتراضي       

مقدار أهمية ما حضر في زيارة 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان إلى مصر، هو مقدار ما 

غاب عن خطاب الزيارة.
مــا غـــاب كـــان ينبغي أن يغيب 
مــنــذ زمــــن بــعــيــد. لـــن يــعــثــر المــدقــق 
فــي «نــصــوص» الــزيــارة على الكلام 
العام «القديم» عن المصالح العربية، 
والأخـــــــــــوة، والــــعــــلاقــــات الـــوطـــيـــدة، 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن مـــــــفـــــــردات الإنـــــشـــــاء 

السياسي العربي.
الزيارة التاريخية، بهذا المعنى، 
التي هي جزء من أولى جولات ولي 
العهد الخارجية منذ توليه منصبه، 
والــتــي أراد لــهــا أن تــبــدأ مــن مصر، 
هي زيارة في مضمونها ونتائجها 
خارج الزمن الآيديولوجي؛ أو لأكون 
أكـــثـــر حـــيـــطـــة: زيـــــــارة خــــــارج الــلــغــو 

الآيديولوجي العروبي القديم.
المــشــتــركــة الحقيقية،  المــصــالــح 
في الاقتصاد والرفاه والعيش، هي 
التي تصنع علاقات مميزة، وليس 
خطابات المستشارين، الأرقام وليس 
الــبــنــى التحتية  الــعــبــارات الأنــيــقــة، 
المــلــمــوســة، تــرابــاً وحــجــارة ومياهاً 

وعمراناً، وليس البنى الصوتية.
لــن تــعــثــر فــي نــصــوص الــزيــارة 
عــلــى إعـــلانـــات عــن وحــــدة مرتجلة، 
كـــالـــوحـــدة بـــين مــصــر عــبــد الــنــاصــر 
وســــوريــــا، أو بـــين ســـوريـــا ولــيــبــيــا، 
أو بين مصر وليبيا، أو غيرها من 

وحدات الزمن الآيديولوجي الآفل.
ســتــعــثــر عــلــى عـــبـــارة بــســيــطــة، 
مــــفــــادهــــا أن الـــتـــنـــقـــل بـــــين الأجـــــــزاء 
المـــــصـــــريـــــة والـــــســـــعـــــوديـــــة لمــــشــــروع 
«نيوم» سيتاح من دون الحاجة إلى 

تأشيرات!
تــطــويــع الــجــغــرافــيــا بــالمــصــالــح 
الحقيقية، لا باللغو والنوستالجيا. 
مـــن أمــــــارات ذلــــك تــوســعــة الــتــعــاون 

الاقتصادي السعودي 
المــــــــصــــــــري، وإنــــــشــــــاء 
صــنــدوق اســتــثــمــاري 
بــقــيــمــة ١٠ مـــلـــيـــارات 
الـــجـــزء  لـــبـــنـــاء  دولار 
المــصــري مــن مــشــروع 
«نـــــــــــــيـــــــــــــوم» جــــــنــــــوب 
ســيــنــاء، وهـــو عــبــارة 
عــــــن مــــديــــنــــة كــــبــــرى، 
ومــــــركــــــز اقــــتــــصــــادي 
اســتــثــمــاري ســيــاحــي 
عــلــى الــبــحــر الأحــمــر، 

عــــــلــــــى مــــــســــــاحــــــة ألــــــف 
كيلومتر مربع.

وســـيـــنـــاء هــــي نــقــطــة الــتــقــاطــع 
الاستراتيجي بين مصر والسعودية، 
بصفتها واحدة من ساحات مواجهة 
الإرهــاب، حيث تــدور حرب حقيقية 
بـــكـــل مـــعـــنـــى الـــكـــلـــمـــة فــــي مـــواجـــهـــة 

«داعش».
بــــــدأت بـــمـــا غـــــاب عــــن الـــــزيـــــارة، 
مــن دون أن أنـــوي إهــمــال مــا حضر 
فيها من رمزيات بالطبع، لا سيما 
زيــارتــي مشيخة الأزهـــر والكنيسة 
الــقــبــطــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة، الــتــي يعد 
الأمير محمد بن سلمان أول مسؤول 
ســعــودي رفــيــع  يــزورهــا فــي تاريخ 
الــزيــارة  العلاقة بــين البلدين. فتلك 
تتجاوز إطار المجاملة، أو العلاقات 

العامة، إلى ما هو أعمق بكثير.
إذا كان الاقتصاد، كما أسلفت، 
هــــو عـــبـــور بـــالـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة 
المـــــصـــــريـــــة إلـــــــــى مـــــرحـــــلـــــة مـــــــا بـــعـــد 
الآيديولوجيا، فزيارة الكنيسة هي 
تأسيس لآيديولوجيا جديدة تقود 
شــخــصــيــة الـــدولـــة الــســعــوديــة على 

قاعدة «الإسلام المعتدل».
في حفل افتتاح مشروع «نيوم»، 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
خـــلال فــعــالــيــات «مـــبـــادرة مستقبل 

الاســــــتــــــثــــــمــــــار»، قـــــال 
الأمــيــر مــحــمــد: «إنــنــا 
فقط نعود إلى ما كنا 
عـــلـــيـــه، إلــــــى الإســــــلام 
الـــــوســـــطـــــي المــــعــــتــــدل 
الــعــالــم،  المنفتح عــلــى 
وعلى جميع الأديان، 
وجـــــمـــــيـــــع الـــتـــقـــالـــيـــد 

والشعوب».
زيـــــــارة الــكــنــيــســة 
القبطية الأرثوذكسية 
هــــــي تـــجـــســـيـــد لـــهـــذا 
التحول الكبير في رؤية 
الدولة السعودية لسؤال الدين، وهو 
التحول الذي برأيي لم يأخذ حقه في 
نقاش التحولات التي يقودها ولي 

العهد السعودي.
حـــــدث ولا حـــــرج بـــعـــد ذلـــــك عــن 
زيــارة مشيخة الأزهـــر، وموقعه في 
تــأصــيــل الإســـــلام المــعــتــدل، ورعــايــة 
إنتاج نخبه ومثقفيه. وقد سبق لي 
أن كتبت فــي هــذه الــزاويــة أكــثــر من 
مــرة عــن محور «مكة - الأزهــــر»، أي 
الإسلام كمهد ومؤسسة، بوصفهما 
رافعة لمشروع ديني ثقافي سياسي 
إعـــلامـــي، لتجفيف مــنــابــع الإرهـــاب 
الفكرية، وتنقية الإسلام من القراءات 
والنصوص المؤسسة لفقه الإرهاب 
والـــجـــريـــمـــة، كــمــا لمــعــالــجــة أســبــاب 
الــذي تستثمر فيه  الشقاق المذهبي 
إيــران لتعميق اختراقها السياسي 
والأمـــــنـــــي والمـــجـــتـــمـــعـــي فــــي الــــــدول 

العربية.
المــــشــــهــــديــــة الــــثــــالــــثــــة الــــلافــــتــــة، 
بـــعـــد مــشــيــخــة الأزهــــــــر والــكــنــيــســة 
الــقــبــطــيــة، هــــي زيـــــــارة دار الأوبــــــرا 
المــصــريــة لــحــضــور مــســرحــيــة «سلم 
نــفــســك»، ذائـــعـــة الــصــيــت فـــي مصر 
هذا الأيــام، التي تجاوزت مائة يوم 
الفائت،  عــرض فــي فبراير (شــبــاط) 

وجـــــذبـــــت إلــــيــــهــــا جــــمــــهــــوراً شـــديـــد 
الـــتـــنـــوع. فــحــضــور الأمـــيـــر مــحــمــد، 
الفتاح  برفقة الرئيس المصري عبد 
السيسي، للمسرحية هو كمن يقود 
بشخصه الرؤية التي يريدها لبلده. 
قبل أسابيع، أعلنت الهيئة العامة 
للترفيه في المملكة عن البدء بإنشاء 
دار للأوبرا، ضمن مشاريع ترفيهية 
تبلغ قيمتها الاستثمارية ٦٤ مليار 
دولار خلال السنوات العشر المقبلة. 
ويحتل الترفيه جزءاً كبيراً من «رؤية 
٢٠٣٠»، كأحد أعمدة بناء الشخصية 
الــــســــعــــوديــــة الـــــجـــــديـــــدة، وتــــجــــاوز 
مفاعيل السنة الآسرة، التي لا ينفك 
يعود إليها الأمير محمد، وهي سنة 

١٩٧٩، سنة قيام الثورة الإيرانية.
قرأت أن الراحل الملك فهد بن عبد 
العزيز، وكان لا يزال ولياً لعهد أخيه 
الله، حلم بأن  الملك خالد، رحمهما 
يبني داراً لــلأوبــرا في جــدة «تتسع 
لــعــشــرة فــيــلــة»، ولــيــس لــفــيــل واحـــد 

يظهر في عرض «أوبرا عايدة»!
وسيحصل ما يحصل في إيران، 
وســتــشــتــعــل حــمــيــة شــــاب ســعــودي 
اسمه جهيمان العتيبي، وستحصل 
حــــادثــــة الـــــحـــــرم، وســـيـــســـقـــط ســيــف 
الــخــوف عــلــى كــل الأحــــلام الــكــبــيــرة، 
ويــقــطــع عــنــق الأوبــــــرا وغــيــرهــا من 

المشاريع!
الأمير محمد بن سلمان كرر أكثر 
من مرة أن جيله لن يبقى أسير هذا 
المــشــؤوم، وأن فسحة العيش  الــعــام 
أكبر مــن البقاء فــي زاويـــة رد الفعل 
الــثــورة الخمينية، ومــا أفرزته  على 

من سرطانات مذهبية وانقلابية.
فــي مــصــر، وعــلــى أرضـــهـــا، قــدم 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــشــخــصــه الـــتـــزامـــاً 
عملياً بثوابت رؤيــتــه، وبما يريده 
لشعبه وأهــلــه، ومــا يــريــده للمملكة 

في علاقاتها بالآخرين!

رغــــم حــقــيــقــة أن الــعــنــف الأســــري 
ضــد المــــرأة والــطــفــل ظــاهــرة عــالمــيــة إلا 
أن الاهــتــمــام بــهــذه الــظــاهــرة امــتــد إلى 
الــعــربــيــة، حــيــث اهتمت  الــخــلــيــج  دول 
الصحافة وجمعيات حقوق الإنسان 

والسلطات التشريعية بها.
ففي الكويت مثلاً تقدمت النائب 
صفاء الهاشم باقتراح بقانون لمكافحة 
الــعــنــف الأســــــري، ويــتــضــمــن الــقــانــون 
عقوبات بالسجن تتراوح من سنة إلى 
سبع ســنــوات لمرتكب العنف الأســري 
بــحــســب طــبــيــعــة الـــحـــالـــة، وأوضـــحـــت 
الــقــانــون يعود إلى  الهاشم أن مــســوّغ 
وجـــود حـــالات تــعــرض فــتــيــات ونــســاء 
لعاهات دائمة نتيجة العنف الأســري 
والإهــــمــــال المـــصـــاحـــب لـــهـــذه الــظــاهــرة 
مجتمعياً التي يجب أن تجابه بقوانين 
رادعـــة للحد مــن انتشارها، لافتة إلى 
أن هناك حالات قد لا يستوعبها عقل 
تــــحــــدث فــــي بـــعـــض الــــبــــيــــوت لــلأســف 
الشديد، ويتجاوز بعضها حد الضرب 
والــــعــــنــــف الأســــــــــري إلـــــــى الاغــــتــــصــــاب 
والاعتداء الجنسي. وتابعت الهاشم أن 
إحدى هذه الحالات التي استمعت إليها 
تلخصت في شكوى من فتاة تتعرض 
لــلاعــتــداء الــجــنــســي مــن قــبــل إخــوتــهــا، 
والغريب في هذه الحالة أن الأم كانت 
على علم بهذا الاعــتــداء وموقفها كان 
سلبياً، وأوضحت الهاشم أن هذه عينة 
من عينات ما قد تتعرض له المرأة من 
انتهاكات وجــرائــم ذات طــابــع خــاص؛ 
لذلك كانت هناك حاجة لهذا القانون 

الذي سنستعجل بإقراره.
فـــــي الــــســــعــــوديــــة نــــشــــرت جـــريـــدة 
«الـــريـــاض» أن المــخــتــصــين فــي شــؤون 
المــــــرأة والـــطـــفـــل فـــي الـــســـعـــوديـــة أكــــدوا 
ارتفاع معدل العنف ضد المرأة بنسبة 
تصل إلــى ٨٧٫٦ في المــائــة، فيما بلغت 
نسبة الــعــنــف ضــد الــطــفــل إلـــى ٤٥ في 
المائة، وطالب المختصون بالإسراع في 

إصدار قانون حماية النساء والأطفال، 
مؤكدين أن الأرقام الصادرة في تقارير 
كــشــفــت أن قــضــايــا الــعــنــف ضـــد المــــرأة 
والطفل أقل من الحالات التي تتعرض 
فعلياً للعنف، مرجعين ذلك إلى خوف 
المعتدى عليه من المعتدي، إلى جانب 
قلة الوعي بالحقوق، لافتين إلى أهمية 
وجــود إجـــراءات خاصة بالحماية في 

حال تم تطبيق القانون.
الــســعــوديــة ســـارعـــت لــســن قــانــون 
الــظــاهــرة غــيــر الطبيعية  يــعــالــج هـــذه 
على مجتمعاتنا الخليجية، فالدكتور 
خـــالـــد الــــعــــواد رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والأســـــــرة والـــشـــبـــاب في 
مــجــلــس الــــشــــورى الـــســـعـــودي أكـــــد أن 
مشروع حماية المــرأة والطفل تمخض 
عن قانونين؛ أحدهما لحماية الطفل، 
والآخر لحماية المرأة من العنف، وكلا 
القانونين فــي طــور الإعـــداد وسيريان 

النور قريباً.
نورة الزهراني مشرفة مشروعات 
الطفولة في مركز التنمية الاجتماعية 
فــي الــريــاض ذكـــرت أن هــنــاك إشكالية 
ناتجة عن تباين الإحصاء في تسجيل 
حالات العنف ضد المرأة والطفل. ومن 
جــانــبــهــمــا أوضــــــح كــــل مــــن الــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان وبــرنــامــج 

المـــائـــة  فـــــي  «أمــــــــــان» الأســــــــــرى، أن ٤٥ 
مـــن الأطــــفــــال يــتــعــرضــون لــلــعــنــف في 
مــعــيــشــتــهــم الــيــومــيــة، وأكـــــدت تــقــاريــر 
برنامج «أمــان» الأسري وفاة ١٢ طفلاً 
نــتــيــجــة تــعــرضــهــم لــلــتــعــنــيــف مـــن قبل 
الــعــمــالــة  الـــوالـــديـــن أو زوجـــــة الأب أو 

المنزلية. 
الأمـــر الإيــجــابــي فــي هــذه القضية 
الــخــلــيــج  كــــل دول  الـــحـــســـاســـة هــــو أن 
مهتمة بالموضوع وتسعى جاهدة إلى 

تحسين صورة المرأة في بلدانها؛ 
ويــــؤكــــد المــــشــــاركــــون فــــي مــؤتــمــر 
عقد في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ 
المــرأة في الدراما  لمناقشة العنف ضد 
الــخــلــيــجــيــة، ضــــــرورة إصــــــدار مــيــثــاق 
أخلاقي لتناول قضايا العنف الأسري 
في وسائل الإعــلام والــدرامــا؛ للحفاظ 
عــلــى صـــــورة المــــــرأة ومــكــانــتــهــا. وأكـــد 
الــعــام لمركز  المــديــر  منصور السعيدي 
«أمان» الذي يرعى ضحايا العنف من 
النساء والأطفال أن نسبة العنف ضد 
النساء في بعض البلدان تبلغ نحو ٧٠ 
في المائة، وأن ٣٧ في المائة من النساء 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي يــتــعــرضــن لعنف 
جسدي أو جنسي. وأضاف أن ٦ نساء 
من كل عشر نساء معنفات لا يخبرن 
أحـــــداً، بــيــنــمــا الــبــاقــيــات يــتــحــدثــن عن 
الأمر للعائلة أو الأصدقاء فقط، ولا يتم 

التبليغ عن معظم الحالات للشرطة.
يبقى السؤال هل القوانين المقبلة 
المــرأة  الــتــي سيتم تشريعها ستحمي 
العربية أو الخليجية من تنامي ظاهرة 
العنف ضدها؟ بقي أن نعرف أن قوانين 
حــمــايــة المــــرأة مــن الــعــنــف الأســــري في 
بــلــدان العالم العربي غائبة أو  معظم 
غير فعالة، وبالتالي يتم التعامل معها 

كحالة اعتداء فردية أو إساءة... 
الــــرجــــولــــي هــو  المـــجـــتـــمـــع  مــــا دام 
المهيمن فلا عزاء للمرأة في مجتمعاتنا 

العربية والإسلامية.

لــــطــــالمــــا أثـــــــــار ســـتـــيـــف جـــوبـــز 
إعـــجـــابـــي بـــالـــطـــريـــقـــة الــــفــــذة الــتــي 
يــجــذب بــهــا اهــتــمــام الــعــالــم بــأســره 
لصالح منتج مــن أحـــدث منتجات 
شــــركــــتــــه. وكــــــــان عــــرضــــه الـــشـــائـــق 
لمختلف إنجازات «آبل» الفائقة عبر 
الــســنــين أســطــوريــاً بــكــل المــقــايــيــس، 
إلـــــــى جــــانــــب المـــــرئـــــيـــــات الــضــخــمــة 
الرائعة خلفه التي تعكس إنجازات 
الـــشـــركـــة أثــــنــــاء انـــتـــقـــالـــه المــــــدروس 
بــــكــــل عــــنــــايــــة عــــلــــى المـــــســـــرح أمـــــام 
الــرجــل مجرد  الجماهير. ولــم يكن 
مــبــتــكــر مـــن بـــين جـــمـــوع المــبــتــكــريــن 
الـــجـــدد بـــل كــــان خــبــيــراً مــخــضــرمــاً 
فــي فــنــون الــتــواصــل. وعندما كنت 
مضطراً إلــى إلــقــاء المــحــاضــرات في 
أيـــام خــدمــتــي العسكرية السابقة، 
كــان لزاماً عليّ أن أراجــع كتاباً فذاً 
يحمل عنوان «أسرار التواصل لدى 
ستيف جوبز» لمؤلفه الرائع كارمين 
غالو، لاستلهام بعض الأفكار ذات 

الأهمية.
وعادت بي مشاهدتي الرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين حـــال 
عـــرضـــه المـــمـــتـــاز لمــخــتــلــف الأســلــحــة 
الــــجــــديــــدة والمـــخـــيـــفـــة فــــي تــرســانــة 
بـــــــلاده الـــعـــســـكـــريـــة، خـــــلال خــطــاب 
حـــالـــة الاتـــحـــاد الــــروســــي، إلــــى تلك 
المشاعر المميزة التي انتابتني أثناء 
مــتــابــعــة عــــروض مــنــتــجــات ستيف 
جوبز التي تماثل الحبكة الدرامية 

لشخصية «كيو» العاشق للأجهزة 
الحديثة والمــعــدات الفائقة بجهاز 
الاستخبارات البريطاني في سلسلة 
أفــلام جيمس بوند الشهيرة. غير 
أن جعبة الخدع الروسية الجديدة 
ليست مثل هواتف الآيفون أو على 
غـــــرار ســـيـــارة أســـتـــون مـــارتـــن ذات 
المـــدافـــع الــرشــاشــة أو حــتــى الأقـــلام 
الــفــاخــرة ذات الــشــحــنــات المــتــفــجــرة 
القاتلة. لقد كــان الرئيس الروسي 
يـــتـــحـــدث عـــــن الأســــلــــحــــة الـــنـــوويـــة 
المــوجــهــة صـــوب الـــولايـــات المــتــحــدة 
عبر مجموعة مختلفة ومتنوعة من 
الــجــديــدة. فكيف يتسنى  المــنــصــات 
لنا وضع الأمر في نصابه الصحيح 

هذه المرة؟
دعــــــونــــــا نـــــنـــــحِ جــــانــــبــــاً تــلــك 
المـــؤثـــرات المــرئــيــة الــخــاصــة الــتــي 
تبدو مستمدة مباشرة من إحدى 
ألعاب الفيديو العسكرية الشهيرة 
لـــحـــقـــبـــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات، ولـــنـــبـــدأ 
المــزعــومــة في  بمناقشة الأســلــحــة 
حــد ذاتـــهـــا. فــفــي كــل حــالــة، ظلت 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأميركية 
تتابع عــن كثب مــدى تــطــور نظم 
الأســــلــــحــــة المــــــذكــــــورة عـــلـــى مـــدى 
العقد المــاضــي. فهناك الطوربيد 
المزود بالرؤوس النووية، وهناك 
الـــطـــوربـــيـــد المــــدفــــوع بــالمــحــركــات 
الـــــــنـــــــوويـــــــة، وجــــــيــــــل جــــــديــــــد مـــن 
الــعــابــرة  الــصــواريــخ الباليستية 

للقارات مع نطاقات الاستهداف 
الأطـــــول مــــدى، وصــــواريــــخ كـــروز 
المـــدفـــوعـــة بـــالمـــحـــركـــات الـــنـــوويـــة 
التي يمكنها من الناحية النظرية 
الـــطـــيـــران إلــــى الأبـــــد دون تــوقــف 
المــتــحــدة من  الــولايــات  ومهاجمة 
أي موقع، وصواريخ كروز فائقة 
الـــســـرعـــة المــنــطــلــقــة مـــن عــلــى متن 
الــطــائــرات، والــصــواريــخ المنزلقة 
الفائقة لسرعة الصوت والقادرة 
على الطيران بسرعة تفوق عشرين 
الــصــوت. كما ذكر  ضعف ســرعــة 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي نـــظـــم الــلــيــزر 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســــوف تــنــشــرهــا 
الــتــرســانــة الــروســيــة فــي مواجهة 
الأسلحة الأميركية. وعطف على 
ذكر العديد من الأسلحة الحديثة 

«التي لا تُقهر».  واصفاً إياها بـ
وكان دافعه في الإفراط في ذكر 
تلك الأسلحة ثلاثي التأثير؛ أولاً، 

تحت تصنيف أن «كــل السياسات 
محلية»، فالرئيس الروسي يستعد 
لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
العامة في ١٨ مارس (آذار) الحالي. 
وفي حين أنه يتصدر حتى الساعة 

كل استطلاعات الرأي 
وبــصــورة تــدعــو إلــى 
المــزيــد مــن الارتـــيـــاح، 
إلا أنــه لا يــزال يرغب 
فــــي دغــــدغــــة مــشــاعــر 
قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة 
الــــهــــائــــلــــة. والـــشـــعـــب 
الــــــــــــــــروســــــــــــــــي، مــــثــــل 
الـــــشـــــعـــــوب الأخـــــــــرى 
فــــــــي كــــــــل مــــــــكــــــــان، لا 
يــســتــمــتــعــون بــشــيء 
هو أفضل لديهم من 
الـــــــعـــــــروض الـــفـــخـــمـــة 
على المسارح الكبيرة. 

ومــمــا يُــضــاف إلــى ذلــك بكل تأكيد 
الــــــروســــــي الأول،  الـــــعـــــدو  تــــقــــريــــع 
الولايات المتحدة، حتى ينال جملة 

أصوات الناخبين من دون منازع.
الـــروســـي  الـــرئـــيـــس  ثـــانـــيـــاً، إن 
يــــتــــواصــــل عــــلــــى الـــــــــــدوام بــــدائــــرتــــه 

المقربة من حلفائه في جميع أرجاء 
الــعــالــم. وكــانــت رســالاتــه الــتــي بعث 
بــهــا إلـــى بــشــار الأســــد فـــي ســوريــا، 
وإلــــــى كـــيـــم جـــونـــغ أون فــــي كـــوريـــا 
الشمالية، وإلــى المــلالــي فــي طهران 

(هــل تذكرون «محور 
الــــشــــر»؟) هـــي رســالــة 
بـــأن لديهم  اطــمــئــنــان 
من يستطيع الوقوف 
فـــــي وجـــــــه الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة مــــــن حــيــث 
قــدرات الــردع العالمية 
والــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا 
الــعــســكــريــة الــفــائــقــة. 
وتــعــد تلك التظاهرة 
من أفضل الوسائل في 
تــعــزيــز مبيعات نظم 
الأســــلــــحــــة الـــروســـيـــة 
على مستوى العالم - 
إذ يعتبر الإنتاج العسكري الروسي 
هــو ثــانــي أكــبــر مـــورد للأسلحة في 
العالم، ويسعون بكل تأكيد لتجاوز 
المــــرتــــبــــة الــــتــــي تــحــتــلــهــا الـــــولايـــــات 
المتحدة على رأس تلك القائمة. وفي 
واقـــع الأمـــر، تــصــدر روســيــا وحدها 

من نظم الأسلحة والمعدات إجمالي 
ما تصدره كل من ألمانيا، وفرنسا، 
والمملكة المتحدة مجتمعة، كما يفوق 
الــتــصــديــر الــدفــاعــي الـــروســـي ثلاثة 

أضعاف مثيله الصيني عالمياً.

أخيراً، يبعث الرئيس الروسي 
بـــرســـالـــة واضــــحــــة ومــــبــــاشــــرة إلـــى 
واشــنــطــن. فــهــو يبغض الــتــدخــلات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة مــــع روســـيـــا 
على المستويات كافة، من العقوبات 
المــــفــــروضــــة بــــشــــأن غـــــزو أوكـــرانـــيـــا 
وضـــــم شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم وحــتــى 
العقوبات الأولمــبــيــة الــتــي أقـــرت في 
أعقاب فضيحة المنشطات الرياضية 
الضخمة. والمقصد هنا في منتهى 
البساطة والفظاعة: نحن قوة نووية 
قــادرة ويمكننا تدمير أرضكم. ولا 
الــروســي عــن حقيقة  يغفل الرئيس 
مقدرة الولايات المتحدة على معاملة 
الاتــحــاد الــروســي بــالمــثــل، ولــكــنــه لا 
يترك مناسبة إلا ويستغلها لتذكير 
الولايات المتحدة بأن روسيا تملك 
ترسانة نووية على القدر نفسه من 

الإهلاك والتدمير.
ومن زاوية القدرات العسكرية 

الـــخـــطـــيـــرة، كــــان خـــطـــاب الأســـبـــوع 
المــاضــي عــبــارة عــن جعبة ممتزجة 
فــلــم يعرض  بالكثير مــن الأشـــيـــاء. 
ــــــــروســــــــي مـــا  عــــلــــيــــنــــا الــــــرئــــــيــــــس ال
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مـــفـــاجـــأة لمــجــتــمــع 

الاستخبارات الأميركية أو تغييراً 
معتبراً في التوازن النووي القائم 
بـــين الــبــلــديــن أو حــتــى عــلــى مــســار 
الـــــقـــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة الــتــقــلــيــديــة. 
والعديد من نظم الأسلحة المذكورة 
في خطاب الرئيس الروسي لم تظهر 
في أي مناسبة عامة حتى الآن، ولم 
تدخل أي منها في خطوط الإنتاج 
الـــدفـــاعـــي الــــجــــادة. والأمــــــر الأكــثــر 
إثــــارة للقلق، ربــمــا بــمــرور الــوقــت، 
هو ذلك الطوربيد النووي، غير أن 
فكرة قيام موسكو بتوجيه الضربة 
النووية الأولـــى أبعد مــا تكون عن 
الـــــواقـــــع المــــعــــهــــود. ومـــــن الــصــعــب، 
كـــــذلـــــك، تــــصــــور ذلــــــك الـــســـيـــنـــاريـــو 
الــذي تهاجم فيه الولايات المتحدة 
الاتــحــاد الــروســي نووياً لأي سبب 
مــن الأســـبـــاب. وأعــلــى الاحــتــمــالات 
المــســجــلــة تــفــيــد بــاســتــمــرار مــنــوال 
الــــردع نفسه والــــردع المــضــاد الــذي 
حـــفـــظ حـــالـــة الــــســــلام الــــنــــووي بــين 
البلدين منذ نهاية الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة وحـــتـــى الــــيــــوم: أي مــبــدأ 

التدمير المتبادل المؤكد.
ومــــــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــة الــــــقــــــضــــــايــــــا 
السياسية، جاء الاستعراض الفخم 
للرئيس الروسي في خطابه الأخير 
مــؤكــداً عـــدة نــقــاط مــهــمــة؛ أولــهــا أن 
تـــعـــزيـــز مــــوقــــف الــــقــــوة الــعــســكــريــة 
الــتــقــلــيــديــة الأمــيــركــيــة فـــي أوروبـــــا 
ســيــكــون ذا تــأثــيــر حــاســم فـــي ردع 

روســـيـــا عـــن اســـتـــخـــدام هــــذه الــنــظــم 
مـــن الأســلــحــة فـــي تــهــديــد الــشــعــوب 
الأوروبـــــيـــــة المـــــجـــــاورة. وبــــــادئ ذي 
بــــــدء، يــعــنــي الأمــــــر نـــقـــل وانـــتـــشـــار 
أربعة ألوية قتالية أميركية كاملة، 
لتتمركز على نحو دائم في أوروبا. 
كــمــا ينبغي علينا مــواصــلــة حض 
حلفاء الناتو في أوروبا على تعزيز 
الــقــوات المسلحة  قدراتهم من حيث 

المتأهبة للقتال.
كما يؤكد الأمــر أهمية تفادي 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــعــــســــكــــري عــــلــــى كــلا 
الــجــانــبــين، مــن حــيــث إنــتــاج ونشر 
الأسلحة النووية محدودة التأثير، 
الـــتـــصـــاعـــديـــة فــي  الــطــبــيــعــة  وذات 
سيناريوهات التوتر المكثفة، مما 
يدفع بروسيا إلى استخدام إحدى 
هــذه الأســلــحــة الاستراتيجية - أي 
مــــا يـــشـــيـــر إلــــيــــه المـــحـــلـــلـــون بــمــبــدأ 
«الــــتــــصــــعــــيــــد لـــــنـــــزع الـــتـــصـــعـــيـــد». 
وأخـــيـــراً، ســـوف يــســتــلــزم الأمــــر من 
وزارة الدفاع الأميركية تطوير نظم 
المــمــاثــلــة للمحافظة على  الأســلــحــة 
الــردع الأميركية، ولا سيما  قــدرات 
صـــــواريـــــخ كـــــــروز الـــفـــائـــقـــة لــســرعــة 
الصوت والحاملة للرؤوس النووية، 
في حالة أن الجهود الروسية على 
هــذا المــســار قــد حـــازت تقدماً يفوق 

ما أنجزناه.
* أدميرال أميركي متقاعد 
بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

نديم قطيش د. شملان يوسف العيسى
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في واقع الأمر تصدر روسيا وحدها من نظم الأسلحة والمعدات إجمالي ما تصدره كل من ألمانيا وفرنسا 
والمملكة المتحدة مجتمعة... كما يفوق التصدير الدفاعي الروسي ثلاثة أضعاف مثيله الصيني عالمياً

بريد القراء
من أجل مستقبل أسعد

> تعليقا على مقال بكر عويضة «جولة سعودية مختلفة» المنشور بتاريخ ٧ مارس (آذار) الحالي، أقول 
القيادة أمير طموح وأعجبني أيضا قوله تعقيبا على حزمه في  خلافا للمعهود أعجبني أن يتولى زمــام 
معالجة قضايا الفساد الإداري والمالي أنه يتبع أسلوب العلاج بالصدمة، فأظن أن الترهل الذي أصاب بعض 
المجتمعات العربية يحتاج فعلا لهكذا صدمات تبدو في ظاهرها صادمة. زيارة ولي العهد السعودي لمصر 
وجولته للخارج لها منافع كثيرة لصالح الأمة لأن انسجام الداخل مع الخارج في إطار التفاهم وتبادل المصالح 
ودرء الأخطار وتصحيح ما تم تشويهه لتلك الأمة من أجل تعزيز الاستقرار، وبالطبع عسير على الجهلاء 
تبصره وإدراك ذلك ومكابرتهم لكل ما ينفع الأمة من خطوات عدائية لدول الجوار ليست بريئة فهو استعداء 

واضح لكراهية كل ما يصب في مصلحة القطبين كونهما أكبر بلدين دورا وحضورا.
أم أحمد – غزة
mdeebsh@yahoo.com

الزمن الجميل
> تعليقا على مقال محمد رضا «أيام الحب» المنشور بتاريخ ٧ مارس (آذار) الحالي، 
أقــول هذه الكلمات التي أعادتنا إلى ذلك الزمن الجميل رغم بساطته. يا لها من أيام 
جميلة كان البشر فيها يعيشون حياة بسيطة خالية من التعقيدات، يحبون بعضهم 
بعضاً ويهبّون لمساعدة بعضهم بعضاً دون أي غايات ولا مصالح... كم أحببنا لو 
يعود ذلك الزمن ونقاؤه وبساطته لجمال القصص الحقيقية التي سمعناها عنه وعن 
ناسه. كما كانوا يستمتعون بأوقاتهم مهما كانت أحوالهم المادية، ويفرحون بأبسط 
الأمور والأشياء، وكانوا يبكون على اليوم الذي يمضي لشعورهم بأنه يوم جديد مضى 
من حياتهم ولن يعود. أما حياتنا اليوم، ورغم ما أضافت إليها التكنولوجيا من أمور 
لتسيير وتسهيل الحياة إلا أنها في رأيي أصبحت أكثر تعقيداً في نواحٍ كثيرة؛ زد على 
ذلك المشاعر النقية والعلاقات بين البشر التي لم تعد في أغلبها خالصة من الغايات 
والمصالح. فإنسان اليوم لم يعد يمتلك السعادة ولم يعد يفرح حتى بالأشياء البسيطة، 

وفقد الإحساس بالبهجة رغم الحياة التي قد تبدو في ظاهرها أكثر سهولة.
ندى حمودي - لبنان
mmll١٢٣@live.com

ركام الحروب

> إيــمــاءً إلـــى مــقــال مــشــاري الـــذايـــدي «هـــل ســـوريـــا... أفــغــانــســتــان أخــرى 
للروس؟» المنشور بتاريخ ٧ مارس (آذار) الحالي، أقول قال النبي صلى الله 
عليه وسلم «لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا»، فالحرب عبارة عن 
استنزاف للمال والرجال، تنخدع بعض الدول عندما تحقق نصراً في عملية 
خاطفة أمام عدوٍ ضعيف فتأخذها نشوة النصر إلى استمرار التجربة ظناً 
منها أن ما حدث سابقاً سوف يحدث لاحقاً، فروسيا سبق أن حاصرت مدينة 
صغيرة لا داعــم ولا ناصر لها فــي إحــدى جمهورياتها فظنت أن ذلــك قابل 
للتحقيق في أي مكانٍ آخر من العالم، وتدخلت في أوكرانيا بدعم حكومتها 
الموالية لها فتمكنت من إيقاف الاحتجاجات بها، وكذلك استعانت بروس القرم 
الذين مكنوها من ضمها، كل تلك الانتصارات لها أسبابها ومسبباتها التي 
أسهمت بدرجة كبيرة في تحقيقها. الروس لم يراعوا اختلاف الظروف بين كل 
تلك الحالات وسوريا فكان أن عايشت تلك الإحراجات العسكرية والسياسية.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com



وفـــقـــاً لأهــــل الاطــــــلاع والــــدرايــــة في 
بــاريــس، فــإن وزيــر الخارجية الفرنسي 
جــان إيــف لــودريــان هو من السياسيين 
الأذكياء القادرين على إقناع الآخرين من 
خلال الأحاديث المطولة والإطناب المؤثر.

وهــــو ســيــاســي مــحــلــي بـــالأســـاس، 
وبـــــــزغ نـــجـــمـــه مــــن وضـــعـــيـــة الـــغـــمـــوض 
الــــنــــســــبــــي إلــــــــى الـــــــبـــــــروز عــــلــــى مـــســـرح 
السياسة الفرنسية مع قرب نهاية فترة 
حكم الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا 
هولاند. ومن واقــع شغله لمنصب وزير 
الـــدفـــاع فـــي حــكــومــة هـــولانـــد الأخـــيـــرة، 
ســـرعـــان مـــا تـــحـــول لــــودريــــان إلــــى نجم 
حكومة هولاند المحتضرة. وفي حين أن 
وزراء آخــريــن سقطوا ضحايا الأوهـــام 
لــــودريــــان حــــاز سمعة  الـــفـــارغـــة، إلا أن 
السياسي «الفاعل» من خلال استطاعته 
تأمين قدر هائل من التعاقدات الدفاعية 
الضخمة لبيع أحدث الطائرات المقاتلة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، «الـــــــرافـــــــال»، إلـــــى عـــــدد مــن 
الــبــلــدان، مــن بينها الـــبـــرازيـــل، ومــصــر، 
والــــهــــنــــد، وبـــالـــتـــالـــي تـــصـــدر الــصــحــف 
بقدر لا بأس به من العناوين الرئيسية 
والأخـــبـــار الــجــيــدة فــي حــكــومــة هــولانــد 
التي اتسمت بالأنباء السيئة والمفجعة.

وكــــان لـــودريـــان اشــتــراكــيــاً بــدرجــة 
كافية مكنته من البقاء على قيد الحياة 
السياسية رغم عدة تعديلات وزارية لم 
تقترب من كرسيه الوزاري، ولكنه ليس 
اشتراكياً حتى النخاع، لدرجة تجعله 

ينجو من السفينة السياسية الغارقة.
وكــان لــودريــان يــدرك متى يفر من 
الــغــرق، إذ كــان مــن أوائــل  السفينة قبل 
الساسة الذين قفزوا إلى عربة إيمانويل 
مــاكــرون السياسية المنطلقة في الوقت 
الذي وصف فيه عدد من المحللين فرص 
السياسي الشاب الطموح بأنها طفيفة 
وضئيلة للغاية فــي يــونــيــو (حــزيــران) 

الماضي.
وعــنــدمــا فـــاز مـــاكـــرون عــلــى الــرغــم 

لــودريــان إلى  من الصعاب كافة، ارتقى 
مــنــصــب وزيــــر خــارجــيــة الإلــيــزيــه، على 
أســاس أنــه رجــل الدولة الأكبر سناً بين 
الــجــديــدة، ومن  جــمــوع وزراء الحكومة 
القلة التي لها كلمة مسموعة في جوانب 
أخــــرى مـــن شــــؤون الــســيــاســات المحلية 

والدولية.
لذلك، وخلال الأسبوع الحالي، ومع 
تــوجــه لـــودريـــان إلـــى طــهــران لمــا وصفه 
الـــبـــعـــض بـــمـــحـــاولـــة إجـــــــراء المـــحـــادثـــات 
الحاسمة، كان إجماع الآراء في باريس 
يــــدور حـــول أنـــه إذا كــانــت لأي شخص 
القدرة على إقناع الملالي بالتخفيف من 
اندفاعهم وحميتهم المتقدة، فلن يكون 
ســوى شخصية البطل البريطاني في 

مسرحية «ذا ميراكل ووركر».
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــصــــادر المـــطـــلـــعـــة فــي 
باريس وطهران، وأثناء المحادثات مع 
قـــادة الجمهورية الإســلامــيــة، استخدم 
لودريان أسلوبه الناجح حتى الآن من 
سياسة «الأخـــذ والمــنــح؛ »وهـــو أسلوب 
بــســيــط لــلــغــايــة؛ إذ طــلــب رجــــل الـــدولـــة 
الفرنسي من محاوريه نفس ما يريدونه 

منه بالضبط.
وبمجرد أن صارت الأمور واضحة 
لــلــجــمــيــع، أثــــار لــــودريــــان ســـــؤالاً بــشــأن 
مقدار ما يمكن تحقيقه مما هو مطلوب 
مـــنـــه، وكــــيــــف، ومـــتـــى يــمــكــن تــحــقــيــقــه؟ 
وتكمن حيلة العجوز الفرنسي المخضرم 
فـــي ثــبــات تــركــيــز مــحــاوريــه الإيــرانــيــين 
على الأشــيــاء الحقيقية الملموسة بــدلاً 
مــن الــتــرهــات والمـــجـــردات الــتــي لا طائل 
من ورائها. وكانت خطوته التالية هي 
ربــــط مـــا يـــريـــده مــــحــــاوروه بــمــا يــريــده 
الفرنسيون وإظــهــار قــدر كبير ومعتبر 
مــن الــتــوافــق بــين الــرغــبــتــين، الأمـــر الــذي 
يــــؤدي إلــــى الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق يمنح 
الــجــانــبــين أغـــلـــب إن لـــم يــكــن جــمــيــع ما 

يريدونه.
يبدو، ومن جميع الأوجه المعتبرة، 

أن وصفة لودريان قد فشلت في طهران.
الــوصــفــة، التي نجحت  لقد فشلت 
في العديد من البلدان، في تحقيق القدر 

نفسه من النجاح في إيران.
ويــأتــي فــشــل لـــودريـــان فــي مــؤخــرة 
سلسلة طويلة من تلك العطاءات المقدمة 
مــن جــانــب الــقــوى الــكــبــيــرة والمــتــوســطــة 
والــصــغــيــرة الــتــي تــحــاول، كما وصفها 
الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، 

«جلب إيران إلى حلبة الرقص».
وهــنــاك الــعــديــد مــن الأســبــاب التي 

تقف وراء هذا الفشل.
أولاً، هو حقيقة أنه لدينا نوعان من 
إيران: الأولى هي «إيران الدولة القومية» 
ذات المــصــالــح، والمـــخـــاوف، والتطلعات 
الــطــبــيــعــيــة عــلــى غــــرار أي دولــــة قــومــيــة 
أخرى على سطح الأرض، والأخرى هي 

«إيران الثورة» ذات الأحلام غير الراشدة 
والــطــمــوحــات غــيــر الــعــقــلانــيــة كــمــا هي 

الحال لدى الثورات كافة.
وتعني هــذه الازدواجـــيـــة أن إيــران 
فـــي حـــالـــة عــجــز مــســتــمــرة تــمــنــعــهــا من 
صياغة سياسة واحدة ومتماسكة إزاء 
أي قضية كانت، داخلية أو إقليمية أو 
دولية، وذلك بسبب التضارب المفزع بين 
مصالح وطموحات الإيرانتين، إذ نادراً 
ما يتفق الدكتور جيكل والمستر هايد 

على مسألة واحدة أبداً.
ونظراً لأن إيران تعاني من مشكلة 
ذاتــيــة عميقة، فمن الــضــروري أن تكون 
لـــديـــهـــا مـــشـــكـــلات مــــع جــمــيــع الأطــــــراف 

الأخرى من حولها.
لــودريــان المسؤولين  وعندما ســأل 
في طهران: ما الشيء الذي يريدونه بكل 
وضوح؟ كانوا عاجزين تماماً عن تقديم 

إجابة واضحة ومحددة. ونظراً لعجزهم 
عــــن الإجــــابــــة الـــواضـــحـــة والـــصـــريـــحـــة، 
تصرفوا كما لو أنهم يريدون الحصول 
على كل شــيء، بــدلاً من طلبات محددة 

ومميزة يسهل التفاوض بشأنها.
والمـــــطـــــالـــــب الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة لــــلــــدول 
الـــقـــومـــيـــة الــــتــــي تـــتـــصـــرف بـــمـــثـــل هـــذه 

الطريقة ليست بطولية بأي حال.
فالدولة القومية ترغب في الاحترام، 
والأمــــــن، والـــحـــدود المــرســومــة بــعــنــايــة، 
والــــتــــجــــارة، والــــحــــصــــول عـــلـــى المــــــوارد 
الطبيعية، وتقاسم الأسواق، والتعاون 
الاقـــتـــصـــادي، والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي، ومــا 
شابه. ويمكن تلبية جميع هذه المطالب. 
وفي حالة جميع أعضاء الأمــم المتحدة 
البالغ عددهم ١٩٨ عضواً، يجري الوفاء 
بهذه المطالب بصورة روتينية معهودة. 

بيد أن الجمهورية الإسلامية هي إحدى 
تــلــك الاســـتـــثـــنـــاءات إلــــى جـــانـــب كــوريــا 
الشمالية، وفنزويلا، وزيمبابوي حتى 

رحيل روبرت موغابي.
غير أن الثورات لا تتغذى إلا على 

دعواتها التبشيرية الواهمة.
فلا يمكنها السعي لأن تكون جزءاً 
مــن الــحــالــة الــراهــنــة الــرمــاديــة الــتــي من 
شأنها الإتيان على كل ما تبقى لها من 
جذوات لهيب باهتة. فلا بد لها أن تظل 
صــامــدة، وذات قبضة صــارمــة، وتدعي 
آيات البر والنقاء والصفاء التي لم تحظ 
بها يوماً ولكن طالما تفاخرت بها أمام 

الجميع.
والــــخــــطــــأ الــــثــــانــــي الـــــــــذي ارتـــكـــبـــه 
لــودريــان، تماماً كما وقــع فيه ساسة لا 
عدد ولا حصر لهم من قبله، كان اعتقاده 
بــأن يــتــفــاوض مــع مجموعة أصيلة من 

صناع القرار. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي 
أن الرئيس الإيراني ومجلس وزرائه في 
الجمهورية الإسلامية ليسوا في الأساس 
سوى حفنة من الممثلين البارعين الذين 
يؤدون أدوارهم المرسومة لهم بكل حرص 
وعناية في نص مسرحي سياسي مفتوح 

ودائم المراجعة والتنقيح.
ومـــــــن الــــــواضــــــح أنـــــــه فـــــي الـــنـــظـــام 
إيـــران لحكم «الــدولــة  الخميني تخضع 
العميقة» التي يقف على رأسها المرشد 
الأعـــلـــى لـــلـــثـــورة، إلــــى جــانــب حــفــنــة من 
المستشارين العسكريين والمدنيين الذين 
يشكلون فيما بينهم الحكومة الموازية 

في منزل الزعيم علي خامنئي.
فإن رغب المرء في تحقيق النتائج 
فــي إيــــران فــلا بــد مــن الــحــديــث مباشرة 
وحـــصـــريـــاً إلـــــى عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي. وهــــذا 
بــالــضــبــط مــا صــنــعــه الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين عندما زار طــهــران، إذ 
إنــه انتقل مباشرة من المطار إلــى منزل 
خامنئي، وقضى هناك بضع ساعات في 
اجتماعه مع الرجل، قبل أن يعود أدراجه 
إلى المطار ويرجع إلى بلاده. ولم يضيع 
بــوتــين وقــتــه ســـدى مــع نــظــيــره الاســمــي 
الرئيس حسن روحاني، ناهيكم بجوقة 
الممثلين المعروفين باسم مجلس الوزراء.

وإن كانت المعلومات التي بحوزتنا 
صـــحـــيـــحـــة، فـــــــإن لـــــــودريـــــــان رغـــــــب فــي 
الحصول على أمرين؛ الأول، هو تعهد 
لــن تعمل على تطوير  إيـــران بأنها  مــن 
الــصــواريــخ بــعــيــدة المــــدى الـــقـــادرة على 
حــمــل الــــــرؤوس الـــنـــوويـــة، وهــــو مطلب 
تقدم به الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  بــدعــم مــن 
مـــــاكـــــرون. والــحــقــيــقــة مـــفـــادهـــا بـــأنـــه لا 
روحاني ولا وزير خارجيته محمد جواد 
ظريف يعلمان الكثير من التفاصيل عن 
المشروع الصاروخي الإيــرانــي، ناهيكم 
بكونهما في وضع يتيح لهما فعلياً حق 
الموافقة على «مرحلة تجميد المشروع».

ولــــقــــد صــــــــدرت الأوامـــــــــــر مـــــن قِـــبـــل 
«محركي العرائس» المعروفين بالرد على 
هذه المطالب بالإجابة الصارمة «كلا». 

وانتهت المناقشات عند هذا الحد.
وكـــان المطلب الــثــانــي مــن لــودريــان 
يــتــعــلــق بــتــخــفــيــض إيـــــــران لــتــدخــلاتــهــا 
الـــــراهـــــنـــــة فـــــي المـــســـتـــنـــقـــعـــين الـــــســـــوري 

واليمني.
ومـــرة أخــــرى، فـــإن هـــذا قـــرار يفوق 
منزلة كل من روحاني أو ظريف. فهذان 
لا علم لهما على الإطلاق بمقدار الأموال 
التي تنفقها إيــران بغية المحافظة على 
بـــشـــار الأســــــد ونــــظــــام حــكــمــه ومــخــبــئــه 
الدمشقي. وليست هناك بيانات من هذا 
النوع في الميزانية الرسمية للدولة التي 
تُــعــرض عــلــى الــرئــيــس حــســن روحــانــي. 
ويكمن السبب في أن الأموال المخصصة 
لـــجـــهـــود «تـــصـــديـــر الـــــثـــــورة» تـــأتـــي مــن 
الــحــســاب الــخــاص بمنزل زعــيــم الــثــورة 
علي خامنئي. والأموال المنقولة إلى هذا 
الحساب الخاص منشؤها من مصادر 
متعددة ومتنوعة بما في ذلــك تعريفة 
واحــدة مجتزأة من الجمارك المفروضة 
عــلــى الـــســـيـــارات المـــســـتـــوردة كــافــة الــتــي 
تــدخــل الــبــلاد. كــمــا يملك حــســاب منزل 
الزعيم أيضاً ٣٢ شركة تتاجر في النفط 
الإيراني والمنتجات النفطية في الداخل 
والــــــخــــــارج، وتـــخـــضـــع هــــــذه الـــشـــركـــات 
لــتــصــنــيــف الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الإيــــرانــــي 

لتفادي التدقيق والمراجعة الحكومية.
لقد أراد وزيــر الخارجية الفرنسي 
أشياء من أولئك الذين لا يملكون شيئاً 
قط، وتجاهل في الوقت ذاته أولئك الذين 
يمكنهم توفير وتسليم السلع والبضائع، 
ولكنهم لن يفعلوا بسبب سيناريو سوق 
السجاد التقليدي الــذي تبدأ فيه بطلب 
خصم بسيط على الــســجــادة المــرغــوبــة، 
ولكن ينتهي بــك الأمــر بــشــراء السجادة 
نفسها، ولــكــن بضعف الــســعــر الأصــلــي 

الذي كنت ترفضه في البداية.

الــــرأي
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فشلت محاولات قطريين وإيرانيين وأتباعهم من 
الــزيــارة  معارضين، ومــن مخلفات اليسار، فــي إفــشــال 
الأولـــــى لــلأمــيــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان كــولــي لــلــعــهــد إلــى 
بريطانيا، وتشويه مشروعه السياسي والاجتماعي. 
معظم السياسيين والإعلاميين المهتمين بشؤون الشرق 
الأوســـــط عـــبـــروا بــصــراحــة عـــن إعــجــابــهــم بشخصيته 
ومشروعه، وعكسوا وجهات نظر إيجابية. وأول من 
افتتح الساحة وزير الخارجية بوريس جونسون الذي 
عبر عن رأيه في مقال له في «التايمز»، قال بشكل واضح 
إن على العالم، وليس بريطانيا فقط، أن يساند الأمير 

محمد بن سلمان، لأن مشروعه يهم الجميع.
ما الــذي يستطيع أن يفعله الشيخ تميم، ووالــده 
حاكم قطر الحقيقي، غير أن يمضيا يومهما في التفكير 
في إنجاح فريقهما لكرة القدم، سانت جيرمان الباريسي، 
أو العمل على محاولة تشويه صورة الضيف السعودي. 
مــشــروع الــدوحــة الــبــديــل، فــي مقابل الــريــاض، تسويق 
جماعة الإخـــوان المسلمين و«حـــزب الــلــه» وغيرهما من 
الــقــوى التي أفــســدت المنطقة منذ استيلاء الإسلاميين 

المتطرفين على الحكم في إيران عام ١٩٧٩.
بــريــطــانــيــا الــتــي اعــتــادت عــلــى التحفظ والــرتــابــة 
وتحاشي أخذ المواقف القوية، كانت سريعة وصريحة 
في التعامل بإيجابية وحماس مع ولي العهد السعودي. 
عبرت بإيجابية حقيقية معظم افتتاحيات الصحف 
وبرامج التلفزيون السياسية، ومعظم تعليقات أعضاء 
البرلمان وبالطبع مسؤولي الحكومة بدرجات مختلفة، 
كــانــت مــؤيــدة لــلــســعــوديــة، ولا أقــــول مــعــارضــة لقطر، 
لأنها لم تكن أصلاً ضمن نقاشات الجانبين. الحكومة 
البريطانية أعلنت صراحة تأييدها موقف السعودية 
في اليمن، رغم احتجاجات بعض المنظمات وجماعات 
قطر وإيران، حتى إنها أخذت موقفاً مسانداً للرياض 
ضد حكومة طهران ونشاطاتها الإقليمية الخطيرة. 
وقبل أسبوع من الزيارة كانت بريطانيا هي من قادت 
النقاش في مجلس الأمن وسعت لإدانة إيران في دعمها 
العسكري والباليستي للحوثي، الجماعة المتمردة في 

اليمن، والذي أسقط بفيتو روسي.
أهمية زيـــارة ولــي العهد أنها تأتي في إطــار دعم 
الموقف السعودي والـــدول المتحالفة معه الــذي تعرض 
لمـــــحـــــاولات حــثــيــثــة لـــقـــلـــب المـــــوقـــــف الأوروبــــــــــــي ضـــــده، 
والبريطاني تحديداً. اختصرت قضية حرب اليمن في 
الموضوعات الإنسانية دون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن 
مصدر الأزمة والمعاناة وجذر المشكلة برمته هو الانقلاب 
على الحكومة الشرعية، التي أسستها قــرارات مجلس 
الأمن ورعت الحل السياسي لليمن. بريطانيا استجابت 
ولم تقبل فكرة القفز على مصدر الأزمة، أي الانقلاب، وأن 

الانقلابيين أخذوا اليمن رهينة منذ ذلك اليوم.
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان يـــدرك أبــعــاد المــوضــوع 
اليمني وأهميته، وهو محق في دعم الحكومة الشرعية 
والشعب اليمني، لأن انهيار اليمن سيعني انهيار ما 
تبقى من المنطقة وانتشار العنف والفوضى. الهدف هو 
الله، الحوثي، الأمر  القضاء على دولــة تنظيم أنصار 
الذي يحول دون تمكن تنظيم إرهابي من حكم اليمن 
بــقــوة الــســلاح، الـــذي لــو حكمه سيوسع دائـــرة العنف 

في المنطقة.
لــثــلاثــة أيّـــــام، هـــي مـــدة الـــزيـــارة الــرســمــيــة، حـــاول 
إلــى ساحة  المعارضون تحويل العاصمة البريطانية 
مواجهة وتحدٍ للضيف، لكنها لم تنجح، بما في ذلك 
محاولة نقل موضوع حرب اليمن ليكون قضية الشارع 
البريطاني بعد أن رفضت الحكومة الاستجابة لهم، 
الــشــارع. وصـــارت غالبية النقاشات وردود  أيضاً فــي 
الــفــعــل تــســتــعــرض وتـــنـــاقـــش بـــرامـــج ولــــي الــعــهــد من 
الانفتاح، وتمكين المرأة والشباب، ومكافحة التطرّف، 

وإصلاح الاقتصاد في إطار الرؤية الجديدة.
الــزيــارة عـــززت الــريــاض أن تــكــون موقعاً إقليمياً 
مهماً، وقائدة للتغيير الإيجابي. العالم يريد أن يرى 
الــســيــر بــســرعــة نــحــو الاعـــتـــدال والــتــســامــح والتعايش 
والقضاء على التطرّف. هنا للرياض دور مهم الآن بدأ.
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أزمات النظام اللبناني على مشارف الانتخابات
يــشــتــد الــتــوتــر بـــين أطـــــراف الــنــظــام 
الــلــبــنــانــي عــلــى مـــشـــارف الانـــتـــخـــابـــات، 
إلى حد أنه صار يشبه النظام العراقي 
الحالي في الظروف ذاتها. فقد انشغل 
أكــثــر من  اللبنانيون مــنــذ  الــســيــاســيــون 
أسبوع بقصة ســوزان الحاج، المقدم في 
قوى الأمن الداخلي، التي تشتبه أجهزة 
أنّ لها علاقة بفبركة ملف  التحقيق في 
أمــنــي (عـــلاقـــة بــإســرائــيــل) لــلــفــنــان زيـــاد 
عــيــتــانــي. وكـــــان جـــهـــاز أمــــن الـــدولـــة في 
لــبــنــان قـــد أوقـــــف زيـــــاد عــيــتــانــي أواخــــر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، وشـــــاع أنــه 
اعترف اعترافات مهولة أثناء التحقيق، 
الـــذي يــبــدو أنــه كــان مــهــولاً أيــضــاً. المهم 
تـــــطـــــورات درامـــاتـــيـــكـــيـــة حـــدثـــت فــي  أنّ 
الأيــام الأخيرة في قضية زيــاد عيتاني، 
ناجمة عن تبرئة قاضي تحقيق لزياد، 
واستدعاء المقدم سوزان الحاج للسؤال. 
رئيس الجمهورية ووزير العدل وجهات 
خـــــرى، وقــفــت مــع جــهــاز أمــن 

ُ
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الدولة والمقدم الحاج، بينما وقف وزير 
الداخلية نهاد المشنوق مع زياد عيتاني. 
مـــا انــتــهــت الــقــضــيــة بــالــطــبــع بــعــد؛ 
لكنّ الفظيع مــا يتسرب الآن عــن ملفات 
وإجـــــــراءات وأحـــكـــام كــلــهــا مــركــبــة، ضد 
نــاشــطــين ونـــاشـــطـــات، وأنــــــاس عــاديــين 
جــــرى «اســتــيــطــاء حــيــطــهــم» كــمــا يــقــول 
اللبنانيون، لاستهداف طرف أو أطراف 
فــي الــحــكــومــة لــهــم بـــدوافـــع كــيــديــة. ومــا 

عادت بعض هذه القضايا سراً؛ لأنّ وزارة 
العدل - وأحياناً النيابة العامة - استدعت 
هؤلاء للتحقيق، أو زجّت بهم في المعتقل. 
أما مئات؛ بل آلاف الشبان المشتبه بهم 
بــــالإرهــــاب، فــكــثــيــرٌ مــنــهــم لا يـــزالـــون في 
الــحــريــات. وقبل مدة  المعتقلات فــي بلد 
اكـــتـــشـــف فـــــرع المـــعـــلـــومـــات بـــقـــوى الأمــــن 
الــداخــلــي عصابة إرهـــاب وجاسوسية، 
فابتسم أحد العارفين في مجلس قائلاً، 
يا ويلنا من الأمن العام الذي سيزايد بلا 
شكّ باكتشاف خلية أكبر! لكنّ المفاجأة 
كانت أن الاكتشاف سبق إليه جهاز أمن 

الدولة، بزياد عيتاني!
صارت قضايا الحريات رئيسية في 
هذا العهد وهذه الحكومة؛ لكنّ الأشهر 
والأقسى قضايا الفساد في المؤسسات 
والجهات الخدمية، والمشروعات القديمة 
والجديدة. فلأكثر من عشرة أعوام، وفي 
ظل تولّي وزراء من التيار الوطني الحر 
لـــــوزارة الــكــهــربــاء، جـــرى إنــفــاق عــشــرات 
المــــلــــيــــارات مــــن الـــــــــــدولارات عـــلـــى حـــلـــولٍ 
ن  ترقيعية تزيد من الهدر، دون أن تحسِّ
خدمات الكهرباء. والآن يريد وزير الطاقة 
العوني تخصيص خمسين مليون دولار، 
ليس للبدء بإنشاء معمل؛ بل لدفع أجرة 
بــواخــر فــي البحر لتوليد الطاقة! وهنا 
اعـــتـــرض وزيــــر المــالــيــة، وتــبــعــه آخــــرون، 
وجــرى تشاتُم بــين الطرفين، تدخل فيه 
وزراء المستقبل، باعتبار أن وزراء التيار 

سبق أن وافقوا لهم على مسائل في وزارة 
الاتصالات، ما كان ينبغي أن تمر بحسب 

نوابٍ كثيرين!
يــريــد وزراء الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
تحقيق أي إنــجــاز «للمسيحيين»، قبل 
الانتخابات، أو إيهام المسيحيين بذلك. 
ومــن ضمن ذلــك زيـــادة أعـــداد الناخبين 
مــن المــهــاجــريــن الــلــبــنــانــيــين، مــن أمــيــركــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة والــــجــــنــــوبــــيــــة وأســــتــــرالــــيــــا 
وأفــــريــــقــــيــــا. وقــــــد كــــــان الأهــــــــون عــلــيــهــم 
حــتــى الآن الـــتـــعـــاون؛ بـــل الــتــحــالــف، مع 
رئيس الحكومة فــي شــؤون التعيينات 

الــدبــلــومــاســيــة والــقــضــائــيــة، والــوظــائــف 
الــعــامــة الأُخــــــرى، وحــتــى تــرقــيــة ضــبــاط 
الجيش. وآخِر ما جرى في وزارة الثقافة 
تعيين مديرين في ثلاث مؤسسات تابعة 
لها، في اثنتين منها لأنّ الشبان العونيين 
فازوا بمباريات مجلس الخدمة المدنية، 
أما في المؤسسة الثالثة؛ فإنّ وزير الثقافة 
ورئيس الحكومة أعطياها لحلفائهما 

لأنّ الفائز في مباراتها سني بيروتي!
وعلى فظاعة كل ما جــرى ويجري؛ 
فــإنّ الأفظع أو يكاد مع هذا العهد وهذه 
الحكومة (ربما باستثناء بدايات ونهايات 

حــرب الجرود ضد الإرهـــاب) فهو قانون 
الانتخابات، الــذي بــدأت تداعيات إقــراره 
تتكشف قــبــل إجــرائــهــا بــشــهــريــن. هناك 
النسْبية الكاملة، وهناك تقسيم الدوائر، 
وهـــنـــاك الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي. وبــالــطــبــع 
فــــإنّ كــل أطــــراف الــتــســويــة المــشــاركــين في 
الحكومة، مسؤولون؛ لأنهم وافقوا على 
القانون العتيد؛ لكنّ الأكثر مسؤولية - 
ولا شكّ - رئيس الحكومة، الذي يقر بأنه 
سيكون أكبر الخاسرين، أما لمــاذا وافق، 
 ســيــاســي كــبــيــر، فــهــذا علمه 

ٌ
وهـــو فـــريـــق

عــنــد ذوي الــبــصــيــرة والـــبـــصـــر، أمــــا هو 

فقال: «من أجل إنجاح حكومته، وتحقيق 
الاســتــقــرار»، مــع أنّ الــقــانــون المــذكــور هو 
أحد أهم أسباب عدم الاستقرار، وستكون 
لـــه آثــــار فظيعة عــلــى الــحــيــاة الــبــرلمــانــيــة 
والــســيــاســيــة لــســنــواتٍ قـــادمـــة. ولنشهد 
أولـــــى «تـــبـــاشـــيـــره» المــتــمــثــلــة فـــي اعـــتـــزال 
وزراء ونـــواب جديين مــن تيار المستقبل 
وحلفائه للانتخابات، مثل الرئيس فؤاد 
السنيورة، والدكتور أحمد فتفت، والوزير 
معين المرعبي، والنائب فريد مكاري، هذا 
بــالإضــافــة إلـــى تــعــرض آخـــريـــن كثيرين 

لاحتمالات السقوط في الانتخابات!

إنّ هــذه الــصــراعــات الــتــي لا يتورع 
أطراف حكومة التسوية عن استخدام كل 
شيء فيها، بما في ذلك الأجهزة الأمنية 
والقضائية، تــؤدي بالطبع إلى تجاهل 
الدستور وحكم القانون، ولا يعود هناك 
مقياسٌ للاحتكام إليه؛ لكن لها فضيلة 
واحدة (أو رذيلة حسبما يرى المراقبون!) 
فــهــي تُــلــهــي عــن تــعــرض لــبــنــان لأخــطــار 
كـــبـــرى بـــالـــحـــرب، مـــن جـــانـــب إســـرائـــيـــل، 
ومـــن جــانــب المــذبــحــة فــي ســـوريـــا، التي 
ينغمس فيها «حزب الله» والإيرانيون. 
كيف يــكــون أطـــراف التسوية مسؤولين 
عــن هـــذه الــتــعــرض إلـــى حــــدودٍ معتبرة: 
الــتــعــريــض. فلو  لأنّ بعضهم أســهــم فــي 
كــــان مـــن ضــمــن الــتــســويــة مــثــلاً اعــتــمــاد 
مبدأ النأي بالنفس تجاه الأزمة السورية 
قولاً وفعلاً، ولو كان من ضمن التسوية 
الــقــرارات الدولية  الإصـــرار على مــراعــاة 
الحامية للبنان، لما كــان لبنان معرّضاً 
إلى هذا الحد. إنّ الذي حصل هو العكس 
تماماً تقريباً. فقد انــصــرف العهد إلى 
شرعنة ســلاح الــحــزب، تـــارة بــالــقــول إنّ 
سلاح الحزب يردع إسرائيل؛ لأنّ الجيش 
ضعيف، وتارة بالقول إنه يحمي لبنان 
مــن الإرهــــاب (وهــــذا يــشــرعــن تــدخــلــه في 
ســـوريـــا)، وأخـــيـــراً بــالــقــول إنّ صــواريــخ 
الحزب تحمي الثروة اللبنانية البحرية! 
أما رئيس الحكومة فقد انضمّ إلى العهد 
بإعطاء شهادة حسن سلوك للحزب، أنه 

لا يستخدم سلاحه بالداخل اللبناني!
مــــا الـــــــذي يـــمـــكـــن عـــمـــلـــه بـــعـــد فــشــل 
الــفــاقــعــة، وعلى  الــتــســويــة وتخريباتها 
مــشــهــدٍ مـــن الـــقـــاع الأعـــمـــق الـــــذي تتجه 
إلــيــه الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة على 
أبواب الانتخابات النيابية؟ الانتخابات 
الــنــيــابــيــة ســتُــعــطــي الـــحـــزب وحــلــفــاءه - 
حسب كل التقديرات - أغلبية مرتاحة، 
يــمــكــن حــتــى اســتــخــدامــهــا فـــي شــرعــنــة 
الـــســـلاح فـــي مــجــلــس الــــنــــواب الــجــديــد. 
وأطــــــراف الــتــســويــة الــخــمــســة أو الــســتــة 
الــخــروج منها، ولــو فاز  لــن يستطيعوا 
بــعــضــهــم بــمــقــاعــد نـــيـــابـــيـــة، وبــــقــــوا فــي 
الحكومة بعد الانتخابات. فالذي يمكن 
عمله رغم الصعوبات القاسية هو فتح 
مــنــفــذ فـــي الــحــائــط الـــشـــاهـــق. وذلــــك من 
الــقــوى السياسية  طــريــق تحالفات بــين 
المــعــارضــة للتسوية، ونــشــطــاء المجتمع 
الــتــي تعرضت  المــدنــي، والــقــوى المحلية 
لـــلإفـــقـــار والـــتـــهـــمـــيـــش. هـــــــؤلاء جــمــيــعــاً 
يمكن لــهــم إيــصــال الــبــعــض إلـــى الــنــدوة 
الــبــرلمــانــيــة، لــيــشــكــلــوا مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
للخروج مــن ظــل وإلــغــاء الــقــوى الكبرى 
لـــهـــم ولــــهــــا، فـــيـــظـــلّ الــــصــــوتُ عـــالـــيـــاً مــع 
الــطــائــف والــدســتــور والــعــيــش المــشــتــرك، 
وضـــد الـــســـلاح غــيــر الــشــرعــي، وحــمــايــة 
الحريات، وحكم القانون. وهذا هو الحد 
الأدنى الضروري لبقاء الدولة والشرعية 

الوطنية والعربية والدولية للبنان.

الوصفة الفرنسية الفاشلة في إيران

الرئيس الإيراني ومجلس وزرائه ليسوا سوى ممثلين يؤدون أدوارهم المرسومة 
لهم بكل حرص في نص مسرحي سياسي مفتوح ودائم المراجعة والتنقيح

 الأشهر والأقسى قضايا 
ّ

صارت قضايا الحريات رئيسية في هذا العهد... لكن
الفساد في المؤسسات والجهات الخدمية والمشروعات القديمة والجديدة

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز
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مساعدا رئيس التحرير

محمد بن سلمان ومعركة لندن
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المملكة تريد أن تصبح لاعباً في سوق الوقود النووي

الفالح: موعد اكتتاب «أرامكو السعودية» ليس ذا أهمية
الكويت: وائل مهدي

قــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 
السعودي خالد الفالح إن موعد طرح 
أســـهـــم شـــركـــة «أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 
الــعــام، ليس ذا أهمية، إذ  للاكتتاب 
إن المهم فــي طــرح أسهم الشركة هو 
الــظــروف  أن يتم ذلــك إذا مــا اكتملت 

وكانت مواتية.
ــــــــبــــــــاب فـــي  وفـــــــتـــــــح الـــــــفـــــــالـــــــح ال
تــــــصــــــريــــــحــــــاتــــــه بـــــــــالأمـــــــــس لــــقــــنــــاة 
«بلومبيرغ» للتوقعات أن يتم تأجيل 
اكــتــتــاب «أرامــــكــــو» إلـــى بـــدايـــة الــعــام 
المقبل، إذا ما دعت الظروف إلى ذلك.

وأوضــــــــــح الـــــفـــــالـــــح، أمــــــــس، فــي 
حــواره مع القناة من داخــل السفارة 
السعودية في لندن، في رد على سؤال 
مـــن الــقــنــاة حـــول مـــا إذا كـــان الــطــرح 
سيتم قبل نهاية العام، قائلاً: «بين 
يوم ٣١ ديسمبر (كانون الأول) ويوم 
واحد يناير (كانون الثاني) لن تخسر 
الــشــركــة.  المملكة أي شـــيء مــن قيمة 
الـــتـــاريـــخ  يـــكـــون هـــــذا  لـــــذا لا أرى أن 
الاصطناعي الــذي أشرتم إليه ذا أي 

أهمية».
وأضاف الفالح أن سوق الأسهم 
السعودية (تداول) ستكون هي حجر 

الأســــــاس لاكـــتـــتـــاب «أرامـــــكـــــو» فيما 
سيتم الإعلان عن سوق دولية أخرى 
«إذا ما كان هنالك سوق أخــرى» في 

الوقت المناسب.
وقــــــال الـــفـــالـــح إن قــيــمــة شــركــة 
«أرامـــكـــو» سيتم تــحــديــدهــا مــن قبل 
المــســتــثــمــريــن، مــوضــحــاً فـــي الــوقــت 
نفسه أن كــل المستثمرين فــي العالم 
لديهم اهتمام كبير باكتتاب الشركة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــجـــهـــة الــتــي 
سيتمّ فيها طرح الأسهم، قال الفالح 
إن مدينة لندن ما زالت من بين المدن 
تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى إدراج أســهــم  الـــتـــي 

«أرامكو» في سوقها المالية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قــــــــال أمــــين 
«أرامكو  الناصر الرئيس التنفيذي لـ
السعودية»، أمس الخميس، إن جميع 
الأعـــمـــال المــطــلــوبــة مــن شــركــة النفط 
العملاقة لطرحها العام الأولي، الذي 
قد يصبح الأكبر في التاريخ، ستتم 

خلال النصف الثاني من ٢٠١٨.
وأضــاف الناصر متحدثاً خلال 
مؤتمر في لندن أن قرار مكان الإدراج 
«والباقي هو مهمة موكلة إلى المالك».

وبـــــــدأ ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء 
زيــــــــارة إلـــــى بـــريـــطـــانـــيـــا والـــــولايـــــات 

قـــرار مــكــان إدراج  المتحدة قــد تُبلور 
الــشــركــة.ولــنــدن ونــيــويــورك مــن بين 
الرائدة المرشحة بقوة  المراكز المالية 
لاســتــضــافــة الــشــق الـــدولـــي مــن طــرح 

الأسهم إلى جانب سوق الرياض.

الطاقة النووية

وأوضح الفالح أمس في لندن أن 
المملكة تسعى لإضافة ١٠ غيغاواط 
مـــن الــكــهــربــاء مـــن مـــصـــادر مــتــجــددة 

ومن المرشح أن يرتفع هذا الرقم إلى 
ما بين ٣٠ إلى ٤٠ غيغاواط.

الفالح فــي تصريحاته  ق  وتــطــرَّ
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ»، أمـــــس، إلــــى طــمــوح  لــــ
قــائــلاً إن المملكة  الــنــووي  السعودية 
تــســعــى لأن تــصــبــح جــــزءاً مـــن ســوق 
الـــوقـــود الـــنـــووي فـــي الـــعـــالـــم، لأنــهــا 
تــمــتــلــك نــحــو ٣ إلـــى ٦ فـــي المـــائـــة من 
إجـــمـــالـــي احــتــيــاطــيــات الـــيـــورانـــيـــوم 

العالمية.
المــــمــــلــــكــــة  الــــــفــــــالــــــح إن  وقـــــــــــــال 

تــهــدف لاســـتـــخـــدام الــطــاقــة الــنــوويــة 
لـــلاســـتـــخـــدامـــات الــســلــمــيــة وســــوف 
تـــســـعـــى لــتــطــبــيــق جـــمـــيـــع الــــشــــروط 
والمـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــضــعــهــا 
وكالة الطاقة الذرية العالمية من أجل 

الاستخدام السلمي.
وأضـــاف الــفــالــح أن المــفــاوضــات 
حــــــول اتــــفــــاق نـــــــووي مــــع الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة لا تــــــــزال جــــــاريــــــة. وســـبـــق 
نــقــلــت «بـــلـــومـــبـــيـــرغ»، الأســـبـــوع  أن 
المـــــاضـــــي، أن الـــفـــالـــح ســـــوف يــقــابــل 

نظيره الأميركي ريك بيري في لندن 
هذا الأسبوع خلال زيارة ولي العهد 
الــســعــودي الأمــيــر محمد بــن سلمان 
لــهــا، بــغــرض الــتــفــاوض مـــع المملكة 
حول اتفاقية نووية تسمح للشركات 
الأمــيــركــيــة بــالــتــقــدم لمــنــاقــصــة بــنــاء 

مفاعلات نووية سلمية في المملكة.
وقــالــت «بــلــومــبــيــرغ» إن الإدارة 
الأميركية تدرس السماح للسعودية 
بتخصيب «اليورانيوم» في المملكة 
لأهــــــداف ســلــمــيــة وهــــو مـــا سيعطي 

أفــــضــــلــــيــــة لـــــلـــــشـــــركـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
الــتــي تــرغــب فـــي بــنــاء مــفــاعــلات في 
المملكة مثل شركة «ويستنغهاوس 

إلكتريك».
ولـــــــــدى الــــحــــكــــومــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
اتفاقيات مع بعض الدول تمنعها من 
اليورانيوم  السماح لها بتخصيب 
الــنــوويــة إليها.  نــقــل التقنية  مــقــابــل 
وكانت مسألة تخصيب اليورانيوم 
في السعودية من بين المسائل التي 
عــرقــلــت المـــفـــاوضـــات فـــي عــهــد إدارة 
بـــاراك أوبــامــا، كما  الرئيس السابق 

ذكرت «بلومبيرغ».
وفي الرياض في الشهر الماضي، 
أعلن وزير الطاقة الروسي إلكساندر 
نــوفــاك فــي مؤتمر صحافي مشترك 
الفالح،  الــســعــودي خــالــد  مــع نظيره 
أن شركة روس أتوم الروسية تقدمت 
بطلب رسمي إلى الحكومة السعودية 
مـــن أجـــل بــنــاء مــفــاعــلات نـــوويـــة في 

المملكة.
وذكـــــــــــر الـــــفـــــالـــــح فـــــــي المــــؤتــــمــــر 
الـــســـعـــوديـــة  نـــفـــســـه أن  الـــصـــحـــافـــي 
تنوي طرح مناقصة هذا العام لبناء 
الــكــهــربــاء،  مفاعلين نــوويــين لإنــتــاج 
ومن المرجح أن يتم ترسية المشروع 

في العام المقبل.

وتنوي المملكة بناء ١٦ مفاعلاً 
لــــلاســــتــــخــــدامــــات الـــســـلـــمـــيـــة خــــلال 
العشرين إلى الخمس وعشرين عاماً 
إلــى ٨٠  المقبلة، بــاســتــثــمــارات تصل 
مليار دولار بحسب الاتحاد النووي 

العالمي.
وتدرس السعودية، التي تسعى 
لتقليص الاستهلاك المحلي للنفط، 
بـــنـــاء قــــــدرة لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء مــن 
الطاقة النووية تبلغ ١٧٫٦ غيغاواط 
فـــي طلب  بــحــلــول ٢٠٣٢، وأرســـلـــت 
معلومات من موردين عالميين لبناء 

مفاعلين.
وتلقى السعودية اهتماما كبيراً 
من الصين وفرنسا إلى جانب أميركا 
وروســـــيـــــا لـــبـــنـــاء مـــفـــاعـــلات نـــوويـــة 

لتوليد الكهرباء.
من جهة أخرى وقعت «أرامكو» 
أمس مذكرة تفاهم للسعي إلى فرص 
في قطاع الغاز العالمي بالتعاون مع 

رويال داتش شل.
وسيشمل ذلك تطوير مشاريع 
فـــي قـــطـــاع المــنــبــع وأنـــشـــطـــة تسييل 
التفاهم  الغاز. وجرى توقيع مذكرة 
فــي لــنــدن بــين شركتي الــطــاقــة أثناء 
الــســعــودي الأمير  زيـــارة ولــي العهد 

محمد بن سلمان إلى بريطانيا.

في إطار حملة «كفاءة الطاقة}

السعودية: بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات تسهم في توفير الإنفاق ٥٦٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــوعــويــة التي  أكـــدت الحملة 
أطــلــقــهــا المـــركـــز الـــســـعـــودي لــكــفــاءة 
الــطــاقــة (لتبقى) أن نسبة التوفير 
الــوقــود بــين مركبتين  فــي استهلاك 
متماثلتين في الحجم والاستخدام 
«سيارتي سيدان متوسطة الحجم» 
تستخدم نفس نوعية الوقود (٩١)؛ 

يُمكن أن تصل إلى ٥٦ في المائة.
وقـــالـــت الــحــمــلــة: إن المــركــبــات 
الحديثة تتفاوت في كفاءة استهلاك 
الــطــاقــة، بسبب اخــتــلاف التقنيات 

المستخدمة في المركبة مثل تقنيات 
الــحــركــة والتقنيات  المــحــرك ونــاقــل 
الأخرى، مما يوجد تفاوتاً كبيراً في 
استهلاك (البنزين) بين مركبتين من 
الفئة بحسب بطاقة اقتصاد  نفس 
الــوقــود، التي تقسم الــســيــارات إلى 
ست مستويات من حيث استهلاك 
الوقود (ممتاز – جيد جداً – جيد – 

متوسط – سيء – سيء جداً).
وأوضــحــت (لتبقى) أن طريقة 
حــســاب اســتــهــلاك الـــوقـــود فــي مثل 
(حساب المسافة  هذه الحالة يكون بـ
المــــقــــطــــوعــــة ســــنــــويــــاً أو شــــهــــريــــاً - 

اقتصاد وقود السيارة)× سعر اللتر 
من الوقود.

تــكــلــفــة  مــــتــــوســــط  وبــــيــــنــــت أن 
الاســتــهــلاك الشهري فــي هــذا المثال 
يـــكـــون ١١٠ ريـــــالات  المــــركــــبــــات  مــــن 
الأداء  لــلــمــركــبــة ذات  (٢٩٫٣ دولار) 
الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود 
التي اقتصاد الوقود لها (٢٦٫١ كلم 
- لــتــر)، فــيــمــا يــصــل إلـــى ٢٤٩ ريــال 
(٦٦٫٤ دولار) لنفس فئة المركبة ذات 
الأداء السيئ فــي استهلاك الوقود 
التي اقتصاد الوقود لها (١١٫٥ كلم-
لتر)، وبنسبة توفير تصل إلى ٥٦ 

في المائة.
ودعـــــــــت الـــحـــمـــلـــة إلـــــــى قـــــــراءة 
«بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات 
الــخــفــيــفــة» عــنــد الـــرغـــبـــة فـــي شـــراء 
مركبة جديدة، حيث تُظهر البطاقة 
قــيــمــة اقـــتـــصـــاد الــــوقــــود لــكــل طـــراز 
مــن المــركــبــات، إلــى جــانــب المستوى 
المقابل لهذه القيمة (أعلاها «ممتاز» 
بــالــلــون الأخـــضـــر، وأدنـــاهـــا «سيئ 
جــداً» باللون الأحــمــر)، حيث يمثل 
المـــســـتـــوى الأعــــلــــى (مــــمــــتــــاز) أعــلــى 
الــوقــود،  مستوى لمــعــدلات اقتصاد 
ويمثل المستوى الأدنى (سيئ جداً) 

أدنــــــى مـــســـتـــوى لمــــعــــدلات اقــتــصــاد 
الوقود في المملكة.

وتـــنـــقـــســـم بــــطــــاقــــة (اقــــتــــصــــاد 
الـــوقـــود فـــي المـــركـــبـــات) إلــــى فئتين 
بحسب اســتــخــدام المــركــبــة: الأولـــى: 
الــركــوب (السيدان،  بطاقة ســيــارات 
المــيــنــي فـــــان، الـــحـــافـــلات الــصــغــيــرة 
لعشرة ركاب فأقل)، الثانية: بطاقة 
الشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع 
الرباعي، البيك أب، فــان البضائع، 
الحافلات الصغيرة لأكثر من عشرة 

ركاب).
وتضم (بطاقة اقتصاد الوقود 

المــركــبــات الخفيفة) المعلومات  فــي 
الأســاســيــة لــلــمــركــبــة وتــشــمــل: اســم 
الــصــانــع (اســـم الــشــركــة الــصــانــعــة)، 
والاســـــم الــتــجــاري لــلــمــركــبــة (طـــراز 
المــركــبــة)، وســعــة المــحــرك (بــالــلــتــر)، 
المـــوديـــل (٢٠١٧، ٢٠١٨،...)،  وســنــة 
ونـــــــوع المــــركــــبــــة: (ســـــيـــــارة ركــــــوب، 
شــاحــنــة خــفــيــفــة)، وقــيــمــة اقــتــصــاد 
الـــــــوقـــــــود (كــــيــــلــــومــــتــــر لــــكــــل لــــتــــر)، 
ومستوى اقتصاد الوقود (ممتاز، 
جيد جداً،...)، ونوع الوقود (بنزين 
٩٥، ٩١. ديـــــــزل،...)، بــالإضــافــة إلــى 
رمز الاستجابة السريع QR للتأكد 

من صحة البطاقة والمعلومات التي 
تضمها، وشعار الهيئة السعودية 
لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس والــجــودة 
والصيغة النظامية الملزمة بوضع 

البطاقة.
الــــســــعــــودي  المـــــركـــــز  يـــــذكـــــر أن 
لكفاءة الطاقة أطلق مطلع الأسبوع 
الماضي حملته التوعوية (لتبقى) 
الــــتــــي تـــعـــد الأضــــخــــم مــــن نـــوعـــهـــا، 
وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد 
اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة واســـتـــخـــدامـــهـــا 
الاســـتـــخـــدام الأمـــثـــل فـــي كـــل لحظة، 
لــضــمــان ديــمــومــة نــمــوهــا وبقائها 

لنا ولأبنائنا دون أن يكون لذلك أي 
تأثير على رفاهية المواطن.

وتعد هذه الحملة واسطة عقد 
الحملات التوعوية للمركز التي درج 
على إطلاقها بشكل سنوي منذ عام 
٢٠١٤م، ضمن الجهود التي يبذلها 
بالتعاون مع عــدة جهات حكومية 
تـــعـــمـــل كـــمـــنـــظـــومـــة واحــــــــدة تــنــســق 
جـــهـــودهـــا لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تـــزايـــد 
اســتــهــلاك الــطــاقــة فــي المملكة تحت 
الــســعــودي لكفاءة  مظلة البرنامج 
الطاقة، بهدف الحد من الاستهلاك 

المفرط للطاقة، ورفع كفاءتها.

الصادرات الصينية تنمو 
بأسرع وتيرة في ثلاثة أعوام

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت صادرات الصين خلال 
فبراير (شــبــاط) بأسرع وتيرة في 
ثلاثة أعوام، مما يشير إلى أن النمو 
الاقــتــصــادي الــصــيــنــي والــعــالمــي لا 

يزال قويا.
وأظهرت بيانات رسمية أمس 
أن صـــــــــادرات الــــصــــين فــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) زادت ٤٤٫٥ في المائة على 
أســــاس ســـنـــوي، وهـــو مـــا يــتــجــاوز 
بكثير مــتــوســط تــوقــعــات المحللين 
لـــزيـــادة نــســبــتــهــا ١٣٫٦ فـــي المـــائـــة، 
ويــــفــــوق نـــســـبـــة الـــنـــمـــو فــــي يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) الــبــالــغــة ١١٫١ في 
المــــائــــة، بــحــســب مــــا ذكــــرتــــه وكـــالـــة 

رويترز.
الـــــــــواردات ٦٫٣ في  وارتـــفـــعـــت 
المائة، وهي نسبة تقل عن توقعات 
تشير لزيادتها ٩٫٧ في المائة وأقل 
بكثير من ارتفاع فاق التوقعات في 
يناير (كانون الثاني) بلغت نسبته 

٣٦٫٩ في المائة.
وبلغ الفائض التجاري للصين 
الــولايــات المتحدة ٢٠٫٩٦ مليار  مع 
دولار فـــي فــبــرايــر (شــــبــــاط)، وهــو 
مــا يقل بشكل طفيف عــن الفائض 
المـــحـــقـــق فــــي الـــشـــهـــر الـــســـابـــق عــنــد 

٢١٫٨٩٥ مليار دولار.
ويــنــتــقــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بشدة العجز التجاري الذي تسجله 
بــــلاده فـــي تــعــامــلاتــهــا مـــع الــصــين، 
وهــــو مـــا دفـــعـــه لـــفـــرض حـــزمـــة من 
الإجــراءات الحمائية ضد الواردات 
كان آخرها زيادة رسوم الاستيراد 

على الصلب والألومنيوم.
وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
أعلنت واشنطن عن فرض تعريفات 
اســتــيــراد مــرتــفــعــة عــلــى الــغــســالات 
ومعدات الطاقة الشمسية لحماية 
الـــــوظـــــائـــــف المــــحــــلــــيــــة، ومـــــــن أبــــــرز 
المــتــأثــريــن بــهــذه الإجـــــراءات صناع 

الألواح الشمسية في الصين.
وقـــــال وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــصــين 
«وانـــــــــــج يـــــــي» أمـــــــس إن أي حــــرب 

تــــجــــاريــــة مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
«ليست أبدا الحل الصحيح»، ورغم 
ذلك فإن الصين ستجابه ذلك «بالرد 
الــضــروري والمــبــرر» على أي خطوة 
أمـــيـــركـــيـــة. وزاد مــجــمــل الــفــائــض 
التجاري الصيني في فبراير (شباط) 
إلى ٣٣٫٧٤ مليار دولار بما يتجاوز 
التوقعات البالغة ٦٠٠ مليون دولار 
ومقارنة مـــع٢٠٫٣٥ مليار دولار في 

يناير (كانون الثاني).
وفــــي شـــهـــري يــنــايــر وفــبــرايــر 
الــفــائــض ٤٣٫٦ في  مــجــتــمــعــين زاد 
المائة على أساس سنوي إلى ٥٤٫٣٢ 
مــلــيــار دولار. وتـــراجـــعـــت واردات 
الــخــام الصينية فــي فبراير  النفط 
بشكل حاد عن مستواها القياسي 
يــنــايــر، حــيــث قلصت المصافي  فــي 
المستقلة الــشــراء فــي ظــل المــخــاوف 
المرتبطة بقواعد ضريبية جديدة. 
الــطــبــيــعــي  الــــغــــاز  وظـــلـــت واردات 
عند مستويات مرتفعة بــدعــم من 
الاستهلاك لأغراض التدفئة المنزلية 

في الشتاء.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة 
للجمارك الصينية أمس أن واردات 
الصين من النفط الخام في فبراير 
بــلــغــت ٣٢٫٢٦ مــلــيــون طــن أو ٨٫٤١ 
مليون برميل يوميا، وهو ما يقل 
١٢ في المائة عن المستوى القياسي 
المرتفع في يناير البالغ ٩٫٥٧ مليون 
بــرمــيــل يـــومـــيـــا. فـــي الـــوقـــت نفسه 
أبقت الصين على الوتيرة المرتفعة 
لواردات الغاز الطبيعي. ففي فبراير 
الـــــــواردات ٦٫٩٤ مــلــيــون طن  بــلــغــت 
لتستقر على أســـاس يــومــي إذا ما 
قورنت مع ٧٫٧ مليون طن في يناير، 
والذي كان ثاني أعلى مستوى على 

الإطلاق على أساس شهري.
ومن المتوقع أن تسجل الصين 
نــمــوا اقــتــصــاديــا قــويــا خــلال العام 
الحالي، حيث أعلن رئيس الــوزراء 
«لي كيشيانج» في وقت سابق من 
هــذا الأســبــوع اســتــهــداف الحكومة 
لمعدل نمو اقتصادي قــدره ٦٫٥ في 

المائة.

رغم تحذيرات ١٠٠ عضو بالكونغرس من تبعات القرار

ترمب يدشن الحرب التجارية باعتماده رسوم الصلب والألمنيوم
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، 
توقيع الرئيس دونالد ترمب رسمياً 
عــلــى الـــقـــرار الـــخـــاص بــفــرض رســـوم 
حـــمـــائـــيـــة عــــلــــى مـــنـــتـــجـــات الـــصـــلـــب 
والألمنيوم في وقت متأخر من اليوم، 
الــتــي يــعــدهــا مــراقــبــون بــدايــة لحرب 
تــــجــــاريــــة بـــــين أمــــيــــركــــا وشـــركـــائـــهـــا 

التجاريين.
وقــــال بــيــتــر نــــافــــارو، المــســتــشــار 
التجاري الأساسي للرئيس الأميركي، 
الــجــديــدة سيتم فرضها  الــرســوم  إن 
فعلياً خلال فترة من ١٥ إلى ٣٠ يوماً.
كــــان تـــرمـــب قـــد أعـــلـــن الأســـبـــوع 
الماضي قــراره فــرض رســوم جمركية 
المـــائـــة عــلــى واردات  فـــي  نسبتها ٢٥ 
الــصــلــب و١٠ فــي المــائــة عــلــى واردات 
الـــعـــالـــم،  الألمــــنــــيــــوم مــــن جــمــيــع دول 
فــــي حــــين أشــــــار أعــــضــــاء فــــي الإدارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى احــتــمــال إعـــفـــاء كــنــدا 

والمكسيك من هذه الرسوم.
ووعد الرئيس الأميركي بالمرونة 
لــبــلاده،  مــع «الأصـــدقـــاء الحقيقيين» 
وقـــال فــي تــغــريــدة «علينا أن نحمي 
ونبني صناعات الصلب والألمنيوم 
لدينا مع إبداء مرونة كبيرة وتعاون 
مـــع مـــن هـــم أصـــدقـــاؤنـــا الــحــقــيــقــيــون 
ويــعــامــلــونــنــا مــعــامــلــة مــنــصــفــة فــي 

مجالي التجارة والدفاع».
ويأتي الإعلان عن اعتماد الرسوم 
الــحــمــائــيــة رغـــــم تـــوقـــيـــع ١٠٠ عــضــو 
كــونــغــرس على خــطــاب أول مــن أمس 
يعتبر هــذه الــرســوم «ضــرائــب تجعل 
الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة أقــــل تــنــافــســيــة 

والمستهلكين الأميركيين أفقر».
وبينما تبرر الإدارة الأميركية 
فرض هذه الحماية برغبتها في إنقاذ 
وظائف العاملين في صناعات الصلب 
والألمنيوم من منافسة الأجانب، قالت 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت»: إن قــطــاعــات  الــــ
أخـــــــرى تــــوظــــف أعـــــــــداداً ضـــخـــمـــة مــن 
الــعــامــلــين فـــي أمــيــركــا ســتــتــضــرر من 
ارتــفــاع أسعار هاتين السلعتين بعد 

فرض الحماية عليهما.

وأشـــــــار الــتــحــلــيــل المـــنـــشـــور فــي 
«واشنطن بوست» إلى أن صناعات  الـ
تــســتــهــلــك الـــصـــلـــب والألمــــنــــيــــوم مــثــل 
صناعة النقل تُشغل ١٫٦ مليون عامل، 
وصناعة الماكينات تشغل ١٫١ مليون 
عامل، بجانب نشاط الإنشاءات الذي 
يشغل ٦٫٩ مليون عامل، بل إن صناعة 
المــشــروبــات الــتــي تــشــغــل ٢٤٤٫٦ ألــف 
عــامــل ســتــتــضــرر بــعــد ارتـــفـــاع تكلفة 

العلب المعدنية.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة، إن تــجــربــة 
سابقة للرئيس بــوش الابـــن بفرض 

لفترة قصيرة  الصلب  تعريفة على 
تسببت في خسائر في الوظائف تقدر 
بـــ٢٠٠ ألف وظيفة، لكنها أشــارت في 
الوقت ذاته إلى الاهتمام الخاص لدى 
ترمب بصناعة الصلب، ناقلة تغريدة 
سابقة له يقول فيها «إذا لم يكن لديك 

صلب، ليس لديك بلد».
وبحسب تقديرات نشرتها وكالة 
«بــلــومــبــيــرغ» الإخـــبـــاريـــة أمــــس، فــإن 
صناعة الإنشاءات في أميركا ستكون 
الأكثر تضرراً من الإجراءات الحمائية 
لاســتــحــواذهــا عــلــى ٤٠ فــي المــائــة من 

اســتــهــلاك الــصــلــب الأمـــيـــركـــي تليها 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الـــتـــي تــســتــحــوذ 
على ٢٦ في المائة ثم صناعة الطاقة 
١٠ في المائة والماكينات والمعدات التي 

تستحوذ على النسبة نفسها.
وأضـــــــــاف تـــقـــريـــر الـــــوكـــــالـــــة: إن 
حــــمــــائــــيــــة تــــــرمــــــب ســــتــــضــــر أيــــضــــاً 
بــــــالــــــصــــــادرات الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي ظــل 
اســـتـــحـــواذ الـــــصـــــادرات المــســتــخــدمــة 
للصلب والألمنيوم على نسبة مهمة 
من منتجات البلاد المبيعة في الخارج، 
مثل السيارات والطائرات والأجهزة 

المنزلية والماكينات الصناعية.
وحذرت من أن الرسوم الجديدة 
المــعــادن فــي أميركا  ستمكن منتجي 
من رفع التكاليف على شركات، مثل 
«بوينج» و«جنرال موتورز»، وستقلل 
مــــــن تـــنـــافـــســـيـــة مـــنـــتـــجـــات شــــركــــات 
تصديرية مثل «كاتربلر» و«هــارلــي 
ديفيدسون». ويترقب المحللون رداً 
مــن شــركــاء أمــيــركــا الــتــجــاريــين على 
هــذه الإجــــراءات الحمائية الجديدة، 
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية قبل 
أيام أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض 

رسوم جديدة على بعض وارداته من 
الــولايــات المتحدة، واتــخــاذ إجـــراءات 
قانونية ضدها إذا مضى ترمب قدماً 
في خططه لفرض رسوم على واردات 

بلاده من الصلب والألمنيوم.
وقــــالــــت ســيــســلــيــا مـــالمـــســـتـــروم، 
مفوضة التجارة الأوروبــيــة: «إذا تم 
اتــخــاذ هــذه الخطوة (فــرض الرسوم 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الــــــــــــواردات) فــإنــهــا 
ستضر الاتحاد الأوروبــي، وستهدد 
آلاف الوظائف الأوروبــيــة، ويجب أن 

نقابلها برد حاسم ومناسب».
وذكرت مالمستروم، أنه إذا مضت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي قــــــرار فـــرض 
الرسوم، سيتحرك الاتحاد الأوروبي 
على ثلاثة محاور، وهي إقامة دعوى 
الــعــالمــيــة ضد  الــتــجــارة  أمــــام منظمة 
الـــرســـوم الأمــيــركــيــة، وفــــرض رســـوم 
إضــــافــــيــــة عــــلــــى بــــعــــض الــــــصــــــادرات 
الأمــيــركــيــة لإعـــادة الــتــوازن التجاري 
مع الولايات المتحدة، وفرض إجراءات 
لحماية الاتحاد الأوروبــي من زيادة 
واردات منتجات الصلب والألمنيوم 

التي فقدت السوق الأميركية.
وشككت مالمستروم في مبررات 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي لــــفــــرض قــــيــــود عــلــى 
الـــــــــواردات. وأضــــافــــت: «لا نستطيع 
فــهــم كــيــف يمكن لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
الــصــديــق والحليف فــي حلف شمال 
الأطلسي (الناتو)، أن يهدد الأمن في 
الولايات المتحدة... نحن نعتبر هذا 

الافتراض ظالماً تماماً».
وتـــأتـــي رســـــوم تـــرمـــب الــجــديــدة 
الـــتـــجـــارة الــتــي  بــتــوصــيــة مـــن وزارة 
طــالــبــت بـــفـــرض قـــيـــود صـــارمـــة على 
واردات الــصــلــب والألمـــنـــيـــوم، وبـــررت 
فرض الحماية بتهديد تلك الــواردات 
للأمن القومي للبلاد مستندة لقانون 
أميركي يعود لعام ١٩٦٢. في حين قال 
المفوض الأوروبي للاقتصاد والشؤون 
المــالــيــة، بــيــار موسكوفيسي: إن الــرد 
الأوروبـــي قــد يشتمل على «إجـــراءات 
مضادة تتعلق بامتيازات تم الاتفاق 
عليها بشأن منتجات، بينها البرتقال 

والتبغ والويسكي الأميركي».

المصدر: (أ ف ب) ومؤسسة آي اتش إس العالمية / وزارة التجارة الأميركية

واردات الصلب الأميركية
الولايات المتحدة أكبر مستورد للصلب في العالم 
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تضم أكثر من ٧ آلاف وحدة سكنية

«الإسكان» السعودية 
تطلق ٨ مشاريع في ٦ مناطق

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت وزارة الإســــكــــان 
السعودية، أمس، بدء إجراءات 
الحجز والمعاينة للمستفيدين 
من الدعم السكني في ثمانية 
مـــشـــاريـــع جـــديـــدة تـــتـــوزع في 
٦ مـــنـــاطـــق، مــنــهــا ٥ مــعــارض 
لـــــلـــــوحـــــدات الـــســـكـــنـــيـــة تــحــت 
الإنشاء (البيع على الخارطة) 
و٣ مشاريع للوحدات السكنية 

الجاهزة من نوع فلل.
وأوضـــــحـــــت الــــــــــوزارة فــي 
بـــيـــان، أن هــــذا الإجــــــراء يــأتــي 
ضــــمــــن مــــســــتــــهــــدف بـــرنـــامـــج 
لــتــخــصــيــص ٣٠٠  «ســــكــــنــــي» 
ألـــف مــنــتــج ســكــنــي وتمويلي 
العام الحالي، مشيرة إلى أنها 
ســتــضــخ المــزيــد مــن الــوحــدات 
السكنية للمواطنين لتحقيق 
رغــبــاتــهــم، وإتــاحــة الــخــيــارات 

السكنية المناسبة لهم.
وأشـــارت إلــى أن مشاريع 
الثمانية  السكنية  الـــوحـــدات 
تـــحـــت الإنـــــشـــــاء (الـــبـــيـــع عــلــى 
الخارطة) تضم ٣٨٢٤ وحدة من 
نوع شقة في الهفوف، إضافة 
فـــي محافظة  إلـــى ١٠٠٠ فــيــلا 
الخبر، و١٥٠٠ فيلا في مدينة 
الـــجـــوف، و٦٥٦ شــقــة سكنية 
فـــي منطقة  يــنــبــع  بــمــحــافــظــة 
المدنية المنورة، و٤٣٤ فيلا في 
مــديــنــة الـــريـــاض، ويــتــمــيــز كل 
مـــشـــروع بــتــعــدد الــتــصــامــيــم، 
والمــســاحــات المتنوعة، إضافة 
إلى الجودة العالية والمعدلات 
الــســعــريــة المــنــاســبــة لــلــقــدرات 

المالية للمستفيدين إذ تتراوح 
بين ٢٥٠ ألفا إلى ٧٠٠ ألف ريال.
وحــول مشاريع الوحدات 
الــســكــنــيــة الــــجــــاهــــزة، كــشــفــت 
الــــوزارة عــن الــبــدء فــي مرحلة 
الــــحــــجــــز والمــــعــــايــــنــــة لـــثـــلاثـــة 
مـــشـــاريـــع تــضــم ١٠١٥ وحـــدة 
نــوع فيلا جاهزة  سكنية مــن 
للتسليم، حيث يضم مشروع 
الــــدوادمــــي بــمــنــطــقــة الــريــاض 
٥٠١ فيلا، إضافة إلى ٢٥٤ فيلا 
في مدينة عرعر، و٢٦٠ فيلا في 
محافظة الخرمة بمنطقة مكة 

المكرمة.
وبيّنت أن هــذه المشاريع 
ســـــتـــــكـــــون مـــكـــتـــمـــلـــة الـــبـــنـــيـــة 
الــطــرق،  التحتية مــن شبكات 
والإنـــارة، والكهرباء، والمياه، 
والاتـــــــــــــصـــــــــــــالات، والـــــــصـــــــرف 
الصحي، إضافة إلى الخدمات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة والــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة، 
والمــــــــــســــــــــاحــــــــــات الـــــــخـــــــضـــــــراء 
والـــــــــحـــــــــدائـــــــــق، والمــــــســــــاجــــــد، 
والمـــــــــــــــــــــــــــــــدارس، والمـــــــــــلاعـــــــــــب، 
الــتــرفــيــه العائلية،  ومــنــصــات 
الــخــدمــات العصرية  وجــمــيــع 
والـــحـــيـــاتـــيـــة، مــــؤكــــدة الـــتـــزام 
المــطــوريــن بــأحــدث مواصفات 
الـــجـــودة الــعــالمــيــة فـــي الــبــنــاء، 
وأحـــــدث مـــواصـــفـــات عمليات 
الإنشاء، إضافة إلى مجموعة 
مـــن الــضــمــانــات الــتــي ستقدم 
لــلــمــســتــفــيــد، كـــمـــا روعــــــي فــي 
التصاميم الهندسية العوامل 
والأبــــعــــاد الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تــــركــــز عـــلـــى خـــصـــوصـــيـــة كــل 

وحدة سكنية.

مجموعة {البنك الإسلامي للتنمية} تدشن صندوقاً للعلوم والتكنولوجيا

«المركزي» التونسي: تراجع الاحتياطي يعيقنا عن حماية الدينار
تونس: منجي السعيداني

قــــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
قـــادر على  التونسي، إن البنك غير 
الـــدفـــاع عــن الــديــنــار فــي ظــل تــراجــع 
الاحــتــيــاطــي الأجــنــبــي إلــــى مـــا دون 

قيمة الواردات في ٨٠ يوماً.
وأضـــــــــــــاف المــــــحــــــافــــــظ، مـــــــــروان 
العباسي، إن عجز ميزان المعاملات 
الــجــاريــة ســجــل ١٠ فــي المــائــة للمرة 
الأولــــى وســـط مـــؤشـــرات اقــتــصــاديــة 
«مــــخــــيــــفــــة» تُــــظــــهــــر عــــمــــق المـــتـــاعـــب 

الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
كـــان الــبــنــك المـــركـــزي رفـــع سعر 
الفائدة خلال الشهر الحالي إلى ٥٫٧٥ 
في المائة من ٥ في المائة في قرار قال 
العباسي: إنه اتخذ بسبب المخاوف 

من خروج التضخم عن السيطرة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز» عــن 
مـــســـؤول بــالــبــنــك المــــركــــزي قـــولـــه إن 
الـــبـــنـــك يـــتـــوقـــع أن يـــبـــلـــغ مــتــوســط 
التضخم السنوي ٧٫٢ في المائة هذا 
العام، ثم يتراجع إلى ما بين ٥ و٦ في 

المائة في ٢٠١٩.
وأبـــلـــغ الــعــبــاســي الــصــحــافــيــين 
فــــي أول مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي لــــه مــنــذ 
تــــولــــيــــه مـــنـــصـــبـــه الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
«لا يـــوجـــد أخـــطـــر مــــن الـــتـــضـــخـــم... 
المــرتــفــع قــد يضر  مستوى التضخم 
بــالاســتــثــمــار... قـــرارنـــا مــؤلــم، لكنه 

ضروري».
وبـــلـــغ الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي فــي 
تونس ٧٫١ في فبراير (شباط) بعد أن 
سجل ٦٫٩ في المائة في يناير (كانون 
الثاني)، وهو أعلى مستوى في نحو 

٢٨ عاماً.
وأشــــــــــــــــار مــــــحــــــافــــــظ المـــــــركـــــــزي 
التونسي، أمس، إلى أن بلاده أحرزت 
تــقــدمــاً فـــي المـــحـــادثـــات مـــع صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي بــــشــــأن الـــشـــريـــحـــة 

التالية من برنامج قرضها، وتأمل 
بالحصول على تقييم إيجابي في 
وقت لاحق من الشهر الحالي. وأبلغ 
العباسي الصحافيين، أن من المأمول 
أن يصدر الصندوق مراجعة إيجابية 

في ٢٣ مارس (آذار).
وأبـــــرم صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
اتــفــاقــاً مــع تــونــس ســنــة ٢٠١٦، على 
منحها قرضاً بقيمة ٢٫٩ مليار دولار، 
ويـــوزع على ٨ أقــســاط تــصــرف على 
أربع سنوات حتى عام ٢٠٢٠؛ وذلك 
لدعم برامجها الاقتصادية والمالية 
وتــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مــن الإصــلاحــات 

الاقتصادية الهيكلية.

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــلــــن بــنــدر 
الـــحـــجـــار، رئـــيـــس مــجــمــوعــة الــبــنــك 
الإسلامي للتنمية، خلال زيارته إلى 
تونس التي تمتد من ٧ إلى ٩ مارس 
الـــحـــالـــي، إنــــشــــاء صــــنــــدوق لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا والاستثمار؛ بهدف 
تعزيز الابتكار والمبادرات في الدول 
الأعــضــاء، ومــن بينهم تــونــس التي 
ستستفيد بــقــســط مــهــم عــبــر تبني 
وتــمــويــل المـــشـــروعـــات والمــؤســســات 

التونسية الناشئة.
واعــتــبــر أن قـــانـــون المــؤســســات 
الــنــاشــئــة الــــذي ســيــصــدره الــبــرلمــان 
التونسي خلال الفترة المقبلة سيمكن 

عــدداً من المؤسسات المالية الدولية 
من المراهنة على الكفاءات التونسية.
وأكــد البنك الإســلامــي للتنمية 
الــتــزامــه بمواصلة مــعــاضــدة جهود 
تونس لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي مــخــتــلــف جــهــات 
الـــــبـــــلاد، وبـــخـــاصـــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
التي تحظى بالأولوية على مستوى 
تــدخــلات الحكومة التونسية، ومن 
بــيــنــهــا مـــجـــالات الــصــحــة والــتــعــلــيــم 

والبنية الأساسية.
وأكــد البنك الإســلامــي للتنمية 
خــلال هــذه الــزيــارة اســتــعــداده لعقد 
اجتماعه السنوي خلال الفترة من ١ 

إلى ٥ أبريل (نيسان) المقبل؛ وهو ما 
اعتبر تجديداً للثقة في قدرة تونس 
على تحقيق تنميتها الاقتصادية 

والاجتماعية.
وكان البنك الإسلامي للتنمية، 
قـــد أعــلــن خـــلال ورشــــة عــمــل نُظمت 
الــــســــنــــة المـــــاضـــــيـــــة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــتــونــســيــة، تــوفــيــر مبلغ ١٫٥ مليار 
دولار (نحو ٣٫٧ مليار دينار تونسي) 
لتمويل مشروعات تنمية في تونس 
على مــدى الــســنــوات الــثــلاث المقبلة. 
ويقدم هذا التمويل قروضاً ميسّرة 
وهبات بنسبة فائدة لن تتجاوز ٥ 

في المائة من المبلغ الإجمالي.

وترتكز استراتيجية البنك على 
دعم الاندماج الاجتماعي والتنمية 
الـــشـــامـــلـــة والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــطــويــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ودعـــــم مـــبـــادرات 
القطاع الخاص وجلب الاستثمارات 
الـــخـــارجـــيـــة إلـــــى تـــونـــس مــــن الـــــدول 
الأعــــضــــاء، ومــــن غــيــرهــا مـــن الــــدول 

الراغبة في الاستثمار.
وســـيـــعـــمـــل الــــبــــنــــك الإســـــلامـــــي 
للتنمية خلال السنوات المقبلة على 
دعـــــم وتـــصـــديـــر الـــســـلـــع الــتــونــســيــة 
باتجاه مختلف بلدان العالم بالنظر 
إلى وجوده في ٥٧ بلداً، إضافة إلى 
الرفع من كفاءة المصدرين في مجال 
التمويل والتسويق وتوفير فرص 

العمل أمام الفئات الشبابية.
وخــــلال الــســنــة المـــاضـــيـــة، أعــلــن 
البنك الإسلامي للتنمية استعداده 
لتمويل مشروعات كبرى في تونس، 
وتدعيم الاستثمارات في إطار شراكة 
بين القطاعين العام والخاص، وهي 
تــشــمــل مــشــروعــات إنــتــاج الــكــهــربــاء 
بواسطة الطاقات المتجددة، وتحسين 
وتطوير البنية التحتية الطاقية على 
غرار تحسين مصفاة البترول بمدينة 
بنزرت، وهي مصفاة تابعة للشركة 
التونسيّة لصناعات التكرير، وكذلك 
مشروعات تطوير طاقة خزن المواد 
الــبــتــرولــيــة وفــــق المــعــايــيــر الــدولــيــة 

للسلامة.
الــتــونــســي  الــــبــــرلمــــان  يــــذكــــر أن 
صـــــــــــادَق خــــــــلال الأشــــــهــــــر المــــاضــــيــــة 
الــشــراكــة بــين القطاعين  على قــانــون 
الـــــعـــــام والـــــــخـــــــاص، وعـــــلـــــى قــــانــــون 
جديد للاستثمار وقــانــون مراجعة 
الامــتــيــازات الجبائية؛ بــهــدف جلب 
المــزيــد مــن الاستثمارات الخارجية، 
وهو ما كان موضوع إشادة من قبل 
عـــدد كــبــيــر مـــن مــؤســســات الــتــمــويــل 

المالي على المستوى الدولي.

محافظ البنك المركزي التونسي مروان المنصوري خلال المؤتمر الصحافي (إ.ب.أ) 

{المركزي} الأوروبي 
يُبقي على الفائدة الصفرية

لندن: «الشرق الأوسط»

أبقى البنك المركزي الأوروبي 
أمــس الخميس على مــعــدل سعر 
الــفــائــدة الــرئــيــســي عــنــد مستوى 
صفر، كما تم الإبــقــاء على معدل 
الــفــائــدة على الإيــــداع عند سالب 
فــــائــــدة  المـــــائـــــة ومـــــعـــــدل  فـــــي   ٠٫٤
الإقــراض الهامشي عند ٠٫٢٥ في 

المائة.
وقــال البنك في بيان مجلس 
إنــــه يــتــوقــع أن تبقى  المــحــافــظــين 
مــــعــــدلات فــــائــــدة الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبـــــــــــــــي عــــنــــد مـــســـتـــويـــاتـــهـــا 

الحالية لفترة طويلة.
وكان المجلس المعني بتحديد 
أسعار الفائدة بالبنك قد قال في 
يناير (كانون الثاني) الماضي إنه 
يعتزم الاستمرار في بيع السندات 

وفقا لبرنامج شراء
بــقــيــمــة ٣٠ مــلــيــار  الأصــــــــول 
يورو (٣٧٫٢ مليار دولار) شهريا 
ابــتــداء مــن يــنــايــر حــتــى سبتمبر 
(أيــلــول) المــقــبــل، وذلـــك فــي الوقت 
الــــذي يــنــتــظــر فــيــه ارتـــفـــاع مــعــدل 
التضخم للنسبة المستهدفة للبنك 

وهي ٢ في المائة.
وتــراجــع معدل التضخم في 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي إلــى ١٫٢ 
في المائة، وهو أدنى مستوى يتم 
تــحــقــيــقــه مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٦، ويشار إلى برنامج 
شـــراء الأصــــول الــشــهــري السابق 
الذي تقدر قيمته بـ٦٠ مليار يورو 

انتهى في نهاية العام الماضي.
وأكد المجلس أن برنامج شراء 
الأصول، بمعدله الشهري الحالي 
«ســـــــــوف يـــســـتـــمـــر حــــتــــى نـــهـــايـــة 
بــعــد ذلــك  لمـــا  ســبــتــمــبــر ٢٠١٨ أو 
إذا لــزم الأمـــر، وفــي أي حــال يرى 

فيها المجلس تعديلا مستداما في 
مسار التضخم متوافق مع هدف 

التضخم».
الـــيـــورو فعليا  بينما تخلى 
عـــــــن جــــمــــيــــع مــــكــــاســــبــــه مـــقـــابـــل 
الــدولار أمــس الخميس، ليتحول 
صــــوب الانـــخـــفـــاض بــعــد أن قــال 
رئــيــس الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــي 
الـــنـــقـــديـــة ســتــظــل  الـــســـيـــاســـة  إن 
«تفاعلية» وإن مقاييس للتضخم 
الأساسي تظل فاترة. وتراجعت 
العملة الموحدة ٠٫٢ في المائة إلى 
١٫٢٣٩٠ دولار عــقــب تصريحات 
دراغي، بعد أن كانت ارتفعت إلى 
أعــلــى مــســتــوى فــي الــجــلــســة عند 
المــركــزي  قــــرار  إثـــر  ١٫٢٤٤٦ دولار 

بشأن السياسة النقدية.
وبـــــعـــــد مــــكــــاســــب قـــــويـــــة فــي 
الــيــورو إلى  مستهل العام دفعت 
أعلى مستوى في ثلاثة أعوام عند 
١٫٢٥٥٦ دولار في فبراير (شباط)، 
ظلت العملة الأوروبية في نطاق 
مستقر خــلال الأســابــيــع الماضية 
بينما تقلب الدولار بين الصعود 
والهبوط وفقا لشهية المخاطرة 

العالمية.
وأشـــــــــــــار الـــــبـــــنـــــك فـــــــي بــــيــــان 
السياسة النقدية إلى أنه لن يعزز 
خــطــة شــــراء الــســنــدات الــشــهــريــة، 
ويــخــلــو الـــبـــيـــان مـــن فـــقـــرة كــانــت 
لجنة السياسة النقدية حريصة 
عــلــيــهــا فـــي حــــال الــتــمــديــد «وإذا 
أصبحت التوقعات أقل مواتاة، أو 
إذا أصبحت الظروف المالية غير 
مستقرة مع إحراز مزيد من التقدم 
صــوب تعديل مستدام في مسار 
التضخم، فإن مجلس الإدارة على 
اســتــعــداد لـــزيـــادة بــرنــامــج شـــراء 
الأصـــــول مـــن حــيــث الــحــجــم و-أو 

المدة».

مع تأخر الإصلاحات الاقتصادية

«موديز» تخفض تصنيفها الائتماني لتركيا بسبب سياساتها النقدية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

خــــفــــضــــت وكـــــــالـــــــة «مـــــــوديـــــــز» 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي تصنيفها 
لتركيا من درجة «بي إيه ١» إلى «بي 
إيه ٢» مع نظرة مستقبلة مستقرة 
نتيجة القلق إزاء سياستها النقدية 
والـــتـــأخـــر فــــي الإصـــــلاحـــــات ومــــدى 
صلابة المؤسسات. وقالت الوكالة 
بــيــان مــســاء أول: إن تصنيف  فـــي 
«بي إيه» يشير إلى عدم الاستقرار 
وتـــتـــرتـــب عــلــيــه مـــخـــاطـــر اقـــتـــراض 
كـــبـــيـــرة. وكــــانــــت تـــركـــيـــا تــعــرضــت 
لهجمات إرهابية ومحاولة انقلاب 
المــاضــي تبعها فرض  الــعــام  فاشلة 
حالة الطوارئ وتنفيذ حملة تطهير 
مـــوســـعـــة فــــي مــخــتــلــف مـــؤســـســـات 

الدولة لا تزال مستمرة حتى الآن.
واعــــــــتــــــــبــــــــرت «مــــــــــــوديــــــــــــز» أن 
المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة تــضــعــف 
قــــوة  لـــــذلـــــك، وأن ضــــعــــف  نـــتـــيـــجـــة 
المــؤســســات يــنــعــكــس عــلــى أصــعــدة 
اقتصادية ومالية وسياسية عدة 
رغم معدلات نمو قوية ومالية عامة 

سليمة.
وأشارت إلى أن حملة التطهير 
الموسعة في أعقاب الانقلاب الفاشل 
أدت إلى «تقويض سلطة القضاء»، 
واتــهــمــت الــحــكــومــة بــالــتــركــيــز على 
«إجراءات قصيرة الأمد على حساب 
ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة فـــاعـــلـــة وإصــــــلاح 

اقتصادي في العمق».
وكـــــــانـــــــت «مـــــــــوديـــــــــز» أعـــــــــادت 
تصنيف تركيا في سبتمبر (أيلول) 
مـــن عــــام ٢٠١٦ عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد 
مـــــع نــــظــــرة مــســتــقــبــلــيــة مـــســـتـــقـــرة، 
مرجعة ذلك إلى سببين، هما تزايد 
الخطورة المتعلقة باحتياج تركيا 
إلـــــى تـــمـــويـــل خــــارجــــي عـــلـــى نــطــاق 
واسع. وضعف أساسيات الاقتراض 

الـــتـــي كـــانـــت تــدعــمــهــا فـــي المـــاضـــي، 
وخـــصـــوصـــاً فــيــمــا يـــخـــص ضــمــان 

النمو والمؤسسية.
وأعـــــلـــــنـــــت وكــــــالــــــة «مــــــوديــــــز» 
ومــؤســســات التصنيف الائتماني 
الــدولــيــة الأخـــــرى، أن حــاجــة تركيا 
إلــى تمويل خــارجــي كبير وتمويل 
مــــــــعــــــــدلات الادخـــــــــــــــــار المـــنـــخـــفـــضـــة 
إلــى التمويل الخارجي  وحاجاتها 
مــــن خـــــلال المــحــفــظــة الاســتــثــمــاريــة 
قــصــيــرة المـــــدى المـــعـــروفـــة بـــالأمـــوال 
الــســاخــنــة حــولــت تــركــيــا إلـــى دولـــة 
هشة في مواجهة الصدمات العالمية 

المحتملة.
الــعــام  مـــــارس (آذار) مـــن  وفــــي 
المـــاضـــي، خــفــضــت وكــالــة «مــوديــز» 
نــظــرتــهــا المــســتــقــبــلــيــة لــتــركــيــا مــن 
«مستقرة» إلى سلبية مستندة إلى 
استمرار تدهور قوتها المؤسسية؛ 
وهـــو مــا مــثــل صــدمــة لــتــركــيــا التي 

تكافح لاستعادة ثقة المستثمرين.
الــوكــالــة نظرتها  كما خفضت 
إلــى ١٤ بنكاً مــن البنوك الرئيسية 
فــــي تـــركـــيـــا إلــــــى ســلــبــيــة بـــــــدلاً عــن 
إلــى مخاطر على  مستقرة، مشيرة 
الـــودائـــع طــويــلــة الأجـــل بسبب عــدم 
قــــدرة الــحــكــومــة عــلــى دعــــم الــبــنــوك 
عــــنــــد الـــــحـــــاجـــــة. واتـــــهـــــم الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب إردوغان وكالات 
التصنيف الدولية بمحاولة التأثير 
على الاقتصاد التركي، وأنها تعمل 

لأغراض سياسية.
وركـــــــزت الــــوكــــالــــة فــــي بــيــانــهــا 
الأخير على أن التضخم في تركيا 
لا يزال كبيراً، وأن الخلل في توازن 
الاقـــتـــصـــاد فــــي تــــزايــــد رغـــــم الــنــمــو 
الــــقــــوي. وأشـــــــارت إلــــى أن مــخــاطــر 
حــصــول اضـــطـــرابـــات مــالــيــة كبيرة 
انــــعــــكــــاس مــــســــار رؤوس  نـــتـــيـــجـــة 
الأموال الأجنبية أو أزمة في ميزان 

المدفوعات لا تزال متدنية، إلا أنها 
ازدادت بالمقارنة مع العام الماضي.

وسجلت تركيا معدل تضخم 
مـــرتـــفـــعـــاً بـــلـــغ نـــحـــو ١٢ فــــي المـــائـــة 
الزيادة  خلال العام الماضي نتيجة 
المـــواد الغذائية  الكبيرة فــي أســعــار 
والمواصلات. ولفتت الوكالة الدولية 
إلى أن تركيا تواجه مخاطر متزايدة 
بالتعرض لصدمة من الخارج؛ نظراً 
للعجز الكبير فــي مــيــزان الحساب 
الجاري والدين الخارجي الذي ازداد 

حجمه.

وتوقعت «موديز» عدم حدوث 
تــحــســن فــــي تــصــنــيــف تـــركـــيـــا عــلــى 
المـــدى الــقــريــب طــالمــا لا تـــزال الــبــلاد 

مكشوفة أمام مخاطر من الخارج.
وحقق الاقتصاد التركي معدل 
نــمــو فــــاق الـــتـــوقـــعـــات خــــلال الــربــع 
الأخير من العام الماضي وصل إلى 
١١٫١ في المائة، ومن المتوقع أن يصل 
إجمالي معدل النمو للعام كله إلى 

حدود ٧ في المائة.
على صعيد آخر، وبعد تراجع 
اســـتـــمـــر ٤ ســـــنـــــوات، ارتــــفــــع حــجــم 

التبادل التجاري بين تركيا وإيران 
خلال العام الماضي (٢٠١٧)، ليسجل 
١٠٫٧ مليار دولار، وكانت الزيادة في 

صالح الجانب الإيراني.
الــتــبــادل التجاري  وبــلــغ حجم 
بين تركيا وإيــران أعلى مستوياته 
خـــــــلال عـــــــام ٢٠١٢ عــــنــــدمــــا ســجــل 
٢١٫٩ مــلــيــار دولار، وتــــراجــــع عــام 
إلــى ١٤٫٥  ٢٠١٣ بشكل حــاد ليصل 
مليار دولار تحت تأثير العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى إيـــــــران، وتـــواصـــل 
الانخفاض في عام ٢٠١٤ ليصل إلى 

ــع البلدان 
ّ
١٣٫٧ مليار دولار، ثــم وق

اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة الــتــفــضــيــلــيــة في 
بــدايــة عـــام ٢٠١٥؛ بــهــدف الــوصــول 
بحجم التجارة إلى ٤٥ مليار دولار.
واتــــــفــــــق الـــــجـــــانـــــبـــــان الــــتــــركــــي 
والإيــــــــرانــــــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي عــلــى 
استخدام عملتيهما الوطنيتين بدلاً 
مــن الــــدولار الأمــيــركــي فــي الــتــجــارة 
الثنائية. ووقــعــت البنوك المركزية 
الـــتـــركـــيـــة والإيـــــرانـــــيـــــة فــــي أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) اتفاقاً بهذا الشأن.
واســـــتـــــفـــــادت إيـــــــــران أكــــثــــر مــن 
تــركــيــا مــن عـــودة انــتــعــاش الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري بــيــنــهــمــا مــــؤخــــراً، حــيــث 
بلغت وارداتها من تركيا في ٢٠١٧ 
نحو ٣٫٢ مليار دولار، بانخفاض 
مــــلــــيــــارات دولار عــــن عـــام  نـــحـــو ٥ 
٢٠١٦، في حين ارتفعت صادراتها 
إلــى تركيا إلــى أكثر إلــى ٧٫٥ مليار 
دولار، بزيادة ٤٫٧ مليار دولار عن 

عام ٢٠١٦.
إمـــدادات النفط  وتعتبر زيــادة 
إلى تركيا هي العامل الرئيسي في 
ميل الميزان التجاري لصالح إيران.

وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات رســـمـــيـــة، 
إيــران  الــــواردات النفطية مــن  بلغت 
٧٫٤ مليون طن في الأشهر السبعة 
بــــزيــــادة  الأولــــــــــى مـــــن عـــــــام ٢٠١٧، 
المــــائــــة مـــقـــارنـــة  فــــي  نــســبــتــهــا ١٤٢ 
الــعــام الماضي،  بالفترة نفسها مــن 
كما حدثت زيادة بأكثر من ١٠٠ في 
المائة في الواردات التركية من الزنك 
غير المعالج والمعادن النتروجينية 
والأسمدة الكيماوية والألمنيوم غير 
المعالج والفواكه الطازجة والمجففة.
ويـــــعـــــزى تـــــراجـــــع الــــــصــــــادرات 
التركية إلى إيــران، بشكل أساسي، 
إلــــى الـــتـــراجـــع الـــحـــاد فـــي صــــادرات 
الــــذهــــب الـــتـــي كـــانـــت مــــزدهــــرة بــين 

البلدين.

التضخم في تركيا لا يزال كبيراً والخلل في توازن الاقتصاد في تزايد رغم النمو القوي (رويترز)

المؤشر السنوي مستمر في الانخفاض

التضخم الشهري في مصر يعود للارتفاع بعد شهرين من الانكماش
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــعــد شــهــريــن مــتــعــاقــبــين من 
الانــكــمــاش عـــاوَد المــؤشــر الشهري 
فـــي مــصــر الارتـــفـــاع في  للتضخم 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، بــمــا يــدلــل على 
عودة وتيرة الأسعار للتسارع، في 
الــوقــت الـــذي تــراجــع فيه التضخم 
السنوي للشهر نفسه متأثراً بفترة 
المــقــارنــة فــي الــعــام الــســابــق، التي 

شهدت ضغوطاً تضخمية قوية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة 
والإحصاء في مصر، أمس، إن الرقم 
القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع 
في فبراير الماضي بنسبة ٠٫٣ في 
المائة مقارنة بيناير (كانون الثاني) 
للعام ذاته، بعد أن سجل التضخم 
الــشــهــري تــراجــعــاً بــنــســبــة ٠٫٢ في 

المائة خلال الشهرين السابقين.
وأرجـــــــــــــــع الــــــجــــــهــــــاز ارتــــــفــــــاع 
الــتــضــخــم فـــي فــبــرايــر إلـــى ارتــفــاع 
أسعار مجموعة الحبوب والخبز 

المــائــة ومجموعة  بنسبة ٢٫٩ فــي 
الــــلــــحــــوم والــــــــدواجــــــــن بـــنـــســـبـــة ١ 
فــــي المــــائــــة، ومـــجـــمـــوعـــة الأســـمـــاك 
والمأكولات البحرية بنسبة ١٫٩ في 
المــائــة، ومجموعة الألــبــان والجبن 
والــــبــــيــــض بـــنـــســـبـــة ٢ فـــــي المــــائــــة 
ومجموعة الفاكهة بنسبة ١٫٥ في 

المائة.
وزاد التضخم الشهري للطعام 
والــشــراب فــي مصر بــوتــيــرة أســرع 
من التضخم العام، حيث ارتفع في 

فبراير بنسبة ٠٫٨ في المائة مقابل 
انكماش في الشهر السابق بنسبة 

٠٫٥ في المائة.
وعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الـــســـنـــوي 
اســـتـــمـــر الـــتـــضـــخـــم فـــــي الـــتـــراجـــع 
مــقــتــربــاً مـــن الـــهـــدف الــــذي وضــعــه 
الثاني من  البنك المركزي للنصف 
الــعــام الــحــالــي عــنــد ١٣ فــي المــائــة، 
حيث قــال جهاز الإحــصــاء، أمــس، 
الــرقــم القياسي زاد فــي فبراير  إن 
المــــائــــة مــقــارنــة  فــــي  بــنــســبــة ١٤٫٣ 

بالشهر ذاته من العام السابق.
وبلغ التضخم السنوي ذروةً 
 في بداية العام السابق بعد 

ً
مرتفعة

حزمة من الإجـــراءات الإصلاحية، 
شـــمـــلـــت تـــعـــويـــم الـــعـــمـــلـــة وزيـــــــادة 
ضــــرائــــب الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة ورفــــع 
أسعار الوقود، مما وصل بمعدل 
التضخم السنوي في فبراير ٢٠١٧ 

إلى ٣١٫٧ في المائة.
لكن معدلات التضخم السنوي 
اتـــجـــهـــت لـــلـــتـــراجـــع مـــنـــذ نــوفــمــبــر 

(تــشــريــن الــثــانــي) بــشــكــل مــتــســارع 
لأسباب حسابية، تتعلق بمقارنة 
الـــرقـــم الـــعـــام لأســـعـــار المــســتــهــلــكــين 
مع مستوياته في فترة الإجــراءات 
الإصلاحية، بجانب الهدوء النسبي 
لــــوتــــيــــرة ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار خـــلال 

الأشهر الأخيرة.
وســــــمــــــح تـــــــراجـــــــع الـــتـــضـــخـــم 
السنوي للبنك المركزي بأن يخفض 
أســــعــــار الــــفــــائــــدة الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بـــمـــقـــدار مـــائـــة نــقــطــة أســــــاس، بعد 

أن كــان رفعها تدريجيّاً سبعمائة 
نقطة أساس منذ نوفمبر لاحتواء 
الــــضــــغــــوط الـــتـــضـــخـــمـــيـــة لــتــعــويــم 
أفــقــدهــا أكثر  الـــذي  العملة المحلية 
مــــن نـــصـــف قــيــمــتــهــا أمــــــام الــعــمــلــة 

الأميركية.
وتحتاج مصر لمعدلات فائدة 
وتــضــخــم مــعــتــدلــة لــتــعــزيــز الــنــمــو 
الاقتصادي الذي بدأ في التصاعد 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة، ويتوقع 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن تسجل 

الـــبـــلاد نـــمـــوّاً بــنــحــو ٤٫٨ فـــي المــائــة 
خلال العام المالي الحالي، على أن 
يرتفع إلى ٥٫٥ في المائة خلال العام 

المقبل.
ويرجح الصندوق أن ينخفض 
التضخم في مصر على مدار العام 
إلـــى ١١٫٩ في  خـــلال ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
المــائــة مقابل ٢٩٫٨ فــي المــائــة خلال 
الـــعـــام الــســابــق، ولــكــنــه يــتــوقــع أن 
إلــى ١٥٫٢  يرتفع التضخم مــجــدداً 

في المائة خلال ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
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تسهم في تقديم معالجة أفضل وتقليل الإصابة بالمضاعفات

مقترحات طبية جديدة لتصنيف مرض السكري
الرياض: د. عبير مبارك*

ضــمــن المــــحــــاولات الــطــبــيــة 

لـــتـــطـــويـــر الـــتـــعـــامـــل الـــعـــلاجـــي 

مـــــع حـــــــالات مــــــرض الـــســـكـــري، 

طـــرح مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــين 

الـــســـويـــديـــين تــصــنــيــفــاً جـــديـــداً 

لمـــجـــمـــوعـــات مـــرضـــى الــســكــري 

ن مــن تسهيل تلقيهم 
ّ
بما يمك

المــــعــــالــــجــــة المـــــلائـــــمـــــة لـــلـــحـــالـــة 

ر.
ّ
المرضية لديهم في وقت مبك

٥ أنواع للسكري
وأفاد الباحثون بأن مرض 

السكري ليس مرضاً واحداً؛ بل 

هــو، ووفـــق نتائج تحليلاتهم 

الدقيقة، عبارة عن ٥ أنواع من 

مـــــرض الـــســـكـــري. ويــــأتــــي هـــذا 

المــقــتــرح مع  الــطــبــي  التصنيف 

إفــادة نتائج كثير من دراسات 

المـــــســـــح الإحـــــصـــــائـــــي الـــطـــبـــيـــة 

بـــأن مــعــدلات الإصــابــة بمرض 

ارتــــفــــاع مستمر  فـــي  الـــســـكـــري 

بمختلف مناطق العالم، وبأن 

تلك الإصابات تطال اليوم فئات 

صغار السن ومتوسطي العمر 

بشكل أكبر، وأن ثمة تفاوتا في 

 
ْ
لــدى من كثير من الخصائص 

صابون بمرض السكري، مما 
ُ
ي

يفرض إعادة دراسة التصنيف 

الطبي لأنـــواع مــرض السكري 

ووضــــــع خـــطـــط عـــلاجـــيـــة أكــثــر 

المــديــات القصيرة  فاعلية على 

والمتوسطة والبعيدة بما يلائم 

كـــل مــجــمــوعــة مـــن المــجــمــوعــات 

المختلفة لمرضى السكري.

وكان الباحثون من «مركز 

جـــامـــعـــة لـــونـــد لـــلـــســـكـــري» فــي 

مــالمــو بــالــســويــد، ومـــن «معهد 

الطب الجزيئي» في فنلندا قد 

نشروا دراستهم الطبية حول 

المـــجـــمـــوعـــات الــفــرعــيــة لمــرضــى 

الــســكــري ضــمــن عـــدد ١ مــارس 

الــحــالــي لمجلة «لانــســت  (آذار) 

لــــلــــســــكــــري وأمــــــــــــــراض الــــغــــدد 

 The Lancet Diabetes «الصماء

وقــــال   .and Endocrinology

الباحثون في مقدمة عرضهم 

الـــــدراســـــة إن «مــــرض  لــنــتــائــج 

ـــصـــنـــف الــــيــــوم إلـــى 
ُ
الـــســـكـــري ي

مــجــمــوعــتــين رئــيــســيــتــين؛ هما 

النوع الأول من مرض السكري 

DM Type١ والنوع الثاني من 

 .DM Typeمرض السكري ٢

ولــــكــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــرضـــى 

النوع الثاني من مرض السكري 

تضم مجموعات غير متجانسة 

بـــــدرجـــــة شـــــديـــــدة مـــــن حـــــالات 

المرضى. ويمكن أن يقدم إجراء 

إعــادة تصفية وتنقية لتقسيم 

هــؤلاء المــرضــى، وسيلة مفيدة 

جداً في وضع برامج المعالجة 

ل 
ّ
سه

ُ
المــلائــمــة لكل مــريــض، وي

عند التشخيص إجراء التعرف 

المبكر على أولئك المرضى الذين 

ترتفع لديهم مخاطر الإصابة 

بأحد أنواع مضاعفات السكري 

المستقبلية».

وقــــــام الـــبـــاحـــثـــون بـــإجـــراء 

تــحــلــيــل دقـــيـــق لــنــحــو ١٥ ألــف 

 تـــم 
ْ
مــــــريــــــض ســـــــويـــــــدي مــــــمــــــن

تشخيص إصابتهم بالسكري 

حــديــثــاً. وشــمــل ذلـــك التحليل 

الـــدقـــيـــق لـــــدى أولــــئــــك المـــرضـــى 

دراســــــــــــة مــــــــدى وجــــــــــود ٦ مــن 

المــتــغــيــرات، وهــــي: الــعــمــر عند 

تـــشـــخـــيـــص الإصـــــابـــــة بـــمـــرض 

السكري، ومؤشر كتلة الجسم 

الــســكــر  تــــراكــــم  BMI، ونـــســـبـــة 

 ،HbA١c الــهــيــمــوغــلــوبــين فـــي 

وتــقــيــيــم فــاعــلــيــة عــمــل «خــلايــا 

بيتا» β - cell في البنكرياس، 

ومدى قوة وجود حالة مقاومة 

 ،Insulin Resistanceالإنــســولــين

ونــســبــة وجـــود نــوعــيــة خاصة 

مــن الأجــســام المــضــادة فــي الــدم 

بــنــشــوء  الــصــلــة  «GDA» ذات 

وتــــــــطــــــــور مــــــــــرض الـــــســـــكـــــري. 

وهـــي كلها مــتــغــيــرات ثــبــت من 

الــدراســات الطبية السابقة أن 

لها تأثيرات مباشرة في نوعية 

الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــعـــلاجـــات وفـــي 

احتمالات الإصابة بمضاعفات 

مرض السكري المستقبلية.

وقال الباحثون في نتائج 

دراســـــتـــــهـــــم: «لــــقــــد حـــــددنـــــا ٥ 

مجموعات من المرضى الذين 

ــعــانــون مــن مـــرض الــســكــري، 
ُ
ي

وكانت ثمة خصائص مختلفة 

يــشــتــرك فيها بشكل ملحوظ 

مـــرضـــى كـــل مــجــمــوعــة مــنــهــا، 

وفــــــــي كـــيـــفـــيـــة تـــــطـــــور مــــرض 

الـــســـكـــري لـــديـــهـــم، وكـــذلـــك في 

احـــتـــمـــالات خـــطـــورة الإصـــابـــة 

بمضاعفات مرض السكري».

معالجة مبكرة
وعــــلــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص، 

ـــــــــدى أفــــــــــــــراد المــــجــــمــــوعــــة  كـــــــــان ل

الـــثـــالـــثـــة مـــــن مــــرضــــى الـــســـكـــري 

ارتــــفــــاع فـــي احـــتـــمـــالات خــطــورة 

الإصــابــة بمرض الكلى السكري 

مقارنة   Diabetic Nephropathy

بـــــأفـــــراد المـــجـــمـــوعـــتـــين الـــرابـــعـــة 

والـــخـــامـــســـة. وكـــذلـــك كــــان أفــــراد 

المــجــمــوعــة الــثــانــيــة مـــن مــرضــى 

ــرضــة للإصابة 
ُ
الــســكــري أعــلــى ع

بــاعــتــلال شــبــكــيــة الــعــين الــنــاجــم 

 Diabetic الـــســـكـــري عــــن مـــــرض 

ــســاعــد هــذا 
ُ
ي Retinopathy. وقـــد 

الــتــصــنــيــف الـــجـــديـــد فــــي نــهــايــة 

المـــطـــاف عــلــى تــصــمــيــم وتــوجــيــه 

المعالجة المبكرة للمرضى الذين 

أكــبــر، وهو  سيستفيدون بشكل 

ــمــثــل الــخــطــوة الأولـــــى نحو 
ُ
مـــا ي

تـــقـــديـــم مـــعـــالـــجـــة طـــبـــيـــة دقــيــقــة 

لمرضى السكري. وقال الباحثون 

إن مــرض السكري هو ٥ أمــراض 

ـــمـــكـــن وضــــع خطة 
ُ
مــنــفــصــلــة، وي

المعالجة بشكل ملائم لكل مريض 

على حده، وهو ما وصفه بعض 

الباحثين الطبيين عند تعليقهم 

عــلــى نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة بأنه 

بدء عصر «تفصيل المعالجة بما 

لائم حالة كل مريض».
ُ
ي

مجموعات المرض
وأظــهــرت النتائج تصنيف 

مــــــــرضــــــــى الــــــــســــــــكــــــــري إلـــــــــــــى ٥ 

مجموعات مرضية، هي:

>  المجموعة الأولى: مرضى 

«سكري المناعة الذاتية الشديد» 

 ،Severe Autoimmune Diabetes

عرف بالنوع الأول من 
ُ
وهو الذي ي

صيب 
ُ
مرض السكري، أي الذي ي

صـــغـــار الـــســـن الــــذيــــن يــتــمــتــعــون 

بـــصـــحـــة جـــــيـــــدة ولـــــكـــــن يــحــصــل 

لديهم اضطراب مفاجئ في عمل 

جهاز مناعة الجسم، مما يجعل 

«خلايا بيتا» في البنكرياس غير 

إنــتــاج هرمون  قـــادرة تماماً على 

الإنـــســـولـــين، وبـــالـــتـــالـــي تحصل 

لديهم الإصابة بمرض السكري.

>  المجموعة الثانية: مرضى 

«سكري النقص الحاد في إنتاج 

 Severe Insulin -«الإنـــــــســـــــولـــــــين

Deficient Diabetes، وهــم الذين 

من بداية الأمر يكونون في حالة 

مشابهة لمرضى المجموعة الأولى، 

ولكن لا علاقة لإصابتهم بمرض 

الــســكــري بــحــصــول أي اضــطــراب 

فـــي عــمــل جــهــاز مــنــاعــة الــجــســم، 

رغـــــــم وجــــــــود نــــقــــص شــــديــــد فــي 

إنتاج خلايا البنكرياس لهرمون 

الإنسولين.

>  المجموعة الثالثة: مرضى 

«ســـــكـــــري المــــقــــاومــــة الـــشـــديـــدة 

 Severe«لمـــفـــعـــول الإنـــــــســـــــولـــــــين

 ،Insulin - Resistant Diabetes

وهـــــــــــؤلاء فــــــي الـــــغـــــالـــــب تـــكـــون 

لديهم سمنة وزيــــادة فــي وزن 

قلل بشكل كبير 
ُ
الجسم، مما ي

مــن فاعلية هــرمــون الإنسولين 

في التأثير على أنسجة الجسم 

لضبط مستوى السكر في الدم 

ضمن المعدلات الطبيعية.

الــــــرابــــــعــــــة:  المـــــجـــــمـــــوعـــــة    <

مـــرضـــى «الــــســــكــــري المـــعـــتـــدل ذو 

 Mild Obesity «الصلة بالسمنة

وهـــــؤلاء   ،- Related Diabetes

المـــــرضـــــى يــــكــــونــــون بـــــدنـــــاء جـــداً 

ولـــكـــن مــــن نـــاحـــيـــة ضـــبـــط نــســبــة 

الــســكــر فـــي الـــــدم يـــكـــونـــون أقـــرب 

إلى الأشخاص الطبيعين مقارنة 

بــــأفــــراد المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، أي 

إن حــالــة مـــرض الــســكــري ليست 

ــمــكــن التحكم 
ُ
شــديــدة لــديــهــم، وي

فــيــهــا بــالــحــمــيــة وبــتــنــاول أدويـــة 

خفض نسبة السكر في الدم عبر 

الفم.

الـــخـــامـــســـة:  المــــجــــمــــوعــــة    <

مـــرضـــى «الــــســــكــــري المـــعـــتـــدل ذو 

 Mild Age - «بـــالـــعـــمـــر الـــصـــلـــة 

وهـــــــؤلاء   ،Related Diabetes

المــــرضــــى تــنــشــأ لـــديـــهـــم أعـــــراض 

مـــرض الــســكــري مــع تــقــدمــهــم في 

العمر، بخلاف المجوعات الأخرى 

التي يكون غالبية المرضى فيهم 

ليسوا متقدمين في العمر بدرجة 

شــديــدة، أي في الغالب إمــا أنهم 

صـــغـــار فـــي الـــســـن أو مــتــوســطــو 

العمر.

وعـــــلـــــق الـــــبـــــروفـــــســـــور لــيــف 

غــروب، أحد الباحثين المشاركين 

: «هذا التصنيف 
ً
بالدراسة، قائلا

الجديد أمر بالغ الأهمية، ونحن 

نتخذ بــهــذا خــطــوة حقيقية إلى 

الأمــام في ممارسة الطب الدقيق 

عــنــد مــعــالــجــة مــرضــى الــســكــري. 

وعند إجـــراء تشخيص الإصابة 

بمرض السكري، فإن السيناريو 

المــثــالــي هـــو إجـــــراء هـــذا التقييم 

بــهــدف تقديم المعالجة الأفــضــل، 

ذلــــك أن هـــنـــاك ٣ أنــــــواع شــديــدة 

وتتطلب معالجة مكثفة، ونوعين 

أخف منها».

مضاعفات متباينة
 مـــا مــفــاده 

ً
واســـتـــطـــرد قـــائـــلا

الــثــانــيــة  المـــجـــمـــوعـــة  أن مــــرضــــى 

صنفون وفــق التقسيم الحالي 
ُ
ي

لمـــــرض الـــســـكـــري بـــأنـــهـــم مــرضــى 

النوع الثاني من السكري، وسبب 

المــــــــرض لـــديـــهـــم لـــيـــس الـــســـمـــنـــة؛ 

بـــل فــشــل الــبــنــكــريــاس فـــي إنــتــاج 

الإنـــــســـــولـــــين، وبــــالــــتــــالــــي تـــجـــدر 

الــبــدايــة بطريقة  معالجتهم منذ 

الــنــوع الأول من  مشابهة لمرضى 

السكري، أي تلقي حقن الإنسولين 

وليس الأدويـــة الخافضة للسكر 

الــــتــــي يـــتـــم تـــنـــاولـــهـــا عـــبـــر الـــفـــم. 

ومــرضــى المجموعة الثانية أكثر 

ــــرضــــة لـــلإصـــابـــة بــمــضــاعــفــات 
ُ
ع

الـــــســـــكـــــري فــــــي شـــبـــكـــيـــة الــــعــــين، 

ومــرضــى المجموعة الثالثة أكثر 

ــرضــة لــلإصــابــة بــمــرض الكلى، 
ُ
ع

ـــمـــكـــن أن نــســتــفــيــد 
ُ
ي وبــــالــــتــــالــــي 

مـــن هــــذا الــتــصــنــيــف الــجــديــد في 

عزز لشبكية العين أو 
ُ
الم الفحص 

ن من 
ّ
مك

ُ
وظائف عمل الكلى بما ي

التعرف المبكر على أي تدهور في 

أي منهما.

مـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، عــــلــــقــــت 

الــبــروفــســورة فيكتوريا سالم، 

الــــطــــبــــيــــبــــة الاســـــتـــــشـــــاريـــــة فــي 

«إمـــــبـــــريـــــال كــــــولــــــدج» بـــلـــنـــدن، 

قائلة: «هذا هو بلا شك التفكير 

المـــســـتـــقـــبـــلـــي حــــــــول الــــســــكــــري 

بــــصــــفــــتــــه مـــــــرضـــــــا، وغــــالــــبــــيــــة 

الاخــــــتــــــصــــــاصــــــيــــــين الــــطــــبــــيــــين 

الــســكــري  يــعــلــمــون أن تصنيف 

إلى النوع الأول والنوع الثاني 

ليس تقسيماً دقيقاً». وأضافت 

أن «هذه النتائج لتقييم مرضى 

السكري الاسكندنافيين أفرزت 

٥ مــجــمــوعــات مــخــتــلــفــة مــنــهــم، 

ونــحــتــاج إلـــى إجـــــراء مــزيــد من 

الــتــقــيــيــم لمـــرضـــى الـــســـكـــري في 

مــجــتــمــعــات أخــــــرى مـــثـــل آســيــا 

وغــــيــــرهــــا»، وهــــــو الأمـــــــر الــــذي 

عــلــق عــلــيــه أيـــضـــاً الــبــروفــســور 

سيدهيش كومار، أستاذ الطب 

الــبــاطــنــي فـــي «كــلــيــة وايـــرويـــك 

بــالــقــول: «مــن الواضح  للطب»، 

أنها خطوة أولى، ونحتاج إلى 

أن نعرف ما إذا كانت معالجة 

هذه المجموعات بطريقة مختلفة 

ســـتـــؤدي إلــــى نــتــائــج أفـــضـــل». 

وقالت الدكتورة إيملي بيرنز، 

مـــن «جــمــعــيــة مـــرض الــســكــري» 

بالمملكة المتحدة: «هذه الدراسة 

تقدم خطوة واعدة نحو معرفة 

أدق حول مرضى النوع الثاني 

مـــــن الــــســــكــــري، ونــــحــــتــــاج إلـــى 

مــــزيــــد مــــن المـــعـــرفـــة حـــــول هـــذه 

التقسيمات الجديدة المقترحة».

*  استشارية في الباطنية

أسباب متعددة لنشوئها ووسائل للوقاية منها

دوالي أوردة الساقين.... مضاعفات جديدة
الرياض: د. حسن محمد صندقجي*

أكــدت دراســة طبية حديثة 

واســعــة لمــجــمــوعــة بــاحــثــين من 

تايوان أن ثمة علاقة فيما بين 

دوالــي أوردة الأطــراف السفلية 

Varicose Veins، فــي الساقين 

والـــــفـــــخـــــذيـــــن، وبــــــــين ارتـــــفـــــاع 

احـــتـــمـــالات خــــطــــورة الإصـــابـــة 

بمضاعفات مرضية تفوق التي 

يتم ذكرها عــادة عند الحديث 

عن دوالي الأوردة.

دوالي الأوردة
وتــــكــــتــــســــب نـــــتـــــائـــــج هـــــذه 

الــدراســة الطبية أهمية علمية 

نــظــراً إلـــى طـــول المــــدة الــزمــنــيــة 

فــي متابعة المــصــابــين بــدوالــي 

الــســاقــين لمــعــرفــة نوعية  أوردة 

المضاعفات المرضية التي تنشأ 

لديهم، وأيضاً لاشتمالها على 

عدد كبير من الناس في المقارنة 

بــين المــصــابــين وغــيــر المصابين 

بــدوالــي الأوردة. ووفـــق مــا تم 

نـــشـــره ضــمــن عــــدد ٢٧ فــبــرايــر 

(شــــــــبــــــــاط) مـــــــن مــــجــــلــــة جــــامــــا 

الـــصـــادرة عن   ،JAMA الطبية

رابــطــة الــطــب الأمــيــركــيــة، شمل 

الــبــاحــثــون فــي دراســتــهــم نحو 

 
ْ
نـــصـــف مـــلـــيـــون شـــخـــص مــمــن

مـــتـــوســـط أعـــمـــارهـــم ٥٥ ســنــة، 

وتمت متابعتهم لمدة ١٤ سنة، 

من عام ٢٠٠١ إلى عام ٢٠١٤.

وتــــعــــتــــبــــر دوالــــــــــــي أوردة 

الساقين أحد الأمراض الشائعة 

جداً على مستوى العالم، وعلى 

سبيل المثال تشير الإحصائيات 

البريطانية أن نحو ٢٥ في المائة 

مــن الــنــســاء و١٥ فــي المــائــة من 

الــرجــال لديهم دوالـــي الأوردة، 

كما تشير الإحصائيات الطبية 

الأميركية إلى أن دوالي الأوردة 

المــائــة من  تصيب نحو ٢٣ فــي 

السكان في الولايات المتحدة.

تـــــــزال إصــــــــدارات  هــــــذا ولا 

الهيئات الطبية العالمية المعنية 

بأمراض الأوعية الدموية، مثل 

الإصدارات الحديثة للمؤسسة 

الــقــومــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لأمــــراض 

 ،NHLBI الــقــلــب والـــرئـــة والــــدم

تــــذكــــر عـــــــدداً مـــــن المـــضـــاعـــفـــات 

الـــدوالـــي في  لــوجــود  المحتملة 

أوردة الأطــــراف السفلية، مثل 

الـــتـــســـبـــب بـــالـــتـــهـــابـــات الــجــلــد 

Dermatitis والـــقـــروح والــحــكــة 

والــتــهــابــات الأوردة السطحية 

 ،Superficial Thrombophlebitis

ولـــكـــنـــهـــا لا تــــذكــــر احـــتـــمـــالات 

تــــســــبــــبــــهــــا بـــــالـــــجـــــلـــــطـــــات فـــي 

 Deep Venous الأوردة العميقة

Thrombosis أو جلطات شرايين 

 Pulmonary Embolism الـــرئـــة 

الــشــرايــين الطرفية  أمــــراض  أو 

 .Peripheral Artery Disease

وكـــــــذلـــــــك عـــــنـــــد حــــديــــثــــهــــا عـــن 

الـــتـــأثـــيـــرات الــصــحــيــة لـــدوالـــي 

الأوردة، أشارت إصدارات رابطة 

القلب الأميركية AHA إلى أنها 

بــــالإزعــــاج  ـــمـــكـــن أن تــتــســبــب 
ُ
ي

نتيجة التشويه الجمالي لشكل 

الأطراف السفلية وتدني القدرة 

عــلــى الــقــيــام بــأنــشــطــة الــحــيــاة 

إلــى التسبب  اليومية، إضــافــة 

بـــالـــقـــروح وتــجــلــط الـــــدم فيها 

إلــــى تـــمـــزق الأوردة  ــــــؤدي 
ُ
ي مـــا 

تلك، وأضافت أنها قد تتسبب 

بجلطات الأوردة العميقة في 

الأطــــــراف الــســفــلــيــة، ولــــم تــذكــر 

احــتــمــالات تــســبــبــهــا بجلطات 

الـــشـــرايـــين  أمـــــــــراض  الـــــرئـــــة أو 

الطرفية.

مخاطر المضاعفات
ومـــــــن أجـــــــل هـــــــذا وغـــــيـــــره، 

قـــــــال الــــبــــاحــــثــــون فـــــي مـــقـــدمـــة 

دراستهم الحديثة حول أهمية 

جيب 
ُ
الدراسة والأسئلة التي ت

ـــــــــي  نـــتـــائـــجـــهـــا عــــلــــيــــهــــا: «دوال

نــــادرا  الأوردة شــائــعــة، ولـــكـــن 

ــربــط بينها وبــين مخاطر 
ُ
ي مــا 

صـــحـــيـــة خــــطــــيــــرة. وجـــلـــطـــات 

وجـــلـــطـــات  الـــعـــمـــيـــقـــة  الأوردة 

الــــــرئــــــة وأمــــــــــــــراض الــــشــــرايــــين 

الطرفية هي أيضاً أمــراض في 

الأوعية الدموية ولها تأثيرات 

ــعــرف 
ُ
مــرضــيــة خـــطـــيـــرة. ولا ي

ســـوى الــقــلــيــل عــن الــعــلاقــة بين 

دوالـــي الأوردة ومـــدى حصول 

الإصـــابـــة بـــأمـــراض أخـــــرى في 

الأوعــيــة الــدمــويــة كــالــتــي تقدم 

ذكـــرهـــا. والــــســــؤال: هـــل وجـــود 

دوالي الأوردة مرتبط بارتفاع 

مـــخـــاطـــر الإصــــــابــــــة بــجــلــطــات 

الأوردة العميقة وجلطات الرئة 

وأمــراض الشرايين الطرفية؟». 

وهــــو مـــا عــلــق عــلــيــه الــدكــتــور 

شـــويـــلـــويـــن تـــشـــانـــغ، الــبــاحــث 

الرئيسي في الدراسة، بالقول: 

«أشـــهـــر ســــؤال يــســألــه مــرضــى 

دوالي الأوردة في العيادة هو: 

الــدوالــي مخاطر  هــل ستسبب 

صحية علي؟».

ولاحــــــــــظ الـــــبـــــاحـــــثـــــون فــي 

نــتــائــج دراســتــهــم الــتــي شملت 

نــحــو نــصــف مــلــيــون شــخــص، 

أن لدى مرضى دوالي الأوردة، 

البالغ عددهم نحو ربع مليون 

شــــخــــص، تــــرتــــفــــع احــــتــــمــــالات 

بـــجـــلـــطـــات الأوردة  الإصــــــابــــــة 

العميقة بنسبة خمسة أضعاف 

مـــقـــارنـــة بـــاحـــتـــمـــالات حــصــول 

ذلك لدى مجموعة الأشخاص 

الــخــالــين مــن الإصـــابـــة بــدوالــي 

الأوردة، والبالغ عددهم أيضاً 

نحو ربع مليون شخص. كما 

الـــبـــاحـــثـــون أن مــرضــى  لاحـــــظ 

ــرضــة بنسبة 
ُ
دوالـــي الأوردة ع

تـــتـــراوح مـــا بـــين الــضــعــف إلــى 

الــضــعــفــين لــلإصــابــة بجلطات 

شرايين الرئة وأمراض الشرايين 

قـــال الباحثون  الــطــرفــيــة. ولـــذا 

إن دوالـــي الأوردة ترفع بشكل 

مـــؤثـــر فـــي احـــتـــمـــالات حــصــول 

جلطات الأوردة العميقة لدى 

كل من الرجال والنساء، ولكن 

لـــــــدى الـــــــرجـــــــال بـــشـــكـــل أكــــبــــر. 

كــــمــــا أضــــــــــاف الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن 

دوالـــي الأوردة تــرفــع كــذلــك من 

احــتــمــالات الإصـــابـــة بجلطات 

الــــــرئــــــة وأمــــــــــــــراض الــــشــــرايــــين 

أقــل من  الطرفية ولــكــن بنسبة 

تلك التي تمت ملاحظتها في 

الــعــمــيــقــة، ما  جــلــطــات الأوردة 

يــتــطــلــب مـــزيـــداً مـــن الـــدراســـات 

المستقبلية حــول هــذه العلاقة 

المرضية.

وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور شــــانــــغ: 

«نحن نعتقد أن مشكلة دوالي 

أوردة الأطــراف السفلية ليست 

فقط مشكلة تجميلية أو أنها 

تـــتـــســـبـــب فــــقــــط بـــمـــضـــاعـــفـــات 

مــحــلــيــة فـــي الــــدوالــــي نــفــســهــا، 

يـــجـــدر  الـــــــدوالـــــــي  مـــــرضـــــى  إن 

يــتــم  بــعــنــايــة وأن  مــتــابــعــتــهــم 

تــقــيــمــهــم الــصــحــي مــنــذ بــدايــة 

التشخيص نــظــراً للمضعفات 

الــصــحــيــة المــحــتــمــل حــصــولــهــا 

لديهم». وأشــار الباحثون إلى 

أن تفسيرهم لتلك المضاعفات 

الناجمة عن دوالي الساقين لها 

علاقة بعمليات الالتهابات في 

الجسم، ذلــك أن مرضى دوالــي 

فــي  ارتــــــفــــــاع  لــــديــــهــــم  الأوردة 

مستوى عمليات الالــتــهــابــات، 

مــــا قــــد يــتــســبــب بـــاضـــطـــرابـــات 

غير طبيعية في عمليات تجلط 

الــدم، ولــذا اعتبر الباحثون أن 

الالتهابات هي العامل المؤثر.

حالة مرضية
هـــو  الأوردة  ودوالـــــــــــــــــــي 

حـــالـــة مـــرضـــيـــة تــصــيــب شــكــل 

ومكونات بنية وعمل الأوردة. 

والأوردة هــــي أوعــــيــــة دمـــويـــة 

الــرئــيــســيــة استيعاب  مهمتها 

الدم من أجزاء الجسم المختلفة 

وتوصيله إلى القلب. وتختلف 

بنية الأوردة عن بنية الشرايين 

في جوانب شتى نظراً لاختلاف 

وظيفة كل منهما. والميزة الأهم 

لــــلأوردة هــو وجـــود صمامات 

ــــســــهــــل تــــدفــــق الـــــدم 
ُ
داخــــلــــيــــة ت

بــاتــجــاه الــقــلــب وتــمــنــع تقهقر 

ذلك الاندفاع لجريان الدم نحو 

.One - Way Valves القلب

القومية  وتشير المؤسسة 

للقلب والرئة والــدم بالولايات 

إلـــى أن شــكــل الأوردة  المــتــحــدة 

ــــصــــابــــة بــــالــــدوالــــي وكــــفــــاءة 
ُ
الم

عــمــلــهــا يــخــتــلــفــان عـــن الأوردة 

الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة. ومــــــــــن نــــاحــــيــــة 

الشكل تظهر الأوردة المصابة 

بــــالــــدوالــــي عـــلـــى هــيــئــة أوعـــيـــة 

دموية منتفخة وملتوية تحت 

الـــجـــلـــد فــــي مـــنـــاطـــق شـــتـــى مــن 

الــجــســم، وخــاصــة فــي الساقين 

والفخذين. 

وأحــد أهــم أســبــاب ذلــك هو 

الاضطراب في عمل الصمامات 

ــــؤدي إلــى 
ُ
المــتــقــدمــة الــذكــر، مــا ي

إعاقة تدفق الدم باتجاه القلب، 

وتجمع الدم في داخل الأوردة، 

وبالتالي تظهر الأوردة بهيئة 

منتفخة وغامقة اللون وملتوية 

ـــــرافـــــق ذلـــك 
ُ
الـــشـــكـــل. كـــمـــا قــــد ي

تـــورم فــي الــقــدمــين أو ألــم ثقيل 

فـــي الــســاقــين، وأيـــضـــاً تتسبب 

شخصه 
ُ
الدوالي بالحكة، ما قد ي

الــبــعــض أنـــه مــجــرد جــفــاف في 

الجلد. وفــي الغالب لا تتسبب 

الـــــدوالـــــي بـــــأي أعـــــــــراض، وفـــي 

أحـــيـــان أقـــل قـــد تــتــســبــب بــالألــم 

البسيط أو المتوسط الشدة، وقد 

تنشأ في تلك الدوالي جلطات، 

مـــا قـــد يــتــســبــب بــــآلام أشــــد من 

المــعــتــاد والــتــهــابــات فـــي أوردة 

الــدوالــي، وهـــذه الالــتــهــابــات قد 

تتسبب القروح الجلدية المؤلمة 

والمعرضة بسهولة للالتهابات 

الميكروبية.

وثــــمــــة عـــــدة عــــوامــــل تــرفــع 

من احتمالات حصول الدوالي 

الــطــبــيــعــيــة، منها  فـــي الأوردة 

الــعــامــل الـــوراثـــي، والــتــقــدم في 

الــعــمــر، وتــغــيــرات الــهــرمــونــات 

الأنــــثــــويــــة، والـــحـــمـــل، وزيــــــادة 

الوزن، وتدني ممارسة الحركة 

البدنية بالجلوس أو بالوقوف 

الطويل أو وبوضع ســاق على 

ساق أثناء الجلوس، وحوادث 

إصــابــات الــســاق. وإضــافــة إلى 

هــــذه الـــعـــلامـــات عــنــد مــحــاولــة 

التأكد مــن تشخيص الإصابة 

يــطــلــب  قــــد  بـــــدوالـــــي الأوردة، 

الـــــطـــــبـــــيـــــب إجــــــــــــــــراء تــــصــــويــــر 

لــلأوردة بتقنية دوبلر الأشعة 

الــصــوتــيــة، كــمــا قـــد يــطــلــب في 

حـــــالات أقــــل تــصــويــر الأوعـــيـــة 

الدموية بالصبغة الملونة.

ولــــلــــوقــــايــــة، ثــــمــــة عــــوامــــل 

مكن التعامل معها لتخفيف 
ُ
ي

الزيادة  تأثيرها، مثل تخفيف 

الـــجـــســـم، ومـــمـــارســـة  فــــي وزن 

الأنــــشــــطــــة الـــبـــدنـــيـــة لــتــحــريــك 

الأطــــــــــراف الـــســـفـــلـــيـــة، وتــقــلــيــل 

الـــــوقـــــوف،  الــــجــــلــــوس أو  مــــــدة 

وتحاشي وضع ساق على ساق 

أثناء الجلوس، ورفــع القدمين 

 أثناء الجلوس أو 
ً
شيئا قليلا

الاســتــلــقــاء، وتــحــاشــي ارتــــداء 

أحــذيــة ذات كــعــب عـــال لفترات 

طويلة، وارتداء جوارب تضغط 

بــشــكــل مـــعـــتـــدل عـــلـــى الــقــدمــين 

وكامل الساقين.

* استشاري باطنية وقلب

مرض دوالي الأوردة المصابة (يسار) مقارنة بالأوردة السليمة

ترتفع لدى مرضى 
دوالي الأوردة 

احتمالات الإصابة 
بجلطات الأوردة 
العميقة بنسبة 
خمسة أضعاف 

مقارنة بالأشخاص 
الأصحاء كما 

أنهم معرضون 
بنسبة تتراوح ما 
بين الضعف إلى 

الضعفين للإصابة 
بجلطات شرايين 

الرئة وأمراض 
الشرايين الطرفية

 الباحثون حددوا ٥ مجموعات من مرضى 
السكري... وكانت ثمة خصائص مختلفة 

يشترك فيها بشكل ملحوظ مرضى 
كل مجموعة منها وفي كيفية تطور 
المرض لديهم وكذلك في احتمالات 

خطورة الإصابة بمضاعفاته
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يصعب الإحساس به... وعلاجات منزلية تساعد على تخفيف آلامه

فحص تنظير القولون قد يكشف عن إصابات بداء البواسير

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

 
ً
لــنــفــتــرض أنــــك تــلــقــيــت نــبــأ

ســــــاراً بـــعـــد إجـــــــراء آخـــــر فــحــص 

تنظير القولون، حيث تبين عدم 

إصابتك بسرطان، أو بالسلائل 

أو الأورام مــا قــبــل السرطانية. 

لــكــن صــاحــبــت هـــذا الــنــبــأ الــســار 

نتيجة مفاجئة، تبين إصابتك 

بداء الرتوج أو بالبواسير، رغم 

عـــدم شـــعـــورك بـــأعـــراض لهذين 

المرضين.

ربما يكون النبأ مربكاً، لكن 

لا تــقــلــق. يـــقـــول الـــدكـــتـــور كــايــل 

ســـتـــولـــر، اخــتــصــاصــي الــجــهــاز 

الــهــضــمــي والـــكـــبـــد بــمــســتــشــفــى 

التابع  «ماساتشوستس» العام 

لـــجـــامـــعـــة هــــــــارفــــــــارد: «هـــــاتـــــان 

الحالتان من الحالات الشائعة، 

فــــــي أي  تـــتـــســـبـــبـــان  وعـــــــــــادة لا 

مشكلات».

داء الرتوج

يتم استخدام مصطلح داء 

الــرتــوج (حويصلات القولون) 

diverticulosis في الإشــارة إلى 

وجــود رتــوج (حويصلات) من 

تكتلات تشبه الجيوب تتكون 

أحـــيـــانـــاً فـــي الــــجــــدار الــعــضــلــي 

للقولون، وتبرز نحو الخارج. 

تــتــراوح بين ٤٠  وتعاني نسبة 

و٦٠ في المائة من الأشخاص هذا 

أكــثــر شيوعاً  المـــرض، ويصبح 

مع تقدمنا في العمر. وتتكون 

تــلــك الــتــجــمــعــات فـــي الــقــولــون 

المــســتــقــيــم، على  السيني أعــلــى 

حد قول ستولر.

تظهر أعــراض لداء الرتوج 

فقط إذا حدث نزف في الرتوج 

أو أصــيــبــت بـــعـــدوى. ويــوضــح 

الدكتور ستولر: «عندما يحدث 

الـــنـــزف يـــكـــون شـــديـــداً ولــفــتــرة 

قصيرة، لكنه عــادة ما يتوقف 

وحـــده. لا نــعــرف سبب حــدوث 

هذا النزيف، وما نعرفه فقط هو 

 
ً
أن شيئاً ما يكون قد جرح وعاء

دموياً داخل الجيب. وفي هذه 

الحالة وحتى إذا توقف النزيف 

وحده دون تدخل، يمكن للمرء 

فقدان كمية كبيرة من الدم؛ لذا 

ينبغي الذهاب إلى الطبيب».

تـــحـــدث عــــدوى  يــمــكــن أن   

للرتج لــدى بعض الأشــخــاص، 

ويــطــلــق عــلــى هـــذه الــحــالــة اســم 

التهاب الرتج diverticulitis. مع 

ذلك ليست هذه الحالة شائعة 

مثل داء الرتوج.

يــــــقــــــول دكـــــــتـــــــور ســــتــــولــــر: 

«معدل الإصابة بالتهاب الرتج 

منخفض، حيث تتراوح نسبة 

الإصابة به لدى المصابين بداء 

الــرتــوج بــين ٤ و١٥ فــي المــائــة». 

وســــبــــب تــــطــــور الــــحــــالــــة بـــهـــذا 

الـــشـــكـــل غـــيـــر واضـــــــــح؛ فــربــمــا 

يكون السن، أو البدانة، أو عدم 

الرياضية،  التمارين  ممارسة 

أو عـــــدم تــــنــــاول قـــــدر كـــــاف مــن 

الألــــــيــــــاف... كــلــهــا مــــن عـــوامـــل 

الــحــالــة. وكذلك  الإصــابــة بهذه 

قد يكون تناول اللحم الأحمر 

سبباً في حدوثها.

مــن أعـــراض التهاب الرتج 

أيضاً الشعور بالألم في الجزء 

الــســفــلــي مــــن الـــبـــطـــن، وكــثــيــراً 

مــا يــكــون فــي الــجــانــب الأيــســر، 

وتــــغــــيــــر فــــــي حـــــركـــــة الأمـــــعـــــاء 

المــــــعــــــتــــــادة، ســــــــــواء كــــــــان ذلــــك 

عــلــى شــكــل إســهــال أو إمــســاك. 

يــقــول الــدكــتــور ســتــولــر: «أكــثــر 

الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يـــعـــانـــون 

الــتــهــاب الـــرتـــج يــشــعــرون بــألــم 

في الجانب الأيسر السفلي من 

البطن، لكن لا يحدث لهم نزف». 

من المرجح أن يوصيك الطبيب 

بــــــإجــــــراء فــــحــــص بـــالـــتـــصـــويـــر 

المقطعي بحثاً عن أي علامات 

تدل على حدوث التهاب.

عــادة مــا يكون الــعــلاج هو 

تـــنـــاول مـــضـــادات حــيــويــة لمــدة 

تتراوح بين سبعة وعشرة أيام. 

كثيراً مــا يــكــون مــن الــضــروري 

نقل الأشخاص الذين يعانون 

حالات أكثر خطورة وحدة مثل 

خـــراج (جــيــب مــن الــصــديــد) أو 

قــيــح يــحــتــاج إلـــى صـــرفـــه، إلــى 

المستشفى لحقنهم بالمضادات 

الحيوية في الوريد.

الوقاية من المشكلات

من غير الواضح بعد ما إذا 

الــوقــايــة من  كـــان باستطاعتنا 

الــرتــج،  الــتــهــاب  الـــرتـــوج أو  داء 

لكن قد يكون من النافع ممارسة 

التمارين الرياضية، والسيطرة 

على زيــادة الـــوزن، والإقـــلال من 

تناول اللحوم الحمراء، والإكثار 

من تناول الألياف. يقول الدكتور 

ستولر: «تشير بعض البيانات 

إلى أن الإكثار من تناول الألياف 

يحد من احتمالات الإصابة بداء 

الـــــرتـــــوج، وظــــهــــور أعـــــــراض فــي 

حالة الإصابة بالرتوج».

يــــنــــبــــغــــي عـــــلـــــى الــــبــــالــــغــــين 

تناول كمية من الألياف تتراوح 

ضـــمـــن  غـــــــرامـــــــاً  و٣٠   ٢٥ بـــــــين 

نـــظـــامـــهـــم الـــــغـــــذائـــــي الــــيــــومــــي، 

ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــن 

الــــبــــقــــول، والــــحــــبــــوب الـــكـــامـــلـــة، 

والخضراوات، والفاكهة. كذلك 

قـــد يــكــون تـــنـــاول مــكــمــل غــذائــي 

من الألياف مجدياً، لكن ينبغي 

عليك إضافة الألياف إلى نظامك 

الغذائي بشكل تدريجي؛ حتى 

لا تعاني من الغازات والانتفاخ 

بــســبــب زيـــــــادة حـــصـــة الألـــيـــاف 

سريعاً.

مــــــاذا عــــن الـــتـــحـــذيـــر مــــن أن 

يـــــــؤدي تــــنــــاول الأغـــــذيـــــة، الــتــي 

تـــحـــتـــوي عـــلـــى بـــــــذور صــغــيــرة 

إلـــى الإصـــابـــة بــالــتــهــاب الــرتــج؟ 

يجيب الدكتور ستولر: «توجد 

نظرية تفيد بــأن تناول البذور 

والمــكــســرات يزيد مــن احتمالات 

الإصــابــة بــداء الــرتــوج والتهاب 

الـــــرتـــــج؛ لأنــــهــــا قــــد تـــتـــراكـــم فــي 

الـــجـــيـــوب وتـــســـبـــب الـــتـــهـــابـــاً أو 

عــــــدوى. مـــع ذلـــــك، لا يـــوجـــد ما 

يثبت ذلــك؛ فالبذور والمكسرات 

مصدر مهم للألياف».

البواسير

لــديــنــا جــمــيــعــاً تــكــتــلات من 

الــــوســــائــــد فــي  تـــشـــبـــه  الأوردة 

النسيج المبطن للجزء السفلي 

مــن المستقيم، أو فتحة الشرج، 

حــيــث تــســاعــد فـــي مــنــع تــســرب 

الفضلات. وعندما يــزداد حجم 

تــلــك الــتــكــتــلات فــإنــهــا لا تــكــون 

مفيدة إطــلاقــاً، بــل قــد تكون من 

أســبــاب حــدوث بعض التسرب، 

إضــــافــــة إلــــــى الــــشــــعــــور بــــالألــــم، 

والحكة، والنزف.

مـــا الـــــذي يـــــؤدي إلــــى تـــورم 

الــبــواســيــر hemorrhoids؟ يقول 

الدكتور ستولر: «هناك أنسجة 

ة تدعم الأوردة، إذا ضعفت 
ّ

ضام

تلك الأنسجة، تصبح البواسير 

قـــد يــكــون وراء ضعف  بــــــارزة». 

النسيج عوامل وراثية، وضغط 

ناتج من الجلوس على المرحاض 

فترة طويلة، أو ضغط من أجل 

تيسير حركة الأمعاء. كذلك، قد 

لــدى السيدات من  يكون الحمل 

أسباب حدوث هذه الحالة.

عـــنـــدمـــا تــــتــــورم الـــبـــواســـيـــر 

الموجودة في الجزء السفلي من 

المستقيم (البواسير الداخلية)، 

قــد تــنــزف، وربــمــا يـــرى المــريــض 

بعض بقع الدم داخل المرحاض. 

مع ذلك، لن تشعر بوجود مشكلة 

في البواسير إلا إذا امتدت إلى 

خــارج فتحة الشرج، وأصبحت 

تسبب الشعور بالحكة.

توجد البواسير التي يشكو 

أكثر الناس منها، والتي يطلق 

عــلــيــهــا الـــبـــواســـيـــر الـــخـــارجـــيـــة، 

الـــــــشـــــــرج. وإذا  فــــتــــحــــة  خــــــــــارج 

تورمت، تصبح الطبقة العلوية 

من الجلد ملتهبة، وتتآكل، وقد 

يشعر المــريــض بــالألــم فــيــهــا، أو 

بــالــرغــبــة فــي حــكــهــا. مــن الممكن 

أن يــحــدث تــجــلــط وتــخــثــر لــلــدم 

داخل البواسير؛ وهو ما يسبب 

الشعور بالألم الشديد.

الوقاية والعلاج

عـــــــادة مــــا يـــتـــم تــشــخــيــص 

الـــبـــواســـيـــر مـــن خــــلال الــســجــل 

المـــــرضـــــي والــــفــــحــــص الـــطـــبـــي. 

عـــــــــادة مــــــا تـــــكـــــون الــــعــــلاجــــات 

المــنــزلــيــة نــاجــعــة ومـــفـــيـــدة في 

علاج البواسير الخارجية. قد 

يساعد الجلوس في حمام من 

الماء الدافئ في تخفيف التهاب 

البواسير. 

كـــذلـــك، قـــد يــســاعــد تغيير 

نمط الــحــيــاة فــي إحـــداث فــرق. 

ينصح الدكتور ستولر بتجنب 

الجلوس على المرحاض لفترة 

طـــويـــلـــة، والــــتــــأكــــد مــــن حــركــة 

الــــــفــــــضــــــلات. كــــــذلــــــك، يـــوصـــي 

بــــــزيــــــادة حــــصــــة الألــــــيــــــاف فــي 

النظام الغذائي، وتناول ملين 

لـــلـــفـــضـــلات مــــثــــل دوكـــــوســـــات 

الــــــصــــــوديــــــوم (كـــــــــــــــولاس)، أو 

تـــنـــاول المــلــيــنــات الــخــفــيــفــة إذا 

كان المرء يعاني الإمساك، مثل 

بــولــي إيثيلين جليكول ٣٣٥٠ 

(ميرالاكس).

عـــــلـــــى الــــــجــــــانــــــب الآخــــــــــر، 

لا يـــنـــصـــح الــــدكــــتــــور ســتــولــر 

بــاســتــخــدام المـــراهـــم الــتــي يتم 

إلـــى  الــــحــــاجــــة  شـــــراؤهـــــا دون 

وصفة طبية، وهي استرويدات 

هناك اعتقاد فــي أنها تساعد 

فـــي تــخــفــيــف الالـــتـــهـــاب، حيث 

يــــقــــول: «لا يـــوجـــد دلـــيـــل عــلــى 

فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا». أمــــــا الـــبـــواســـيـــر 

الــداخــلــيــة فــمــزعــجــة وعــــادة ما 

يتم علاجها بالتدخل الجراحي 

المحدود بإجراء عملية جراحية 

بسيطة في عيادة الطبيب.

* رسالة هارفارد الصحية - 
خدمات «تريبيون ميديا»

يتعرضون إلى مؤثرات الوسط المحيط والضغوط النفسية

المراهقون... والنظرة الإيجابية للجسد
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

 body) تــعــتــبــر صـــــورة شــكــل الــجــســد

image) واحــدة من أهــم المشكلات النفسية 

والــعــضــويــة الــتــي يــعــانــى مــنــهــا المــراهــقــون 

بشكل خـــاص، وبــشــكــل أقـــل حـــدة الأطــفــال. 

لــجــســده، وتقبله أو  المــراهــق  وتمثل نــظــرة 

رفضه، نوعاً من أنواع الأعباء النفسية التي 

يصعب عليه التكيف معها، خصوصاً أنها 

تحتاج إلى مجهود بدني وعضوي، واتباع 

 عـــن الـــدعـــم النفسي 
ً
حــمــيــة مــعــيــنــة، فــضــلا

والمـــعـــنـــوي. ونـــظـــرا لانــتــشــار ثــقــافــة الــغــذاء 

الــصــحــي، وهــــوس الــنــحــافــة والــتــحــذيــرات 

المــســتــمــرة مـــن الإصـــابـــة بـــالـــبـــدانـــة، أصــبــح 

كــثــيــر مـــن المـــراهـــقـــين يـــعـــانـــون مـــن الــنــظــرة 

أكــثــر  الــســلــبــيــة لأجـــســـادهـــم، مــمــا يجعلهم 

عــرضــة للاكتئاب والانـــعـــزال، وأيــضــاً أكثر 

استجابة لمحاولات التنمر (bullying)، سواء 

فــي محيطهم الاجــتــمــاعــي أو عــبــر التنمر 

الإلكتروني.

مؤثرات المحيط
الــخــبــراء مــن الأطــبــاء النفسيين  يشير 

إلى أن المجتمع المحيط بالمراهق أو الطفل 

هـــو الــــذي يــشــكــل «نـــمـــوذجـــاً» مــعــيــنــاً يجب 

الاحـــتـــفـــاء بــــه، ومـــحـــاولـــة مــحــاكــاتــه حسب 

البيئة، وأن هذا النموذج قد يكون متغيراً 

بــتــغــيــر الـــزمـــان والمـــكـــان، بــغــض الــنــظــر عن 

المــثــال، في  الجانب الصحي. فعلى سبيل 

بعض الأماكن يمكن أن يكون النموذج الذي 

يحتذى به هو الجسم الممتلئ، وبذلك يشعر 

الـــذي يتمتع بجسد  الــنــحــيــف، أو  المـــراهـــق 

«طبيعي»، بأنه هزيل وأقل من بقيه أقرانه.

والــعــكــس بالعكس تــمــامــاً الآن، حيث 

يشعر الأطفال والمراهقون الذين يعانون من 

وزن زائد أو من البدانة بالحرج والاختلاف 

بـــــين الأقــــــــــــران. ومــــــن ثــــــم، تـــتـــأثـــر حــالــتــهــم 

النفسية بالسلب، نتيجة للتصور السلبي 

عـــن الــجــســد. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، فـــإن الأمـــر 

يكون أشد وطأة على الفتيات من الفتيان، 

خصوصاً أن الجسد يعتبر مقياساً مهماً 

للجمال بين الفتيات، وهو الأمر الذي يجعل 

الأثر النفسي مضاعفاً. وأوضح الخبراء أن 

ما يزيد الأمــر صعوبة هو وسائل الأعــلام 

والوسائط الاجتماعية التي دائماً ما تقوم 

بــالــســخــريــة مــن الأطــفــال والمــراهــقــين الــذيــن 

يــعــانــون مــن الــبــدانــة، ســـواء فــي الإعــلانــات 

الــدرامــيــة، مما يرسخ  المختلفة أو الأعــمــال 

صورة بالغة السلبية في ذهن المجتمع عن 

المــراهــق الــذي لا يتمتع بــالــوزن المثالي، أو 

يعانى من البدانة. وفى المقابل، يتم تصوير 

الــشــاب أو الــشــابــة الــذيــن يــتــمــتــعــون بــوزن 

مثالي على أنهم نــمــوذج شديد الجاذبية 

للجنس الآخر على وجه التحديد.

ومن المعروف أن تأثير العامل العاطفي 

المــراهــق، وتقبله  يــكــون كبيراً على نفسية 

لــذاتــه بشكل عـــام، وجــســده بشكل خــاص. 

وعــلــى سبيل المــثــال، فــإن عــارضــات الأزيـــاء 

دائماً ما يتمتعن بوزن مثالي، أو يملن إلى 

النحافة، وهو الأمر الذي يضع أعباء نفسية 

على الفتيات، حتى أن بعض الفتيات يصبن 

بالأنيميا بسبب الرجيم القاسي، وبعضهن 

يعاني من الخوف من تناول الطعام خشية 

الــــوزن (Pocrescophobia)، مــمــا قد  زيــــادة 

يعرضهن لأمراض نفسية وعضوية أخرى.

وعلى الرغم من أن الأطباء النفسيين 

يؤكدون على أهمية الغذاء الصحي والوزن 

المثالي، فإنهم ينصحون بضرورة الوعي 

بــالــعــامــل الــنــفــســي، والأخــــــذ فـــي الاعــتــبــار 

عــدة عــوامــل، منها أن الــوصــول إلــى الــوزن 

المــــثــــال يــتــطــلــب وقــــتــــاً ومــــجــــهــــوداً كـــبـــيـــراً. 

الــدعــم والتشجيع،  إلــى  وبالتالي، يحتاج 

ولــيــس الــســخــريــة. وأيــضــاً يــؤكــدون أهمية 

- يــعــانــى  المـــراهـــقـــة  - أو  المـــراهـــق  يـــكـــون  أن 

(بـــالـــفـــعـــل) مـــن الــــــوزن الــــزائــــد، مـــع مـــراعـــاة 

الفروق الشخصية بين الأشخاص، وكذلك 

العرق والعامل الوراثي والهرموني، وأيضاً 

الوزن بالنسبة للطول والعادات الغذائية في 

البيئة المحيطة، وكثير من العوامل العلمية 

الأخرى. 

سوء المقارنة

ويــــحــــذر الأطــــبــــاء الــنــفــســيــون الآبـــــاء 

من المقارنة بين المراهق وأقــرانــه، أو حتى 

الإخــــــوة، مـــن الــنــاحــيــة الــجــســديــة، وإلــقــاء 

اللوم عليه في زيــادة وزنــه، مما يمكن أن 

يسبب لــه الاكــتــئــاب الـــذي يمكن أن يــؤدى 

بـــــدوره إلــــى زيـــــادة الــــــوزن، والــــدخــــول في 

دائــرة مفرغة. ويجب على الآبــاء تشجيع 

المراهق على الحياة الصحية والاختيارات 

الـــســـلـــيـــمـــة، ولـــكـــن دون ضــغــط  الـــغـــذائـــيـــة 

نفسي، وإشــعــاره بالقبول والحب في أي 

صــورة من الصور، وأيضاً إخبار المراهق 

الــوزن أو النحافة البالغة  بأن الزيادة في 

فترة مؤقتة، وتعتبر تــطــوراً طبيعياً في 

مــراحــل النمو، ولــن تــلازمــه طـــوال حياته، 

وأن الــنــظــرة الإيــجــابــيــة وتــقــبــلــه لــجــســده 

تحافظ على الصحة النفسية والعضوية، 

وأن الجمال الحقيقي ينبع من الداخل، وأن 

تنمية الشخصية عامل أساسي في إثارة 

الإعجاب والقبول من الآخرين، وأن الجسد 

الصحي المتناسق، على الرغم من أهميته، 

فإن الأساس هو التمتع بروح وشخصية 

جذابة.

ويــنــصــح الأطـــبـــاء الــنــفــســيــون الآبــــاء 

والمراهقين، على حد سواء، بضرورة الوعي 

بالثقافة الصحية، والاطلاع على الأخبار 

الــعــلــمــيــة، أو من  المــصــادر  الصحيحة مــن 

خـــلال اســتــشــارة الأطـــبـــاء، وعـــدم تصديق 

الــوســائــط الاجتماعية  كــل مــا ينشر على 

والـــــوســـــائـــــل الإعــــلامــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة حـــول 

الـــوزن والبدانة،  لــزيــادة  المفاهيم العلمية 

التي تعتمد على تقييم الحالة الصحية 

لكل شخص على حدة، وتختلف باختلاف 

الجنس والعرق والعمر والطول والإصابة 

بالأمراض العضوية من عدمه واضطرابات 

الــطــعــام (Eating Disorders)، وأن  تــنــاول 

المــــراهــــق فــــي مـــرحـــلـــة الـــنـــمـــو يـــحـــتـــاج إلـــى 

جميع العناصر الغذائية، بما فيها الدهون 

والكربوهيدرات، وأن زيادة الوزن والبدانة 

تحدث بشكل تدريجي، ويمكن التخلص 

منها بشكل تدريجي أيضاً.

وأكد الباحثون والعلماء على ضرورة 

تقبل صــورة الجسد، والنظرة الإيجابية 

التأثر بمحاولات السخرية، أو  لــه، وعــدم 

النظرات السلبية من المحيطين، وضرورة 

مــمــارســة نــشــاط ريــاضــي ومــجــهــود بدني 

مــلائــم لــحــالــة الــجــســد، مــمــا يــحــافــظ على 

الصحة الجيدة، ويقلل من أخطار البدانة 

والوزن الزائد، وكذلك يجب أن تكون الحمية 

الغذائية خاضعة لمقاييس علمية متوازنة 

مع طبيب أو اختصاصي تغذية، وتشمل 

جميع العناصر الغذائية، وأن فقدان الوزن 

عــن طــريــق الــحــرمــان مــن الطعام قــد يكون 

عــلــى حــســاب الــحــالــة الــصــحــيــة لــلــمــراهــق، 

الــدعــم النفسي  ويــجــب على الآبـــاء توفير 

الكامل للمراهق في جميع الحالات.

* استشاري طب الأطفال

«معاً نحاربه ... ورم وأمل» شعار اليوم العالمي له

سرطان القولون والمستقيم... الأعراض والعلاج
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة *

تــنــطــلــق مـــع بـــدايـــة شــهــر مـــارس 

الــعــالمــيــة  (آذار) مـــن كـــل عــــام الــحــمــلــة 

التي تقودها منظمة الصحة العالمية 

للتوعية بسرطان القولون والمستقيم، 

أحد أخطر أنواع الأورام الخبيثة التي 

يمكن أن تصيب بعض المرضى. فكيف 

يمكن اكتشاف الإصابة به؟ وما فرص 

الشفاء منه؟ وكيف يتعايش المريض 

مع مرضه؟

توجهت «صحتك» بهذه الأسئلة 

إلــــى أحــــد المــتــخــصــصــين فـــي جــراحــة 

الأورام، الدكتور صالح مريع محمد 

القحطاني اســتــشــاري جــراحــة عامة 

وجراحة قولون ومستقيم بمستشفى 

شــرق جــدة، ومنسق اللجنة المنظمة 

الــيــوم  لحملة (ورم وأمـــل ٢٠١٨) فــي 

الــعــالمــي لــســرطــان الــقــولــون، فــأوضــح 

أن سرطان القولون والمستقيم مرض 

يــصــيــب الــــرجــــال والـــنـــســـاء عــلــى حد 

ســـواء، والــنــاس مــن جميع الأجــنــاس 

 مــا يتطور سرطان 
ً
والأعــــراق، وعـــادة

القولون والمستقيم ببطء على مدى 

مــن ٥ إلـــى ١٥ ســنــة، كــمــا أن الإصــابــة 

بــــــســــــرطــــــان الــــــقــــــولــــــون والمــــســــتــــقــــيــــم 

الــجــغــرافــيــة،  المــنــطــقــة  تختلف حــســب 

والاخــــتــــلافــــات الإقــلــيــمــيــة والــعــرقــيــة 

مؤثرة في معدلات الإصابة وعوامل 

الـــخـــطـــر والــــحــــصــــول عـــلـــى الــفــحــص 

والعلاج.

الجدير بالذكر، أن نسبة الإصابة 

بــســرطــان الــقــولــون قــد انخفضت في 

الولايات المتحدة منذ منتصف ١٩٨٠، 

وذلــك بسبب زيــادة الوعي والفحص 

المـــبـــكـــر. وكــــــان مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر عــنــد 

التشخيص ٦٨ عاماً فما فوق للرجال، 

و٧٢ عاماً فما فــوق للنساء، ومعظم 

المصابين لم يكن لديهم تاريخ عائلي 

 لديهم تاريخ عائلي 
ْ
ن

َ
للمرض، ولكن م

للمرض يجب عليهم الفحص في سن 

مبكرة؛ حيث إن نسبة الخطورة عليهم 

 بمن 
ً
ترتفع مرتين إلى ٣ مرات مقارنة

ليس لديهم تاريخ عائلي للمرض.

انتشار سرطان القولون

أشار د. القحطاني إلى أن مرض 

سرطان القولون والمستقيم يعد أكثر 

أنـــواع الــســرطــان انــتــشــاراً فــي العالم، 

حيث تم تسجيل ما يقدر بنحو ١٫٤ 

مليون حالة عام ٢٠١٢، وكانت أعلى 

معدلات الإصابة في كوريا الجنوبية، 

وأوروبـــــــــــــــــا، وأمــــــيــــــركــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة، 

وأستراليا، ونيوزيلندا، في حين تم 

تــســجــيــل مـــعـــدلات مــنــخــفــضــة فـــي كل 

من أفريقيا، وجنوب آسيا الوسطى. 

الـــحـــالات تم  جـــــد أن ٥٥٪ مـــن 
ُ

وقــــد و

الــدول المتقدمة. ويعد  تسجيلها في 

هذا النوع من السرطان أحد الأمراض 

جـــد أن ٥٢٪ 
ُ

لــلــوفــاة، حيث و المسببة 

من حالات الوفيات تم تسجيلها في 

الدول النامية.

أما محلياً، فإن سرطان القولون 

الثانية بين  يحتل في المملكة المرتبة 

أنــواع السرطان المسجلة في السجل 

الوطني السعودي للأورام لعام ٢٠١٣؛ 

حيث بلغ المرتبة الأولــى بين الرجال 

والمرتبة الثانية بين النساء، وبلغ عدد 

الحالات المسجلة ١٣٨٧ حالة بنسبة 

١١٫٩٪. وكان متوسط العمر ٥٩ سنة 

بـــين الـــرجـــال و٥٦ ســنــة بـــين الــنــســاء. 

الــحــالات التي  هــذا وقــد بلغت نسبة 

فــي مــراحــل مــتــأخــرة  تــم تشخيصها 

ومــصــاحــبــة لــوجــود أمــــراض ثــانــويــة 

الـــحـــالات التي  أمـــا  بــالــجــســم ٦٤٫٨٪، 

تـــم تــشــخــيــصــهــا فـــي المـــراحـــل الأولــــى 

لــلــمــرض فــقــد بــلــغــت نــســبــتــهــا ٩٫٤٪ 

فقط، طبقاً لإصدارات السجل الوطني 

السعودي للأورام في الفترة (٢٠٠٤ – 

٢٠١٠)، وتعد عدد حالات الإصابة في 

تزايد مستمر من ٦٤٧ حالة عام ٢٠٠٤ 

إلى ٩٠٧ حالات عام ٢٠٠٧، وإلى ١٣٨٧ 

حالة عام ٢٠١٣.

الأخطار والأعراض

أنــــواع ســرطــان  القحطاني أن بــعــض 

الــــقــــولــــون والمـــســـتـــقـــيـــم قــــد تــنــتــج عــن 

طفرة جينية موروثة مرتبطة بنسبة 

صـــغـــيـــرة فـــقـــط مــــن حــــــالات الإصـــابـــة 

الــطــفــرات الجينية  بــهــذا المـــرض. لكن 

لا تجعل من الإصابة بالسرطان أمراً 

إنــمــا بإمكانها زيـــادة نسبة  حتمياً، 

مـــخـــاطـــر الإصــــابــــة بــــه لـــــدى الأفـــــــراد. 

وهناك عوامل أخرى مثل: التقدم في 

السن، والتاريخ الشخصي والعائلي، 

والحمية الغذائية الفقيرة إلى الألياف 

بــالــدهــون، وأســلــوب الحياة  والغنية 

قليل الحركة والنشاط، وداء السكري 

والسمنة المفرطة، والتدخين، وتناول 

الكحول بشكل مفرط، وتلقي العلاج 

الإشعاعي للعلاج من أنواع أخرى من 

السرطانات، يتم فيها توجيه الأشعة 

على منطقة البطن.

ــظــهــر أي 
ُ
إن ســرطــان الــقــولــون قــد لا ي

أعراض، خصوصاً في مراحله الأولى. 

لــذا فــإن الفحوصات تكون فعالة في 

إيجاد اللحميات والكشف المبكر الذي 

قد ينقذ الحياة. فإذا كنت فوق سن ٥٠ 

عاماً، فيجدر بك أن تقوم بفحوصات 

دوريــــــة لــلــكــشــف عـــن وجـــــود ســرطــان 

القولون. مع العلم أن أكثر الأعــراض 

شيوعاً هي:

فــــــي حـــركـــة  تــــغــــيــــر   -

الأمـــــــعـــــــاء (الإســــــــهــــــــال أو 

الإمساك).

- الشعور بعدم إفراغ 

الأمعاء بالكامل.

- الــتــغــيــر فــــي قــــوام 

الـــبـــراز، فــيــكــون الــغــائــط 

أقـــل كــثــافــة مــن المــعــتــاد، 

ولأكثر من ٤ أسابيع.

الـــــــــــــنـــــــــــــزيـــــــــــــف   -

المــســتــقــيــمــي أو وجـــود 

الـــدم (إمـــا أحــمــر قانياً 

أو غامقاً جداً).

- الشعور المستمر 

بــــعــــدم الارتــــــيــــــاح فــي 

البطن مثل الانتفاخ 

أو الشعور بالامتلاء 

أو ألم متكرر.

الـــــــضـــــــعـــــــف،   -

الـــــتـــــعـــــب، الإرهــــــــــاق 

المــتــواصــل والتقيؤ 

والغثيان.

- فــقــدان الــوزن 

من دون مبرر.

الفحص المبكر

ما أنواع الفحص المبكر المتوفرة 

قـــد تحميني مـــن مــضــاعــفــات  والـــتـــي 

هذا المرض؟ أجاب د. القحطاني بأن 

هناك أنواعاً متعددة من الفحوصات 

المــــبــــكــــرة، والـــطـــبـــيـــب هــــو مــــن يــحــدد 

أفــضــلــهــا حـــســـب الـــحـــالـــة. ومـــــن أهـــم 

النصائح للأشخاص الذين وصلوا 

إلى سن الـــ٥٠ ولا يعانون من عوامل 

خطر عالية وللذين وصلوا إلى سن 

الـــ٤٠ ولديهم عوامل خطر عالية، ما 

يلي:

- إجراء الفحص السريري من قبل 

الطبيب مع فحص المستقيم بإدخال 

الإصبع للتأكد ما إذا كان هناك ورم 

محسوس.

 Fecal) لــــلــــبــــراز فـــحـــص  - عـــمـــل 

Occult Blood Test, FOBT)، لمعرفة 

مــا إذا كــان هناك دم فــي الــبــراز أم لا، 

ـــنـــصـــح بــعــمــل هــــذا الاخـــتـــبـــار مــرة 
ُ
وي

واحدة سنوياً.

- الــتــنــظــيــر الـــعـــادي أو 

البصري للقولون، وفيه يتم فحص 

المستقيم والقولون بأكمله باستخدام 

مـــنـــظـــار الـــقـــولـــون مــــع إمـــكـــانـــيـــة أخـــذ 

عينات من أنسجة القولون لفحصها، 

ويعاد عمل هذا الفحص كل ٥ أو ١٠ 

سنوات حسب حالة المريض.

- التصوير الإشعاعي للقولون، 

وباستخدام صبغة في نفس الوقت.

- وهـــــنـــــاك طـــــــرق أخـــــــــرى يـــحـــدد 

أفضلها الطبيب المختص.

مراحل المرض

قصد بها مدى الانتشار داخل 
ُ
وي

الجسم، وتساعد في اختيار العلاج 

المــنــاســب. ففي بــدايــة المــرض المبكرة، 

يكون الورم السرطاني في مكانه داخل 

الطبقة المخاطية المبطنة للقولون أو 

المستقيم، أي أن السرطان ما زال في 

موقعه الأصــلــي. ثــم يتطور وينتشر 

عبر نفس الطبقة ولكنه لم ينتشر بعد 

إلى خارج جدار القولون أو الأمعاء، 

بعد ذلك يصل إلى الجدار فقط دون 

الليمفاوية المجاورة، ثم يغزو  الغدد 

الورم الغدد الليمفاوية المجاورة فقط، 

وأخيراً وفي مراحله المتقدمة، ينتشر 

الورم السرطاني إلى أجزاء أخرى من 

الجسم بما فيها الأعــضــاء الحيوية 

المــبــطــن للتجويف  كــالــكــبــد والــغــشــاء 

البطني، والرئة، والمبيض.

ولتجنب تطور المــرض وانتقاله 

بدأ العلاج 
ُ
لمراحل متأخرة يجب أن ي

 سواء كان بالتشخيص المبكر 
ً
عاجلا

أو بالتشخيص لعرض اشتكى منه 

المريض.

العلاج والوقاية

القحطاني  يــقــول د. 

إن طــــــرق تــشــخــيــص 

المــرض مختلفة، تبدأ 

بالفحص الإكلينيكي، 

ثـــم بـــإجـــراء المـــزيـــد من 

الــتــحــالــيــل والــفــحــوص 

مــــثــــل تـــحـــلـــيـــل عـــيـــنـــات 

الــــــفــــــضــــــلات (الــــــــبــــــــراز) 

لــــلــــكــــشــــف عــــــــن وجــــــــود 

دم بــهــا وعـــمـــل الأشــعــة 

الـــــرنـــــين  المــــقــــطــــعــــيــــة أو 

المــــغــــنــــاطــــيــــســــي حـــســـب 

الـــحـــالـــة، لــــدراســــة وضــع 

الـــــــــــورم وانــــــتــــــشــــــاره، ثــم 

عــمــل مــنــظــار وأخـــذ عينة 

لـــتـــحـــديـــد نـــــــوع الـــخـــلايـــا 

السرطانية.

بعد ذلك يبدأ الطبيب 

بـــــــــــدراســـــــــــة الـــــــحـــــــالـــــــة مـــع 

أطـــبـــاء الأورام والـــجـــراحـــة 

والأنسجة لتحديد العلاج 

المناسب للمريض. ورغم أن 

الاســتــئــصــال الــجــراحــي هو 

العلاج الرئيسي للورم، لكن 

العملية أو يأتي  قــد يسبق 

بعدها إعطاء المريض علاجاً 

كيميائياً أو إشــعــاعــيــاً، وكل 

ذلك يعتمد على حالة المريض.

القولون والمستقيم، تكون بـ:

- المــحــافــظــة عــلــى الــــوزن الصحي 

للجسم، والابتعاد عن السمنة.

- المواظبة على ممارسة الرياضة 

بانتظام.

ل الأطعمة الغنية بالألياف 
ُ

- تناو

والابتعاد عن السكريات.

- الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن تــــنــــاول الـــلـــحـــوم 

جة.
َ
الحمراء، وتجنب اللحوم المعال

- المحافظة على التوازن الغذائي 

بالإكثار من الخضراوات مثل الطماطم 

والــخــضــر الــورقــيــة والــفــلــفــل والــجــزر. 

وهـــنـــاك دلــيــل عــلــمــي قـــوي يــربــط بين 

تــنــاول الــثــوم وخــفــض خطر الإصــابــة 

بسرطان القولون والمستقيم.

- تــــــنــــــاول المــــــزيــــــد مــــــن الـــفـــاكـــهـــة 

والبقوليات والحبوب الكاملة.

- الــتــقــلــيــل مــــن تــــنــــاول الأطــعــمــة 

السريعة أو الوجبات الجاهزة.

* استشاري طب المجتمع

التعايش مع تشخيص المرض

يؤكد د. صالح القحطاني أن التأقلم مع تشخيص سرطان 

القولون قد يكون من الصعب جداً في البداية، سواء عملياً أو 

عاطفياً، وأن المريض قد يشعر بالضيق والخوف والارتباك 

ولكن المرضى الذين لديهم معلومات كافية عن مرضهم وكيفية 

العلاج يكونون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات والتعايش مع 

مرضهم.

الــنــاس يعيشون بــعــد الإصــابــة بسرطان  إن الكثير مــن 

القولون، ولكن العلاج يمكن أن يكون شاقاً ويستغرق وقتاً 

لــلــتــعــافــي مـــن الـــســـرطـــان بــشــكــل كــامــل وظـــهـــور بــعــض الآثــــار 

إلــى أن تتحسن الحالة بشكل عــام خــلال الأسابيع  الجانبية 

والأشــهــر الأولــى بعد إتمام الــعــلاج، ولكن البعض الآخــر من 

المرضى قد يكون علاجهم طويل الأمد.

 لا يسبب استئصال القولون أو الأمعاء 
ً
وللعلم، فإنه عادة

أي فارق في أثناء تأدية معظم الأعمال ما لم تتضمن الأعمال 

الشاقة، كما أنه لا يمنع المريض من التمتع بهواياته المفضلة، 

أنــواع الأنشطة البدنية ممكنة حتى ممارسة التمارين  فكل 

الرياضية.

وكذلك معظم المرضى قادرون على التمتع بحياة زوجية 

طبيعية بعد إصابتهم بسرطان القولون. ولكنهم يحتاجون 

ظ أحياناً أن 
َ

إلى بعض الوقت للتعافي بعد الجراحة. ويلاح

العلاج الإشعاعي أو جراحة المستقيم قد تؤثر بالسلب على 

الأعــصــاب والأعــضــاء التناسلية، فــالــرجــل قــد لا يــكــون قــادراً 

على الانتصاب، والمرأة قد تجد أن العلاقة الزوجية أصبحت 

الناتج عنه، وقد  مختلفة، وذلــك بسبب جفاف المهبل والألــم 

 ويصبح أضيق، وفي هذه الحالة تجب 
ً
ينكمش المهبل قليلا

استشارة الطبيب.

وأخــيــراً يــؤكــد د. القحطاني أهـــداف مثل هــذه الحملات 

التوعوية، فهي لنشر مزيد من الوعي الصحي وطرق الوقاية 

والفحص المبكر لتجنب تبعات هذه الأمراض.



افتتاحية الجولة الـ٢٤ من الدوري السعودي للمحترفين اليوم

الهلال يخشى مواقف الاتفاق... والأهلي في مهمة معقدة أمام القادسية
الرياض: طارق الرشيد

يــتــطــلــع الــــهــــلال، مــتــصــدر 
الدوري السعودي للمحترفين، 
إلى إحكام قبضته على كرسي 
الصدارة والحفاظ على الفارق 
الـــنـــقـــطـــي بـــيـــنـــه وبـــــــين أقـــــرب 
مطارديه، عندما يحل ضيفاً 
ثـــقـــيـــلاً عـــلـــى الاتـــــفـــــاق مـــســـاء 
الــيــوم فــي مــديــنــة الـــدمـــام، في 
الــوقــت الــــذي يــســعــى وصيفه 
الأهلي للإطاحة بمستضيفه 
الــقــادســيــة وتضييق الخناق 
عــــــلــــــى صـــــــاحـــــــب الـــــــــصـــــــــدارة 
والــعــودة مــن محافظة الخبر 
بــالــعــلامــة الــكــامــلــة، وتــأجــيــل 
الحسم إلى الجولة المقبلة التي 
ستجمع الفريقين على ملعب 
«الجوهرة» في محافظة جدة.
كما يستقبل أحــد ضيفه 
الــــــرائــــــد فـــــي مــــوقــــعــــة الــــهــــرب 
مــــن قـــــاع الـــتـــرتـــيـــب، ويــطــمــح 
الأحديون إلى استغلال عاملي 
الأرض والــجــمــهــور وتحقيق 
انتصار معنوي يدفع الفريق 
الــهــبــوط في  للهرب مــن شبح 
الجولتين الأخيرتين، وهو ما 
ينطبق على الضيف صاحب 

المركز الأخير.
ويـــدخـــل الـــهـــلال مــواجــهــة 
هذا المساء وعينه على العلامة 
الكاملة لكسر حاجز الأربعين 
إلــى النقطة  نقطة والــوصــول 
الــــــــــ٥٢. ويــــــــدرك الأرجــنــتــيــنــي 
براون المدير الفني للفريق، أن 
التعثر بالتعادل أو الخسارة 
سيمنح وصيفه فرصة ذهبية 
للاقتراب من كرسي الصدارة، 
إذ لم يتبق سوى أربع جولات 
عــلــى خـــتـــام الــــــدوري المــحــلــي، 
مـــن بــيــنــهــا جــولــة مــؤجــلــة من 

الأسبوع الـ١٨.
وسيدفع الهلاليون بكامل 
قـــوتـــهـــم لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار 
الـــــــذي ســـيـــقـــربـــهـــم كـــثـــيـــراً مــن 
المــحــافــظــة عــلــى لــقــب الــــدوري 
السعودي للمحترفين، بعيداً 
عـــن الــــدخــــول فـــي الــحــســابــات 

المــــــعــــــقــــــدة فــــيــــمــــا تــــبــــقــــى مـــن 
الـــــــجـــــــولات، ويـــمـــتـــلـــك مـــــدرب 
الفريق العاصمي أسماء قادرة 
على ترجمة مخططاته الفنية 
داخـــــــل المــســتــطــيــل الأخــــضــــر، 
بـــتـــواجـــد مــلــيــســي، وســلــمــان 
الله  الفرج، وسيروتي، وعبد 
عــطــيــف، وأشــــــرف بـــن شــرقــي 
في خط المنتصف، وسيعتمد 

على ريفاس في خط المقدمة.
ويــــــســــــتــــــنــــــد عـــــــلـــــــى قـــــــوة 
خــطــوطــه الــخــلــفــيــة وحـــراســـة 
المــرمــى، ويــعــد فريقه الأفضل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــســـابـــقـــة فــي 
الــنــواحــي الــدفــاعــيــة، حــيــث لم 
تــهــتــز شـــبـــاكـــه ســـــوى فــــي ٢٠ 
مناسبة فــي ظــل تــواجــد عبد 
الله المعيوف والعماني علي 
الحبسي فــي حــراســة المــرمــى، 
الثنائي  وفي متوسط الدفاع 
مــــحــــمــــد جــــحــــفــــلــــي وأســــــامــــــة 
هــــــوســــــاوي، وعــــلــــى ظــهــيــري 
الجنب محمد البريك وياسر 

الشهراني.
ويــخــشــى الـــهـــلالـــيـــون من 
مواقف الاتفاق التي دائماً ما 
تتجلى في مواجهة الفريقين، 
حيث يطمع أصــحــاب الأرض 
لمـــواصـــلـــة تــحــقــيــق نــتــائــجــهــم 
المميزة بقيادة الوطني سعد 
الــــشــــهــــري، الـــــــذي وصــــــل إلـــى 
النقطة الـ٣٠ في المركز التاسع، 
ويـــــــأمـــــــل فـــــــي خـــــطـــــف المـــــركـــــز 
الخامس من الفتح، وتحقيق 
أغلى الانتصارات على صاحب 
بــيــد أن الاتفاقيين  الـــصـــدارة، 
سيتفقدون خدمات التونسي 
فخر الدين بن يوسف الموقوف 

بالبطاقات الملونة.
ــــــخــــــبــــــر، يـــســـعـــى  وفـــــــــــي ال
الأهـــلـــي وصـــيـــف الـــهـــلال إلــى 
التمسك بحظوظه وتقليص 
الـــذي يفصله  الــفــارق النقطي 
عــــــن المـــــتـــــصـــــدر، واســــتــــغــــلال 
الـــروح العالية التي يعيشها 
الــفــريــق بــعــد تحقيقه نتائج 
إيجابية في جميع المسابقات 
الــتــي يــخــوضــهــا الــفــريــق هــذا 

المــــوســــم، بــــدايــــة مــــن وصـــولـــه 
إلى الــدور نصف النهائي من 
مسابقة كأس الملك، وتصدره 

مـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــه الآســــــــيــــــــويــــــــة، 
وانـــــتـــــصـــــاره الــــعــــريــــض عــلــى 
الــتــعــاون فــي الجولة الأخــيــرة 

مــن الـــــدوري الــــذي حــمــلــه إلــى 
النقطة ٤٥.

وتــــــــــوصــــــــــل الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 

ربـــيـــروف، مــــدرب الأهـــلـــي، إلــى 
التشكيل الأمثل في المواجهات 
الأخــــــــــيــــــــــرة، إضـــــــافـــــــة لـــــعـــــودة 
السوري عمر السومة 
إلــــى تــمــثــيــل الــفــريــق 
بــــعــــد تـــعـــافـــيـــه مــن 
الإصــابــة؛ وهــو ما 
قـــوة الفريق  يــعــزز 
الــــهــــجــــومــــيــــة، كــمــا 

يمتلك ثلاثياً هجومياً ضارباً 
بــــتــــواجــــد فـــيـــتـــفـــا ولــــيــــنــــاردو 
ومهند عسيري الذي لم تتضح 
إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــتـــه فــــي هـــذه 
المــــبــــاراة، وتــكــمــن قــــوة الــفــريــق 
في خط المنتصف الذي يتولى 
الــجــاســم قائد  قــيــادتــه تيسير 
الفريق، وحسين المقهوي صانع 
الألــــــعــــــاب، وتـــبـــقـــى الـــحـــراســـة 
الأهلاوية بأمان بوقوف محمد 
العويس بين الخشبات الثلاث.

واتــــــــضــــــــحــــــــت قـــــــوة 
هـــــجـــــوم الـــضـــيـــوف 
فــــي المـــبـــاريـــات 
المــــــاضــــــيــــــة، 
وتـــــمـــــكـــــن 

خـــــط الــــهــــجــــوم مــن 
تسجيل ١٦ هدفاً في 

المــــبــــاريــــات الــســت 
المـــاضـــيـــة، ويــأتــي 

كــــأقــــوى الــخــطــوط 
في الدوري، حيث هز 
شــبــاك الــخــصــوم في 
٥٤ مـــنـــاســـبـــة، حــيــث 
يـــعـــتـــمـــد الأوكـــــــرانـــــــي 
فـــي نــهــجــه التكتيكي 
عــلــى الأداء الجماعي 
ومــــــســــــانــــــدة ظـــهـــيـــري 
الــــــــجــــــــنــــــــب ولاعــــــــبــــــــي 
الــــــــــــوســــــــــــط لــــخــــط 

المقدمة.
عــلــى الجهة 
الأخــــــرى، يــأمــل 
أصــــــــــــــــــحــــــــــــــــــاب 

الـــنـــقـــاط  فــــــي خــــطــــف  الأرض 
الــــثــــلاث لـــلابـــتـــعـــاد عــــن شــبــح 
الهبوط الذي لازم الفريق منذ 
بـــدايـــة الــــــــدوري، حــيــث يحتل 
الــــفــــريــــق المــــرتــــبــــة الـــــــــــ١٢ عــلــى 
بــــ٢٢ نقطة، ولا  سلم الترتيب 
خــيــار أمــامــه ســـوى الانــتــصــار 
أو الــــخــــروج عــلــى أقــــل تــقــديــر 
بــنــقــطــة الــــتــــعــــادل، وســيــدخــل 
الوطني بندر باصريح، مدرب 
اللقاء بطريقة  القادسية، هــذا 
متزنة بين النواحي الهجومية 
والـــدفـــاعـــيـــة، ويــبــقــى الــثــنــائــي 
الــــبــــرازيــــلــــي إيــــلــــتــــون خـــوزيـــه 
وبيسمارك أهم الأسلحة التي 
يعتمد عليها في جلب النقاط.
فـــي خــتــام مـــواجـــهـــات هــذا 
المساء، يجمع الطموح المشترك 
الـــرائـــد للتمسك  أحـــد بــنــظــيــره 
ببصيص أمل البقاء في دوري 
الكبار، وتجنب خوض مباراة 
فاصلة مع صاحبي المركزين 
الــــثــــالــــث والــــــرابــــــع مــــن دوري 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
لأندية الدرجة الأولى. صاحب 
الضيافة تعرض في الجولات 
الــــــثــــــلاث الأخـــــــيـــــــرة لـــخـــســـائـــر 
مــتــتــالــيــة أوقـــعـــتـــه فــــي المـــركـــز 
الـــ١٣ بـــ١٨ نقطة، ويأمل مدربه 
الــتــونــســي مــاهــر الــكــنــزاري في 
إيــقــاف نــزف النقاط، وتحقيق 
الــعــلامــة الــكــامــلــة الــتــي تعتبر 

بمثابة النقاط الست.
في المقابل، يملك الضيوف 
١٧ نقطة في مؤخرة الترتيب، 
وأعد الصربي ألكسندر، مدرب 
الفريق، العدة لهذه المواجهة، 
مستغلاً تأجيل مواجهة الأهلي 
فــــي الـــجـــولـــة الــــــــــ١٨، وشـــهـــدت 
تدريبات الفريق الأخيرة عودة 
اللاعبين المصابين بعد تماثلهم 
لــلــشــفــاء، واعــتــمــد عــلــى تكتيك 
هــجــومــي بـــتـــواجـــد إســمــاعــيــل 
بنغورا وتراباي وصقر عطيف 
فــــي خــــط المــــقــــدمــــة، وســتــشــهــد 
هـــذه المــواجــهــة عــــودة المــصــري 
شــيــكــابــالا الــــذي ســيــشــكــل، بلا 

شك، إضافة فنية للرائد.

ريفاس 
(«الشرق 
الأوسط»)

ليبان عبدي («الشرق الأوسط»)

الشباب يستنجد بالقروني لانتشال الفريق من أزمته 
الرياض: عماد المفوز

أعلن نادي الشباب فسخ تعاقده 
مـــع دانـــيـــيـــل كــاريــنــيــو المـــديـــر الــفــنــي 

للفريق بالتراضي.
وقـــال فــي بــيــان نــشــره أمــس بأن 
الــــيــــوم مــع  الــــنــــادي اجــتــمــعــت  إدارة 
المدير الفني واتفق الطرفان على فك 

الارتباط بينهما.
وجــــاء هـــذا الـــقـــرار بــعــد خــســارة 
أمـــام النصر صفر - ١  الشباب أمــس 
في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة 

عشرة.
الـــبـــيـــان: «كــلــفــت إدارة  وأضـــــاف 
الــــــنــــــادي المــــــــــدرب الـــــســـــعـــــودي خـــالـــد 
القروني بتدريب الفريق لما تبقى من 

مباريات هذا الموسم».
الــقــرونــي أول  يــقــود  وينتظر أن 
مــبــاريــاتــه كمدير فني للشباب أمــام 
الفيحاء يــوم غــد السبت فــي الجولة 

الرابعة والعشرين من الدوري.
ويــذكــر أن الشباب يحتل المركز 
بــالــدوري السعودي برصيد  العاشر 

٢٩ نقطة.
ومن جانبه أوضح أحمد العقيل، 
رئيس نادي الشباب أن الإدارة اتفقت 
على إقالة كارينيو من تدريب الفريق، 
مــشــيــراً إلــــى عــــدم قــــدرة الأخـــيـــر على 

تقديم أي شيء للشباب.
وقــــال الــعــقــيــل «كــاريــنــيــو مــدرب 
ممتاز جداً، لكن اللاعبين توقفوا عن 
الفنية منه، وقد توصلنا  الاستفادة 

لـــنـــقـــطـــة حــــيــــث لا طــــــــرف يــســتــفــيــد 
مـــن الآخــــــر، لا المــــــدرب ولا الــلاعــبــون 

أنفسهم».
أضــاف: «أصبح لاعبو الشباب 
يأتون للتدريب ويخوضون المباريات 
بدافعية أقل، وكأنهم يريدون مدربا 
آخر ليكمل موسم الفريق بشكل جيد 

وبنفس جديد».
وتــــــابــــــع: «اتـــــفـــــق الـــجـــمـــيـــع فــي 
الــشــبــاب عــلــى أن الأفـــضـــل لانــتــشــال 
الفريق من الحالة النفسية التي يمر 

بها، أن تتم إقالة كارينيو».
وواصـــــــــــــــل الـــــعـــــقـــــيـــــل حـــــديـــــثـــــه: 
«اجتمعت بكارينيو وأبلغته أنه لن 
الــشــبــاب ثــم كلفت خالد  يستمر مــع 

القروني خلفاً له».

وأكــمــل: «نــثــق فــي قــــدرات خالد 
القروني، لكنه لم يبدأ مرانه الأول مع 
ل الحديث 

ّ
الفريق بعد، لذلك لا أفض

عـــن اســـتـــمـــراره لــلــمــوســم الـــقـــادم من 
عدمه».

واخــتــتــم الــعــقــيــل حــديــثــه قــائــلا 
«الــــشــــبــــاب لا يــنــقــصــه عـــنـــاصـــر، مــا 
ينقصه هو «الموازنة المالية الجيدة» 
والتي تُظهر الفريق بشكل جيد حيث 
لا يكون هناك شح مالي في منتصف 

الموسم».
وأوضـــــــــح خــــالــــد الــــقــــرونــــي مــن 
أنــه وافــق على قــيــادة الفريق  جانبه 
لكي يثبت لإدارة النادي مدى قدرته 

وإمكانياته كمدرب وطني.
وقـــــال الـــقـــرونـــي «تــــم الــتــواصــل 

الـــشـــبـــاب بــعــد  قـــبـــل إدارة  مـــعـــي مــــن 
مباراة الأربعاء أمام النصر مباشرة».

وأضــــــــاف: «تـــــم جــلــبــي مــــن قــبــل 
إدارة الشباب في هذا التوقيت لبناء 

فريق للموسم القادم».
ورفــــض الـــقـــرونـــي الــحــديــث عن 
فـــتـــرة تـــولـــي المــــــدرب ســـامـــي الــجــابــر 
الــقــيــادة الفنية لــلــفــريــق، مــعــلــلاً ذلــك 
بأنه لم يكن مطلعاً بما فيه الكفاية 

حينها.
واستمر: «لــدي الخبرة الكافية 
الــفــريــق فقد أكملت ٢٨ عاماً  لــقــيــادة 
في مجال التدريب». اختتم القروني 
تـــصـــريـــحـــاتـــه قــــائــــلا «انـــتـــهـــيـــت مــن 
اختيار الطاقم الفني وجميعهم من 

أبناء الوطن».

اللاعبون احتفوا باختيار بلغيث ضمن التشكيلة الآسيوية «المثالية»

ريبروف يخطط لمفاجأة منافسه بالسومة
جدة: محمد باسنيد

يــــســــعــــى الأوكـــــــــرانـــــــــي ســـيـــرغـــي 
ريـــــبـــــروف، مــــــدرب الأهــــلــــي، لمــفــاجــأة 
فــريــق الــقــادســيــة عند مــلاقــاتــه مساء 
الــيــوم، بالدفع بمهاجمه العائد من 
الإصــابــة أخــيــراً عمر السومة، هــداف 
الــفــريــق، مــنــذ بــدايــة المــواجــهــة، رغبة 
فــي حــســم الأمــــور، فــي ظــل بحثه عن 
الــنــقــاط  تحقيق الانــتــصــار، وحــصــد 
الثلاثة كاملة، لمواصلة منافسته على 

صدارة ترتيب فرق الدوري.
واختتم الأهلي تحضيراته من 
خــلال حصة تدريبية أجــراهــا عصر 
أمــس (الخميس) على أرضية ملعب 
الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد الــلــه الــفــيــصــل، 
تواصل إغلاقها أمام وسائل الإعلام 
والــــجــــمــــاهــــيــــر، وركـــــــــز مــــــن خـــلالـــهـــا 
الجهاز الفني للفريق على الجوانب 
التكتيكية البحتة، من خلال تطبيق 
اللاعبين لعدد من الجمل الفنية التي 
يــرغــب فـــي تــنــفــيــذهــا ريـــبـــروف خــلال 

المواجهة.
وفـــضـــل مــــــدرب الأهــــلــــي تــجــنــب 
زيــــــــــادة الأحــــــمــــــال الــــتــــدريــــبــــيــــة عــلــى 
الـــلاعـــبـــين، بـــعـــد خـــوضـــهـــم مــواجــهــة 
الـــغـــرافـــة الـــقـــطـــري الآســـيـــويـــة خــــارج 
الديار، خوفاً من تعرضهم للإجهاد، 
في ظل ضغط المــبــاريــات، إلــى جانب 

التنقل والسفر لمسافات طويلة.
ووقف ريبروف من خلال تدريب 
الأمــس على القائمة الأساسية التي 
الــيــوم أمــام  سيدفع بها فــي مواجهة 
القادسية، وجــاهــزيــة عناصره التي 
يــنــتــظــر ألا يـــجـــري عــلــيــهــا تــغــيــرات 
كبيرة بالنسبة للأسماء التي استعان 

بــهــا فـــي مــواجــهــة الــتــعــاون الـــدوريـــة 
الماضية، والتي كسبها بخماسية، مع 
احتمالية الدفع بالمهاجم عمر السومة 
مــبــكــراً، والاحـــتـــفـــاظ بــالــلاعــب مهند 
عــســيــري فـــي قــائــمــة الــــبــــدلاء، كــورقــة 
رابحة في ظل إشراك الأخير كمهاجم 

أساسي في المواجهات الآسيوية.
وأعــطــى مـــدرب الأهــلــي ريــبــروف 
الــــجــــزء الأخــــيــــر مــــن تــــدريــــب الأمــــس 
لــتــنــفــيــذ الـــلاعـــبـــين لـــلـــكـــرات الــثــابــتــة، 

الـــتـــي أولاهــــــا أهــمــيــة خـــاصـــة، رغــبــة 
فــي الاســتــفــادة مــنــهــا، واســتــثــمــارهــا 
بصورة إيجابية خلال المباراة، سواء 
الكرات الجانبية أو الأخطاء المباشرة 
نحو المرمى، التي أسندت إلى الثنائي 
أيوانيس فيتفا وليوناردو دا سيلفا، 
قبل أن تتجه البعثة إلى المطار عقب 
نهاية التدريب، للمغادرة إلى الدمام 

استعداداً للمباراة.
مــن جهة أخـــرى، احتفى لاعبوا 

الأهلي بزميلهم المدافع عقيل بلغيث، 
فــي التشكيلة المثالية  بــعــد وجــــوده 
لــلاعــبــي الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن دوري 
الأبـــطـــال الآســــيــــوي، نــظــيــر المــســتــوى 
المميز الكبير الذي قدمه اللاعب خلال 
مواجهة الغرافة القطري، وتسجيله 
لـــهـــدف فــريــقــه الــوحــيــد خــــلال الــلــقــاء 
بطريقة جميله، رغم مركزه كمدافع، 
وهــو الــلاعــب الــســعــودي الــوحــيــد في 
القائمة الآسيوية، إلى جانب المحترف 

المــــصــــري فــــي صــــفــــوف نـــــــادي الــعــين 
الإماراتي، حسين الشحات.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، شـــــدد حــســين 
المــقــهــوي، لاعـــب خــط الــوســط لفريق 
الأهــلــي، على أهمية مــواجــهــة فريقه 
مساء اليوم أمــام القادسية، وقــال إن 
مسابقة الدوري أصبحت في المنعطف 
الأخير، وتحديداً في جولاته الأربعة 
الأخـــيـــرة، ولا مــجــال لــتــفــريــط فــي أي 
نقطة بالنسبة للفرق المنافسة على 
الـــلـــقـــب، الـــــذي انــحــصــر بــيــنــنــا وبــين 
شــقــيــقــنــا نـــــادي الـــهـــلال، مــشــيــراً إلــى 
أن هناك منافسة أخــرى للفرق التي 
ترغب في الابتعاد عن مراكز المؤخرة 
والنجاة من الهبوط، ولا شك في أنها 
ستقاتل على النقاط، ولن تسلم نتائج 
مبارياته بسهولة، مما يجعل جميع 
المباريات في مستويات متقاربة بين 
الفرق خــلال هــذه الــجــولات، وتحظى 

بالإثارة والندية.
وأكـــد المــقــهــوي أنــهــم فــي الأهــلــي 
يــشــعــرون بــالمــســؤولــيــة المــلــقــاة على 
عـــاتـــقـــهـــم، وأنــــهــــم اســــتــــعــــدوا بــشــكــل 
المــاضــيــة لتقديم  مثالي خــلال الأيـــام 
أمـــام القادسية مساء  مــبــاراة مميزة 
الـــيـــوم، رغـــم ظــــروف الــتــنــقــل لفريقه، 
وتعدد المباريات من خــلال المشاركة 
في مواجهات دوري الأبطال الآسيوي 
وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى 
جانب مباريات مسابقة الدوري، وأنه 
وزملاءه اللاعبين عاقدون العزم على 
تحقيق الانتصارات، والمواصلة حتى 
الــنــهــايــة لتحقيق الأهــــداف المطلوبة 
«بدعم جماهيرنا التي ستكون أكبر 
محفز وسند خلال مواجهات الحسم 

مع نهاية الموسم».

السومة في تدريبات الأهلي الأخيرة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

متبرعون «وهميون» يثيرون غضب إدارة الاتفاق

براون يتنفس الصعداء بخريبين
والشهري {ليس لديه ما يخسره}

الرياض: فارس السبيعي
الدمام: علي القطان

أكـــــمـــــل الــــــهــــــلال جـــاهـــزيـــتـــه 
لمـــواجـــهـــة الاتــــفــــاق مـــســـاء الــيــوم 
فــي الــجــولــة الــثــامــنــة عــشــرة من 
الـــدوري السعودي للمحترفين، 
فــــي حــــين تــنــفــس الأرجــنــتــيــنــي 
خوان براون الصعداء بعد تأكد 
جاهزية المحترف السوري عمر 
خريبين للمشاركة في لقاء اليوم 

بعد غياب لأكثر شهرين.
وستمثل مشاركة خريبين 
دافــــعــــاً كـــبـــيـــراً لـــهـــجـــوم الـــهـــلال، 
فــــضــــلاً عــــن إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــة 
المخضرم محمد الشلهوب، الذي 
غــــاب عـــن لـــقـــاء الـــريـــان الــقــطــري 

لأسباب فنية.
الـــحـــارس عبد  ولـــن يتمكن 
الله المعيوف مــن المشاركة أمــام 
الاتفاق، حيث واصل مع كل من 
مــتــعــب المـــفـــرج، وحــســن كـــادش، 
ومـــــاجـــــد الـــــنـــــجـــــرانـــــي، ونـــــــواف 
الــــعــــابــــد بـــرامـــجـــهـــم الـــعـــلاجـــيـــة 
والــتــأهــيــلــيــة، فـــي حـــين سيعود 
لــلــقــائــمــة الأســــاســــيــــة الـــحـــارس 
علي الحبسي، ولا يــزال اللاعب 
فيصل درويش بعيداً من العودة 
للمباريات، حيث يتلقى العلاج 

من التهاب في الركبة.
في شأن آخر، انضم المحلل 
التقني الأرجنتيني خوان كروز 
كــــالابــــريــــز إلـــــى الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لفريق الهلال، حيث تواجد في 

تدريبات الفريق يوم أمس.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــن ســعــد 
الــــشــــهــــري، مــــــدرب الاتـــــفـــــاق، أن 
فـــريـــقـــه لـــيـــس لـــديـــه مــــا يــخــســره 
حينما يواجه الهلال اليوم بعد 
أن ثبّت وضعه في منطقة الدفء.

وبــــين الـــشـــهـــري، أن الــهــلال 
مــــن الــــفــــرق الـــقـــويـــة والمــتــمــكــنــة 
جـــداً «ويــكــفــي أنـــه حــامــل اللقب 
لــذا لن تكون مباراة  والمتصدر؛ 
الــــيــــوم ســـهـــلـــة عـــلـــى أي فـــريـــق، 
المــبــاراة  وسيلعب الاتــفــاق هـــذه 
براحة نفسية كبيرة على عكس 
الــــهــــلال الــــــذي ســيــلــعــب وهـــدفـــه 
النقاط الثلاث من أجل مواصلة 
الصدارة والسير نحو المحافظة 

على لقبه».
وأكــــــد الـــشـــهـــري، أن فــريــقــه 
كـــــــان يـــطـــمـــح لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 

مركز متقدم، وقــد وضــع نصب 
عينيه التقدم نحو الأمــام أكثر، 
أنــه جمع عـــدداً جيداً  خصوصاً 
جــــداً مـــن الــنــقــاط فـــي المــبــاريــات 
الــخــمــس الأخــيــرة قــبــل مواجهة 
الفيصلي التي انتهت بالتعادل 
السلبي، حيث كان الفريق يبحث 
عن الفوز وكــان قريباً منه، لكن 
الــــجــــمــــيــــع شـــــاهـــــد كــــيــــف خــســر 
الاتفاق نقطتين مهمتين من هذه 
المباراة التي كانت بمثابة مفترق 

الطرق.
يــــزج  الـــــشـــــهـــــري أن  وقــــــــــرر 
بــالــلاعــب محمد الــصــيــعــري في 
خط الهجوم بديلاً عن التونسي 
فخر الدين بن يوسف الموقوف 

بالبطاقات الملونة.
فـــي حـــين يــتــوقــع أن يــكــون 
الــــلاعــــب أســــامــــة الـــخـــلـــف بـــديـــلاً 

للموقوف أيضاً عمر السنين.
وبالعودة إلى حديث مدرب 
الاتفاق، فقد بينّ أن فريقه سعى 
لتحقيق إنجاز جيد هذا الموسم، 
خصوصاً بعد أن جمع عدداً من 
النقاط التي أبعدته عن مناطق 
الــخــطــر وجــعــلــتــه يــنــافــس على 
مركز متقدم، لكن أحياناً يخذلك 

الحظ ولا تحقق كل المــراد الذي 
تستحقه فعلاً.

عـــــلـــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
اســـــتـــــغـــــرب مـــــصـــــدر مــــســــؤول 
فـــــي نـــــــادي الاتـــــفـــــاق تــصــريــح 
أشخاص من غير «المعروفين» 
لــدى الإدارة بأنهم سيقدمون 
مكافآت مالية خاصة للاعبين 
فـــي حــــال الـــفـــوز عــلــى الـــهـــلال، 
مـــؤكـــداً أن لاعـــبـــي الاتـــفـــاق إذا 
نـــجـــحـــوا فــــي تــحــقــيــق نــتــيــجــة 
إيـــجـــابـــيـــة فــــي مـــــبـــــاراة الـــيـــوم 
المــكــافــأة من  فإنهم يستحقون 
الإدارة والشرفيين، وليس من 
يـــحـــاولـــون التسلق  أشـــخـــاص 
والشهرة على حساب الاتفاق، 
وذلــــك مـــن خــــلال الـــوعـــود عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
يــذكــر أن هــنــاك أشــخــاصــاً 
أعــلــنــوا تــقــديــم مــكــافــآت مالية 
لــلاعــبــي الاتـــفـــاق عــبــر وســائــل 
التواصل الاجتماعي في حال 
الــــفــــوز عـــلـــى الــــهــــلال، مــقــدمــين 
أنفسهم على أنهم من المحبين 
للنادي الأهلي المنافس الوحيد 
للهلال على بطولة دوري هذا 

العام.
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ف لاعبيه
ّ
الفريق الإيطالي خطف بطاقة ربع نهائي دوري الأبطال... وغوارديولا يعن

٣ دقائق كافية ليوفنتوس لإزاحة توتنهام... وسيتي يعبر رغم الخسارة
لندن: «الشرق الأوسط»

٣ دقـــــائـــــق فـــقـــط كــــانــــت كــافــيــة 
ليوفنتوس الإيطالي لخطف بطاقته 
إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن ملعب 
ويمبلي بلندن بفوزه على مضيفه 
تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي ٢ – ١، بينما 
عــبــر مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
رغــــــم خــــســــارتــــه أمـــــــام ضـــيـــفـــه بــــازل 
السويسري بالنتيجة ذاتها في إياب 

ثمن النهائي.
وكــــــان يـــوفـــنـــتـــوس وتـــوتـــنـــهـــام 
تعادلا ٢ - ٢ ذهاباً في تورينو، في 
حين فاز مانشستر سيتي برباعية 
نـــظـــيـــفـــة فـــــي بــــــــازل فـــــي ١٣ فـــبـــرايـــر 

(شباط) الماضي.
ولــحــق يوفنتوس ومانشستر 
سيتي بليفربول الإنجليزي وريال 
مــدريــد الإســبــانــي حــامــل الــلــقــب في 
الموسمين الماضيين، واللذين حجزا 
بطاقتيهما الثلاثاء بتعادل الأول مع 
ضيفه بورتو البرتغالي صفر - صفر 
الثاني  (٥ - صفر ذهــابــاً)، وتجديد 

فــــــــــــــوزه عـــلـــى 
مـــــضـــــيـــــفـــــه 
بـــــــــاريـــــــــس 
ســـــــــــــــــــــــــــــان 
جــــيــــرمــــان 

الفرنسي ٢ - ١ بعدما كان تغلب عليه 
٣ - ١ ذهاباً في مدريد.

وأشــاد ماسيميليانو أليغري، 
مـــــدرب يـــوفـــنـــتـــوس، بـــــــالأداء الـــرائـــع 
لــلاعــبــيــه عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي أمــام 
تـــوتـــنـــهـــام، فــــي حــــين أعـــــــرب مــــدرب 
الـــفـــريـــق الإنـــجـــلـــيـــزي الأرجــنــتــيــنــي 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو عـــن فــخــره 

بلاعبيه رغم الخروج.
وحـــقـــق رجـــــال المــــــدرب ألــيــغــري 
مــا عــجــزوا عــنــه ذهــابــا فــي تــوريــنــو 
عندما تقدموا بهدفين نظيفين قبل 
أن يــعــود الــفــريــق الــلــنــدنــي ويسجل 
هدفين منتزعا تعادلا ثمينا إعطاه 
أفــضــلــيــة فــــي مــــبــــاراة الايـــــــاب الــتــي 
بداها بقوة وافتتح التسجيل وكان 
بــإمــكــانــه زيــــــادة الــنــتــيــجــة أكـــثـــر من 
مـــرة قــبــل أن يقلب عليه يوفنتوس 
الطاولة بهدفين بنكهة أرجنتينية 
من فرصتيه الأوليين في المباراة وفي 

مدى دقيقتين و٤٩ ثانية.
وتـــقـــدم تــوتــنــهــام عــبــر الــكــوري 
الــجــنــوبــي هــيــونــغ - مـــين ســــون في 
الــــدقــــيــــقــــة الـــــــــــــــ٣٩، وفــــي 
الــــشــــوط الــــثــــانــــي، قــلــب 
يــــوفــــنــــتــــوس الــــطــــاولــــة 
على أصحاب الأرض 
فـــــي أقــــــل مـــــن ثـــلاث 
دقـــــــائـــــــق، بـــعـــدمـــا 
أحـــــرز هــيــغــوايــن 
هـــــــدف الــــتــــعــــادل 
الـــ٦٤،  فــي الدقيقة 
ثم عزز مواطنه باولو 
ديـــبـــالا الــنــتــيــجــة بــالــهــدف 
الـ٦٧  الثاني في الدقيقة 
من صناعة هيغواين.

وقـــــال ألــيــغــري: 
«قـــــدم الــلاعــبــون 
رائـــــعـــــاً،  أداءً 
كـــانـــت ردة 
فـــعـــلـــنـــا 

جــيــدة، 
بـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا 
واثقين لأننا كنا نعرف 
أنـــــــه يـــمـــكـــنـــنـــا تــســجــيــل 

الأهداف».
وأضــــاف: «عانينا 
كثيراً، لكن ذلك طبيعي 
فــي كــرة الــقــدم، يمكننا 
تــحــقــيــق نــهــايــة مــوســم 

جـــــيـــــدة، فـــنـــحـــن فـــــي نــــهــــائــــي كــــأس 
الــدوري  إيطاليا، ومركزنا جيد في 
وبلغنا ربــع نهائي مسابقة دوري 

أبطال أوروبا».
ويحارب يوفنتوس كعادته في 
الأعوام الماضية على ٣ جبهات، فهو 
بلغ المباراة النهائية لمسابقة الكأس 
المحلية للمرة الرابعة على التوالي، 
حـــيـــث ســـيـــلاقـــي غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
ميلان في ٩ مايو (أيــار) المقبل على 
الملعب الأولمبي في روما، علماً بأنه 
يحمل لقب النسخ الثلاث الأخيرة، 
ويــتــخــلــف بـــفـــارق نــقــطــة واحـــــدة عن 
نابولي متصدر الــدوري الــذي توج 
يوفنتوس بلقبه في الأعوام الستة 
الأخيرة، وهو يملك مباراة مؤجلة 
أمام ضيفه أتالانتا ستقام الأسبوع 
المـــقـــبـــل، وفـــــي حـــــال كــســبــه نــقــاطــهــا 
الــــثــــلاث ســـيـــنـــتـــزع الـــــريـــــادة بـــفـــارق 

نقطتين عن الفريق الجنوبي.
كما بلغ فريق «السيدة العجوز» 
الدور ربع النهائي للمسابقة القارية 
الأم الــتــي حــل وصــيــفــاً فــيــهــا مرتين 
فــي الأعــــوام الــثــلاثــة الأخــيــرة (٢٠١٥ 

و٢٠١٧).
قـــائـــلاً: «نــحــن  ألــيــغــري  وأردف 

مــــعــــتــــادون عـــلـــى خـــــوض مـــثـــل هـــذه 
المباريات. يمكن القول إننا خسرنا 
الكثير من المباريات النهائية، لكنني 

أعتقد أننا نتطور كفريق».
وختم قائلاً: «ليس هناك أي سر 
في الموضوع؛ فالأمر يتعلق بالعمل 

والمتطلبات ورفع التحديات».
وكــــــــــــان تــــعــــلــــيــــق جــــيــــورجــــيــــو 
كيليني، مــدافــع يــوفــنــتــوس كاشفاً 
قـــال: «دائــمــاً  لحالة تــوتــنــهــام، حيث 
يفتقد (توتنهام) شيئاً ما ليواصل 
مسيرته في البطولات حتى النهاية» 
وجـــــــاءت كـــلـــمـــات كــيــلــيــنــي لــتــحــبــط 
الــجــمــاهــيــر الـــتـــي تـــقـــول إن فــريــقــهــا 
حقق تقدماً ملموساً بقيادة المدرب 
بوكيتينو منذ توليه المسؤولية في 
٢٠١٤، لكن الفريق عادة ما يسقط في 

المواجهات الحاسمة.
وتــبــدو كلمات كيليني قاسية 
وربــــمــــا تـــكـــون غـــيـــر دقـــيـــقـــة تــمــامــاً، 
لكنها تأتي من أحد أعظم اللاعبين 
في أوروبا؛ لذلك لا يمكن تجاهلها.

ومع ذلك؛ فهذا الفريق هو ذاته 
الـــــذي خــســر فـــي قــبــل نــهــائــي كــأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي أمـــام تشيلسي 
الموسم الماضي رغم أنه كان الطرف 

الأفـــــضـــــل مـــعـــظـــم الــــــوقــــــت، واحــــتــــل 
توتنهام في النهاية المركز الثاني في 
الـــدوري خلف تشيلسي فــي الموسم 
المــاضــي وحــل ثالثاً فــي المــوســم قبل 
المــــاضــــي بـــعـــد ســــبــــاق ثـــنـــائـــي عــلــى 
اللقب مــع ليستر سيتي؛ إذ تراجع 
الــجــولــة الأخــيــرة للمركز عندما  فــي 
تعثر أمــام نيوكاسل ليخطف جاره 

وغريمه آرسنال المركز الثاني.
لـــــكـــــن بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو رفـــــــــض أي 
اتــهــامــات لفريقه، وأعـــرب عــن فخره 
بلاعبيه عــلــى الــرغــم مــن الــفــشــل في 
استغلال عاملي الأرض والجمهور 
الفنية لمواصلة المغامرة  والأفضلية 

القارية.
وقال بوكيتينو: «لا يتعلق الأمر 
بنقص الخبرة أو التركيز. كم خلق 
يــوفــنــتــوس مــن فــرصــة فــي المـــبـــاراة؟ 
ثلاث فرص وسجلوا هدفين، بينما 
نـــحـــن خــلــقــنــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــرص 

وسجلنا هدفاً واحداً فقط».
وتـــــابـــــع: «فـــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
تحتاج إلى القليل من الحظ لتحقيق 
الــفــوز. أعــتــقــد أنــنــا كــنــا الأفــضــل في 
مــبــاراتــي الــذهــاب والإيـــــاب. وجـــودة 

الفريق كانت جيدة حقاً».

ورفض بوكيتينو اعتبار خروج 
فــريــقــه مـــن ثــمــن الــنــهــائــي كــابــوســاً، 
وقــال: «لمــاذا سيكون كابوساً؟ إنها 
كـــرة الـــقـــدم. مــا زلـــت شــخــصــاً حــالمــاً. 
لقد خسرنا، لكنني فخور بالطريقة 
التي لعبنا بها وبلاعبي فريقي. كان 
توتنهام الأفضل طيلة ٧٠ دقيقة. لم 
نــكــن مــحــظــوظــين، ارتــكــبــنــا خطأين 
واســتــقــبــلــت شــبــاكــنــا هــــدفــــين. كـــان 

الفريق رائعاً، لكننا خسرنا».
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو أن يــعــيــد  ويـــــأمـــــل 
إلــى أمــجــاد الأيـــام الغابرة  توتنهام 
حــين تــوج بكأس الاتــحــاد الأوروبـــي 
مــرتــين عــامــي ١٩٧٢ و١٩٨٤ وكـــأس 
الكؤوس الأوروبية في ١٩٦٣، أي بعد 
عــامــين عــلــى تتويجه بلقبه الثاني 
والأخــــيــــر فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

(الدرجة الأولى سابقاً).
وأبــــــهــــــر تــــوتــــنــــهــــام المــــراقــــبــــين 
بــــعــــروضــــه الــــرائــــعــــة هــــــذا المــــوســــم، 
خصوصاً في دور المجموعات، حيث 
كان الفريق الوحيد الــذي حصد ١٦ 
نــقــطــة وتـــصـــدر مــجــمــوعــتــه الــثــامــنــة 
أمــــام ريــــال مــدريــد الإســبــانــي حامل 
اللقب في الموسمين الأخيرين، علماً 
بأنه أرغم الأخير على التعادل ١ - ١ 

فــي مــدريــد، وتــغــلــب عليه ٣ - ١ في 
لندن.

وسيحاول توتنهام العودة إلى 
المسابقة القارية الموسم المقبل وهو 
يحتل حالياً المــركــز الــرابــع بــفــارق ٥ 
نــــقــــاط أمـــــــام تــشــيــلــســي الـــخـــامـــس، 
وبــــفــــارق ٤ نـــقـــاط خــلــف مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد الـــثـــانـــي ونــقــطــتــين خــلــف 

ليفربول الثالث.
وتبقى أمام بوكيتينو مسابقة 
كــأس الاتــحــاد الإنجليزي لترصيع 
ســـجـــلـــه الــــخــــالــــي مـــــن الألــــــقــــــاب فــي 
مسيرته التدريبية، حيث سيلاقي 
الــدور  مضيفه ســوانــزي سيتي فــي 
ربـــع الــنــهــائــي فــي ١٧ مــــارس (آذار) 

الحالي.
وعــــــلــــــى مــــعــــلــــبــــه «الاتـــــــــحـــــــــاد» 

كـــانـــت خــــســــارة مــانــشــســتــر 
سيتي ١ - ٢ أمــام بــازل 

السويسري بمثابة 
مفاجأة للمتابعين، 
وبــخــاصــة أن فريق 

المــــــــــــدرب الإســــبــــانــــي 

جوسيب غــوارديــولا كــان قــد سحق 
منافسه برباعية نظيفة في عقر داره 

ذهاباً.
وتــــقــــدم الـــبـــرازيـــلـــي خــيــســوس 
فــي الــدقــيــقــة الــــ٨ لسيتي، لــكــن بــازل 
رد بــهــدفــين عــبــر الــنــرويــجــي محمد 
الـــ١٧ ومايكل  اليونسي في الدقيقة 

لانغ (٦٩).
ووصــف غــوارديــولا أداء فريقه 
فــي الــشــوط الــثــانــي أمـــام بـــازل بأنه 
«سيئ للغاية» وقال إن الاستحواذ 
كــان بــلا فــائــدة. لكن رغــم ذلــك تأهل 
ســيــتــي بـــالـــفـــوز ٥ - ٢ فـــي مــجــمــوع 
المباراتين. وبينما أشرك غوارديولا 
تشكيلة ضمت الكثير من البدلاء إلا 
أنه لم يكن سعيداً بالهزيمة الأولى 

على أرضه في أكثر من عام.
وأكمل سيتي ٩٧٨ تمريرة، وهي 
الأكثر لأي فريق في دوري الأبطال 
منذ بدء الإحصاءات في ٢٠٠٣، لكن 
غوارديولا لم يكن معجباً بالنتيجة، 
كــــان جــيــداً،  وقــــــال: «الــــشــــوط الأول 
لكننا نسينا أن نهاجم في الشوط 
الثاني. نسينا أن نلعب. نمرر الكرة 
لكي نعثر على مساحات ونهاجم. 
تمرير الكرة من دون هدف غير مفيد 
والشوط الثاني كان سيئا للغاية... 
ليس مــن السهل اللعب بعد التقدم 
٤ - صفر. حاولنا وتحدثنا حول ذلك 
وأعتقد أننا أظهرنا في الشوط الأول 
أنــنــا نــريــد الــفــوز بــالمــبــاراة. صنعنا 

الكثير من الفرص وكنا جيدين».
وأضاف: «لكن بعد التعادل ١ - 
١ في الشوط الثاني لم يحدث ذلك. 
فقط كنا نمرر الكرة من دون هدف 
وعندما يحدث ذلك فهذه ليست كرة 

قدم».
وتــوقــف ســجــل سيتي الخالي 
مــــن الـــهـــزيـــمـــة عـــلـــى أرضــــــه عـــنـــد ٣٦ 
مــبــاراة متتالية بجميع المسابقات 
واعترف المدرب الإسباني أن التغيير 
في التشكيلة إثر على نتيجة المباراة 
وقال: «في جميع أندية العالم عندما 
تــــقــــوم بـــســـتـــة أو ســـبـــعـــة تــغــيــيــرات 

فالفريق سيكون مختلفاً».
وأشـــــــــــاد غــــــــوارديــــــــولا بـــلاعـــبـــه 
البالغ عمره  الإنجليزي فيل فودين 
قــــدم أداءً واثـــقـــاً في  الــــذي  ١٧ عــامــاً 
ظــهــور الــنــادر فــي التشكيلة 
الأســـاســـيـــة. وقـــــال: «كـــان 
جيداً. في الشوط الثاني 
مـــــع لـــــيـــــروي (ســــانــــي) 
هما فقط من 
حاولا أن 
يــــلــــعــــبــــا 

بقوة».

ديبالا يسجل في مرمى لوريس حارس توتنهام ليمنح يوفنتوس بطاقة التأهل (أ.ب)

٧٠٠ مليون يورو قد لا تكفي للإبقاء على ميسي في الفريق الكاتالوني حتى الاعتزال

برشلونة يستعد لتشيلسي بمواجهة ملقة «الأخير» غداً
برشلونة: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد بــرشــلــونــة المــتــصــدر 
المــرتــقــبــة مـــع تشيلسي  لمـــبـــاراتـــه 
بطل إنجلترا الأربــعــاء فــي دوري 
أبطال أوروبــا بمواجهة قد تكون 
الأســـــهـــــل لـــــه مـــحـــلـــيـــا حـــــين يــحــل 
ضيفا على ملقة الأخــيــر غــدا في 
المرحلة الثامنة والعشرين للدوري 

الإسباني.
ولا يــمــكــن مــقــارنــة إمــكــانــات 
لاعـــــبـــــي بــــرشــــلــــونــــة ومــــلــــقــــة ولا 
مستوى الفريقين، وتكفي الإشارة 
إلــى أن الــفــريــق الــكــاتــالــونــي جمع 
٦٩ نقطة حتى الآن مقابل ١٣ فقط 
لمــلــقــة، فــــالأول يتجه بــثــبــات نحو 
استعادة اللقب، والثاني للهبوط 

إلى الدرجة الثانية.
لــــكــــن طــــمــــوحــــات بـــرشـــلـــونـــة 
تتخطى مــبــاراة ملقة، لأن مدربه 
إرنستو فالفيردي ونجومه وفي 
مـــقـــدمـــتـــهـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي المــنــقــذ 
لــيــونــيــل مــيــســي يــتــطــلــعــون إلـــى 
مــواجــهــة الأربــعــاء ضــد تشيلسي 

على ملعب «كامب نو».
وعـــــــاد بـــرشـــلـــونـــة مـــــن لـــنـــدن 
بـــتـــعـــادل ثـــمـــين ١ - ١ بـــعـــد هـــدف 
لميسي حال دون خسارة فريقه في 
ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري 

الأبطال، مما قد يرجح كفة فريقه 
في بلوغ ربــع النهائي ومواصلة 
المــشــوار نحو اللقب الــســادس في 

تاريخه.
وحــســم ميسي مــبــاراة القمة 
المـــاضـــيـــة بتسجيله  المـــرحـــلـــة  فـــي 
الــفــوز على أتليتكو مدريد  هــدف 
الثاني ليوسع الفارق بينهما إلى 
ثــمــانــي نـــقـــاط. وجــــاء الـــهـــدف من 
ركلة حرة رائعة، وحمل الرقم ٦٠٠ 

في مسيرة ميسي الاحترافية.
ويــشــعــر بــرشــلــونــة بــأنــه غير 
واثق في أنه قام بما يلزم لضمان 
بــــقــــاء الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــين 
صــفــوفــه حــتــى الاعــــتــــزال بـــــإدراج 
شــرط جزائي في تعاقده الجديد 

يبلغ ٧٠٠ مليون يورو.
وأشـــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «آس» 
إلـــــى أن إدارة  أمـــــس  الإســـبـــانـــيـــة 
بــرشــلــونــة لــيــســت مــتــأكــدة مـــن أن 
مبلغ الشرط الجزائي كافيا لمنع 
أندية أخرى من التعاقد مع ميسي 

في المستقبل.
وقـــال بانشو شــــرودر، المدير 
المالي لبرشلونة، في تصريحات 
لـــــشـــــبـــــكـــــة «ســـــــــكـــــــــاي ســــــــبــــــــورت» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــريـــاضـــيـــة: «لــقــد 
وضعنا شرطا جزائيا اعتقدنا أنه 
كافٍ من أجل أن يعتزل ميسي في 

برشلونة، ولكننا كنا نعتقد قبل 
عام أن الشرط الجزائي لنيمار كان 
كافيا أيضا من أجل الاحتفاظ به 
ولكن في الصيف الماضي اتضح 

أنه ليس كذلك».
وردا على ســؤال عما إذا كان 
يــمــكــن لأحـــد أن يــفــعــل مـــع ميسي 
مـــا فــعــلــه بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
مــع نــيــمــار، أجـــاب شــــرودر قــائــلا: 
إلــى المستقبل أعتقد أنه  «بالنظر 
أمر صعب ولكنني لا أملك بلورة 
ســـحـــريـــة وفـــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر 

الأمور تميل إلى الجنون قليلا».
ويحارب برشلونة أيضا على 
جبهة كأس إسبانيا، وسيخوض 
الــنــهــائــي فــي ٢١ أبــريــل (نــيــســان) 
ضـــد إشــبــيــلــيــة حــيــث يــســعــى إلــى 
لـــقـــبـــه الـــــرابـــــع عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــي 

المسابقة.
وقــــال فــالــفــيــردي عــقــب الــفــوز 
عـــلـــى أتــلــيــتــكــو: «كـــــل شـــــيء ســـار 
حــــســــب الــــســــيــــنــــاريــــو المــــتــــوقــــع. 
بالنسبة لنا كانت مباراة مهمة، 
لقد عانينا لكننا ســعــداء. كانت 
فرصة للابتعاد عن صاحب المركز 
الــثــانــي بــثــمــانــي نـــقـــاط، والــنــقــاط 
التي حصلنا عليها كانت مهمة».

وتــــحــــدث عــــن الـــلـــقـــب قـــائـــلا: 
بــعــد بطبيعة  لـــم يــحــســم  «الأمــــــر 

الــــحــــال، لا تـــــزال هـــنـــاك كــثــيــر من 
مــــا إذا كــنــا  المــــبــــاريــــات وســــنــــرى 
خـــطـــونـــا خـــطـــوة إضـــافـــيـــة (نــحــو 
الـــلـــقـــب). يـــجـــب أن نـــحـــافـــظ عــلــى 
هدوئنا، البطولة لا تزال طويلة».

كما أشاد بميسي: «إنه لاعب 
لا مــثــيــل لـــه فـــي الـــعـــالـــم، فــعــنــدمــا 
كنت أدرب فريقا منافسا (أتلتيك 
بـــلـــبـــاو) كـــنـــت أعـــتـــقـــد دائــــمــــا أنـــه 
سيسجل ضدنا. إنه يتدرب كثيرا 

(على الركلات الحرة)، ودائما ما 
أنــــا لا أعــطــيــه تعليمات  يــســجــل، 
حـــول كيفية الــتــســديــد، وأتــــرك له 

التعامل مع ذلك».
وســيــفــتــقــد بــرشــلــونــة صــانــع 

ألـــعـــابـــه أنــــدريــــس إنــيــيــســتــا بــعــد 
تعرضه إلى الإصابة أمام أتليتكو، 
حـــيـــث ذكـــــــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
أنـــه يــعــانــي مـــن تــمــزق فـــي إحـــدى 
عضلات الفخذ الأيمن وقد يغيب 
نـــحـــو ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع. واضـــطـــر 
فــــالــــفــــيــــردي إلـــــــى إجــــــــــراء تـــبـــديـــل 
بــإخــراج إنييستا في  اضـــطـــراري 

الدقيقة ٣٥ من المباراة.
وكـــان فــالــفــيــردي أشـــرك أمــام 
أتــلــيــتــكــو لاعــــب الـــوســـط الـــدولـــي 
الـــبـــرازيـــلـــي كــوتــيــنــيــو أســـاســـيـــا، 
وســتــكــون الــفــرصــة مــتــاحــة أمــامــه 
لإثبات قدراته في غياب إنييستا، 
إذ إنه لم يتألق في صفوف فريقه 
الجديد حتى الآن كما كــان يفعل 

مع ليفربول الإنجليزي.
في المقابل، يخوض أتليتكو 
اخــتــبــارا صعبا مــع ضيفه سلتا 
فيغو التاسع يسعى من خلاله إلى 
استعادة نغمة الفوز وعدم إتاحة 
الــفــرصــة أمــــام ريــــال مـــدريـــد بطل 
المــوســم المــاضــي وصــاحــب المــركــز 
الثالث بالاقتراب منه عندما يحل 

ضيفا على إيبار الثامن.
وكــــــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
سيميوني مدرب أتليتكو قال بعد 
خسارة فريقه أمــام برشلونة عن 
البقاء فــي صــراع المنافسة  فــرص 

على اللقب: «برشلونة في الظروف 
الطبيعية لا يخسر أربع أو خمس 
مــبــاريــات مـــن الآن وحــتــى نهاية 

الموسم».
وبــــدوره، مضى ريـــال مدريد 
الــعــريــضــة عــلــى الساحة  بخبرته 
الأوروبــيــة إلــى ربــع نهائي دوري 
الأبطال على حساب باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي بــعــد أن جــدد 
فوزه عليه بنتيجة ٢ - ١ إيابا في 

باريس.
وتــشــكــل الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة 
بـــارقـــة أمــــل لـــريـــال مـــدريـــد لإنــقــاذ 
موسمه في ظل ابتعاده عن صدارة 
لا ليغا، علما بأنه توج ملكا للقارة 
العجوز في النسختين الأخيرتين 
على حساب يوفنتوس الإيطالي 

وأتليتكو مدريد على التوالي.
وتشهد المرحلة مواجهة قوية 
بين إشبيلية الخامس (٤٥ نقطة) 

وضيفه فالنسيا الرابع (٥٣).
وتفتتح المرحلة اليوم فيلتقي 
جيرونا مــع ديبورتيفو، ويلعب 
غدا خيتافي مع ليفانتي، والأحد 
إســبــانــيــول مــع ريــــال ســوســيــداد، 
فــــيــــا ريـــــــال،  مـــــع  بـــــالمـــــاس  ولاس 
وأتـــلـــتـــيـــك بـــلـــبـــاو مــــع لــيــغــانــيــس، 
وتختتم الاثنين بلقاء ألافيس مع 

بيتيس.

أهداف ميسي منحت برشلونة التفوق على منافسيه هذا الموسم (أ.ف.ب) 

مورينيو وسيميوني مرشحان لخلافة إيمري في سان جيرمان
باريس - مدريد: «الشرق الأوسط»

الــــخــــروج المـــخـــيـــب لـــبـــاريـــس ســـان 
جيرمان مــن دور الستة عشر لبطولة 
دوري أبطال أوروبا على يد ضيفه ريال 
مــدريــد الإســبــانــي، أثـــار الــشــكــوك حــول 
مستقبل الإسباني أونــاي إيمري على 

رأس القيادة الفنية للفريق الفرنسي.
ولــم يــرغــب إيــمــري المــولــود بإقليم 
الــبــاســك الإســبــانــي التعليق عــلــى هــذه 
التوقعات والشكوك، وقــال: «علينا أن 
نفكر بــهــدوء، الخسارة في دور الستة 

عشر محبطة للغاية ولكن عندما تكون 
أمام ريال مدريد فهي ليست كذلك».

ورغــم تصريحات إيمري الواثقة، 
أكــدت صحيفة «أ س» الإسبانية أمس 
أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان، بــصــدد اتـــخـــاذ مــوقــف 
أكثر صرامة فيما يخص الإدارة الفنية 

للفريق.
وكـــــــانـــــــت عـــــــلامـــــــات الامـــــتـــــعـــــاض 
والغضب اعتلت قسمات وجه الخليفي 
طــوال اللقاء، مما يدل على عدم رضاه 
عـــن الـــوضـــع الــحــالــي لـــســـان جــيــرمــان، 

رغــم أنــه صــرح بعد اللقاء قــائــلا: «هــذا 
أمــر يجب أن يتم إصلاحه داخــل غرفة 
خــلــع المـــلابـــس، ســنــعــالــج الأمــــر بــهــدوء 
وســـيـــتـــحـــدث الــــلاعــــبــــين مـــــع بــعــضــهــم 

البعض فيما بعد».
وينتهي عقد إيمري الصيف المقبل، 
علما بأن تجديده التلقائي كان يتوقف 
على بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال، 
وهــو الأمـــر الـــذي فتح الــبــاب لتكهنات 
الــصــحــف الــفــرنــســيــة والإســـبـــانـــيـــة عن 
قرب رحيله وترشيح كل من البرتغالي 
جوزيه مورينيو والأرجنتيني دييغو 

سيميوني لخلافته.
وكـــان إيــمــري مــهــددا بــالإقــالــة بعد 
ســقــوطــه الـــغـــريـــب وبــشــكــل درامــــــي في 
دور الستة عشر لــدوري أبطال أوروبــا 
أمام برشلونة الموسم الماضي بنتيجة 
كارثية (٦ - ١) إيابا، بعد أن كان متقدما 

برباعية في الذهاب.
وبـــدأ الخليفي بعد ذلــك السقوط 
المـــــــروع فــــي الـــبـــحـــث عــــن مــــــدرب جــديــد 
للفريق، ولكن لم يكن هناك آنذاك مدرب 

يستطيع أن يحل بديلا لإيمري.
إلــى أن الخليفي  وأشــــارت «أ س» 

بـــأن عــلــيــه أن  بـــات مقتنعا تــمــامــا  الآن 
يجد بــديــلا لــلــمــدرب الإســبــانــي، وتــرى 
الــصــحــيــفــة الإســـبـــانـــيـــة أن الــبــرتــغــالــي 
مـــوريـــنـــيـــو، المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر 
يونايتد، هــو الأنــســب بالنسبة لرجل 

الأعمال القطري.
وأوضحت الصحيفة أن الخليفي 
يبحث عــن مـــدرب ذي شخصية قوية 
يستطيع فرض النظام داخل غرفة خلع 
المــلابــس وحــمــل الــلاعــبــين الــكــبــار على 

العمل بشكل صحيح ومؤثر.
وألمحت «أ س» إلى أن سيميوني، 

مدرب أتلتيكو 
مــدريــد الإســبــانــي، 

أيضا هو أحد المرشحين 
لـــخـــلافـــة إيــــمــــري. وتــحــدثــت 

الــصــحــيــفــة الإســبــانــيــة عــن خيار 
ثالث للخليفي في هذا الصدد وهو 
عــودة الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
مرة أخرى لقيادة الفريق الفرنسي، 
أكـــدت أن هــذا الخيار غير  ولكنها 
قـــابـــل لــلــتــحــقــق بــنــســبــة كــبــيــرة لأن 
الإيـــطـــالـــي يـــرغـــب فـــي تـــدريـــب أحــد 

أندية الدوري الإنجليزي.

أيام إيمري 
مع سان 
جيرمان 

باتت 
معدودة 
(أ.ف.ب)

غوارديولا لم يكن 
سعيداً بأداء سيتي 
رغم التأهل (أ.ف.ب)
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صدق المدرب مع اللاعبين ساعد الفريق على مواجهة ضغوط الدوري الممتاز

هوتون قادر على إبقاء برايتون بين الكبار
لندن: آمي لورانس

الــخــارجــي،  بالنسبة للعالم 
تــعــتــبــر الــــقــــرارات الـــتـــي يــتــخــذهــا 
مدرب ما السبيل الوحيد للحكم 
عــلــى مــســتــوى جــــودة عــمــلــه، بيد 
أنه بالنسبة للدائرة المقربة منه، 
أي اللاعبين وفريق العمل داخل 
النادي، الذين يشكلون العناصر 
المــــشــــاركــــة فــــي الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
لـــلـــفـــريـــق، فــــــإن الأمــــــــر لا يــتــعــلــق 
بالقرارات فحسب، وإنما الأسلوب 
الــــذي يــجــري مــن خــلالــه توصيل 
هــــــذه الـــــــقـــــــرارات إلــــــى الـــلاعـــبـــين، 
ويكشف هذا الأسلوب الكثير عن 
الأســلــوب الإداري الحقيقي الذي 

ينتهجه المدرب.
يــــذكــــر أن لاعــــــب خـــــط وســـط 
بــرايــتــون، ســتــيــف ســيــدويــل، كــان 
يـــقـــتـــرب مــــن عـــيـــد مــــيــــلاده الــــــــ٣٥، 
وخـــلـــفـــه مـــســـيـــرة مــهــنــيــة طــويــلــة 
متنوعة، عندما جــرى استدعاؤه 
لتبادل أطــراف الحديث مع مدرب 
فريق برايتون، الآيرلندي كريس 
هـــــوتـــــون. كــــــان ســــيــــدويــــل قـــــد مــر 
بموسم مثير للإحباط، فقد تعرض 
لكسر في الكاحل، في وقت كان قد 
تعافى فيه تماماً لتوه من جراحة 
جراء إصابته بانزلاق غضروفي، 
وكـــان عــلــى وشـــك الــتــعــرض لأزمــة 
جــديــدة؛ جــلــس هــوتــون مــع لاعــب 

خط الوسط، وبدأ حديثه.
وعـــن الــلــقــاء، قـــال ســيــدويــل: 
«عـــقـــد لـــقـــاء مـــعـــي قـــبـــل أن يــغــلــق 
مــوســم الانــتــقــالات أبــوابــه، وقــال: 
أتــطــلــع نــحــو ضـــم مـــهـــاجـــم، وإذا 
فــعــلــت ذلــــك ربــمــا لا تــكــون هــنــاك 
مــســاحــة أمـــامـــك»، وكـــان مــن شــأن 
ســـحـــبـــه خـــــــارج تــشــكــيــل الـــفـــريـــق 
المشارك بالدوري الممتاز، المؤلف 
مـــن ٢٥ لاعـــبـــاً، الــقــضــاء عــلــى أيــة 
فرصة أمامه للعب بمجرد إنجازه 
فـــتـــرة إعــــــادة الــتــأهــيــل الأخـــيـــرة، 
الأمر الذي شكل بالتأكيد صفعة 
قوية له، حتى وإن كان سيدويل 
مدركاً تماماً لأن هذا القرار يخدم 
مـــصـــلـــحـــة الـــــنـــــادي عـــلـــى الــنــحــو 
الأمـــــثـــــل. واســــتــــجــــاب لاعـــــب خــط 
الــوســط عــلــى نــحــو يــتــمــاشــى مع 
الــصــدق والمــجــامــلــة المــهــنــيــة التي 
أبــداهــا هــوتــون فــي حديثه معه، 
وشــــــرح مـــوقـــفـــه بـــقـــولـــه: «يـــحـــدد 
الأسلوب الذي يتعامل من خلاله 
معك الآخـــرون رد فعلك. فــي مثل 
هـــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات، كـــــان هــنــاك 
صـــــدق وثـــقـــة مــــن جـــانـــب المـــــدرب 
تـــجـــاهـــي. ربـــمـــا كــــان مـــن الــســهــل 
عــلــي قــلــب الــطــاولــة بــأكــمــلــهــا، لو 
كــنــت قـــد تــلــقــيــت مــعــامــلــة رديــئــة، 
لكن هذا لم يحدث. وعليه، عرضت 
عــلــى الــــنــــادي الـــقـــيـــام بــــأي شــيء 
خــارج الملعب، داخــل غرفة تبديل 
الملابس أو بجوار أفراد بعينهم، 
وأن أتوجه لمتابعة المباريات نيابة 
عنه؛ كان كل هدفي الاضطلاع بأي 

دور بأقصى جهد ممكن».
يــســلــط هـــذا المـــوقـــف الــضــوء 
على المناخ العام الذي ساد داخل 
برايتون فــي ظــل قــيــادة هوتون، 

فبعد أن ظل خارج الدوري الممتاز 
طيلة عقود، وبعد أن ناضل من 
أجــل ضمان بقائه فــي حــد ذاتــه، 
كــــــان مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــنــتــاب 
برايتون مشاعر إثارة مفرطة أو 
قلق مبالغ فيه إزاء هــذا الموسم 
الـــذي يــشــارك خــلالــه فــي الـــدوري 
المـــمـــتـــاز، إلا أن هـــوتـــون يعشق 
تــقــيــيــم وقـــيـــاس الــبــيــئــة الــكــرويــة 
المحيطة به بأقصى درجة ممكنة.

مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، يــــــــرى لاعــــب 
بــــــرايــــــتــــــون الـــــنـــــاقـــــد الـــــريـــــاضـــــي 
بــصــحــيــفــة «الــــــغــــــارديــــــان»، لــيــام 
روزنـــيـــر، أن الــتــوجــه الـــذي اتبعه 
هوتون عاد بالنفع الشديد على 
بــــرايــــتــــون، وأوضـــــــح أن «المــــــدرب 
يحدد نبرة الثقافة السائدة داخل 
النادي. ومن الناحية الشخصية، 
يــتــمــيــز هـــوتـــون بــكــونــه شخصاً 
شديد الاتساق مع نفسه، يتحلى 
بـــتـــواضـــع جــــم. وعـــنـــدمـــا تــتــوافــر 
لـــــديـــــك هــــــــذه الـــــخـــــصـــــال، فـــإنـــهـــا 
تنتقل تــلــقــائــيــاً إلـــى عــمــلــك. ومــع 
أنـــــه لا يــتــعــامــل مــــع كــــل شــخــص 
بالأسلوب ذاته، فإنه يتعامل مع 
الجميع بالقدر ذاته من الاحترام، 
ســـــــــواء كـــــــان ذلـــــــك فـــيـــمـــا يــخــص 
أمــوراً تكتيكية أو شؤوناً تتعلق 
بحياتنا خــارج الملعب وسلوكنا 

وتصرفاتنا».
وأضـــــــــــــــاف: «عــــــلــــــى امــــــتــــــداد 

الأســــبــــوع، يــتــحــدث هـــوتـــون إلــى 
من حوله شخصاً لشخص. وهنا 
تــكــمــن واحـــــــدة مــــن نـــقـــاط قـــوتـــه. 
عندما تلعب تحت قيادة شخص 
يــروق لــك، تتملكك الرغبة فــي ألا 
تخذله. وبالنسبة للأسلوب الذي 
ينتهجه لتحفيزنا، فإنه لم يكن 
بـــالـــصـــراخ، أو مــعــاقــبــة الــلاعــبــين 
الــذي وقعوا في أخطاء أو قدموا 
أداء دون المــســتــوى خــلال مــبــاراة 
مــــا، وإنـــمـــا كــــان يــمــلــك الــبــصــيــرة 
أنـــــه قــد  الـــتـــي تــمــكــنــه مــــن إدراك 
يخسر لاعــب مــا. ودائــمــاً مــا كان 
ينظر إلى الأمور من زاوية الرغبة 
في تحسين الأداء، ولم يكن ينتابه 
ضيق مفرط قط عندما كنا نخسر 
مباراة، ولم يكن يفرط في فرحه 
عـــنـــدمـــا نــــفــــوز. وثــــمــــة حــــالــــة مــن 
الــهــدوء الحقيقي تحيط الفريق، 

والفضل في ذلك يعود إليه».
وقد التقى برايتون آرسنال، 
الأحد الماضي، في واحدة من أقوى 
المواجهات التي خاضها الفريق 
خلال الموسم. وبفضل إحرازهم ٤ 
انتصارات، والتعادل مرتين، في 
جميع المسابقات التي خاضوها، 
فقد تمكنوا من تحسين موقفهم، 
فــتــرة عصيبة استمرت  وتــجــاوز 
شـــهـــريـــن. وتــســبــب بـــرايـــتـــون في 
زيادة الضغط على أرسين فينغر، 
مــــــدرب آرســـــنـــــال، الــــيــــوم، عــنــدمــا 

تلقى فريقه الهزيمة الرابعة على 
التوالي بجميع المسابقات، بعد 
خسارته ٢ - ١ خــارج ملعبه أمام 
بــرايــتــون. وبــعــد بــدايــة قــويــة من 
الفريق الزائر، سجل لويس دنك، 
المــقــدمــة، وتهتز  ليمنح بــرايــتــون 
شباك آرسنال للمباراة الـ١١ على 
التوالي، وهي أطول مسيرة منذ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٠٢. وجــعــل 

جــلــين مــــوراي النتيجة ٢ - صفر 
الـــدقـــيـــقـــة ٢٦، مــــحــــرزاً هــدفــه  فــــي 
الخامس في آخــر ٥ مباريات في 
الـــــــدوري، قــبــل أن يــقــلــص بــيــيــر - 
إيـــمـــريـــك أوبـــامـــيـــانـــج الــــفــــارق مع 
تبقي دقيقتين على نهاية الشوط 
الأول. وتحسن آرسنال في الشوط 
الثاني، لكن برايتون صمد ليحقق 
ثــالــث انــتــصــار عــلــى الــتــوالــي في 
الــدوري بملعبه، ويتقدم للمركز 

العاشر في الترتيب.
اليوم، يشعر الفريق بالخفة 
والنشاط، لكنه حذر أيضاً لإدراك 

اللاعبين أن الفترة المقبلة تحمل 
لهم سلسلة مواجهات أمــام عدد 
من الخصوم البارزين. والواضح 
الفترة من الموسم تحمل  أن هــذه 
أهـــمـــيـــة مـــحـــوريـــة لـــضـــمـــان بــقــاء 
الـــفـــريـــق داخـــــل الـــــــدوري المــمــتــاز. 
وعـــلـــى مــــا يــــبــــدو، فـــــإن كــــل شـــيء 
يخص الفريق منظم بشكل جيد، 
وثمة روح من الثقة تسود المكان.

أبـــدى سيدويل انبهاره  وقــد 
بكيفية تأقلم برايتون مع الحياة 
داخـــــــل الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز، وقــــــال: 
«عــــنــــدمــــا صـــعـــدنـــا إلــــــى الـــــــدوري 
المـــــمـــــتـــــاز، كـــــــان هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن 
الإثارة والتوتر. وشكلت المباريات 
الأولــى مزيجاً من ألــوان مختلفة، 
وفوجئ اللاعبون بمدى صعوبة 
مــواجــهــات الـــــدوري المــمــتــاز، ذلــك 
اعــتــادوا التعامل مــع الفوز  أنــهــم 
في معظم مباريات دوري الدرجة 
الثانية، باعتباره أمراً مضموناً»، 
واســتــطــرد مــوضــحــاً أن «الــفــضــل 

فـــــــــــــــي الــــــــثــــــــبــــــــات 
والاســــتــــقــــرار 
يـــــعـــــود إلــــى 
المدرب، فهو 
يــــســــمــــح  أبــــــداً لا 

روحـــــــــنـــــــــا بـــــــــانـــــــــهـــــــــيـــــــــار 
الــذعــر  المــعــنــويــة، ولا أن يتملكنا 
أو الــقــلــق عــنــدمــا تــتــعــقــد الأمــــور 
أمامنا. وفــي حين يتحلى معظم 
الوقت بقدر بالغ من الهدوء، فإنه 
عندما يحتاج إلى الانطلاق بقوة 
لا يتوانى عن ذلك. ومع أنه لا يتبع 
نــهــجــاً صــاخــبــاً، فــإنــه فـــي الــوقــت 
ذاتــــــه لـــيـــس مـــفـــرطـــاً فــــي الــــوداعــــة 
والـــلـــطـــف، وإنـــمـــا يــتــعــامــل بــقــوة 
مـــحـــســـوبـــة»، وأضـــــــاف: «يــتــحــلــى 
هـــوتـــون بــقــدر رائــــع مـــن الــصــدق، 
وبابه دائماً مفتوح؛ لقد سبق أن 
عملت في أندية أخرى كان المدرب 
فيها يـــردد دائــمــاً: (بــابــي مفتوح 
أمام الجميع)، لكن عندما تذهب 
لتطرق على بابه، يأتيك الرد: (عد 

في يوم آخر)».
الـــــــواضـــــــح أن مـــزيـــج  ومــــــــن 
السمات البشرية والمهنية، الذي 
يتميز به هوتون، ترك أثراً رائعاً 
داخل برايتون. ويرى سيدويل أن 
هوتون لم ينل قدره المستحق من 
التكريم والتبجيل، لأنــه لا يحب 
إثارة الجلبة حوله كمدرب. ولدى 
استعراضه تاريخه السابق في 

الــــعــــمــــل، تــــحــــت قـــــيـــــادة مــــدربــــين 
لامــــعــــين أمـــــثـــــال أرســــــــين فــيــنــغــر 
وجوزيه مورينيو ومارتن أونيل 
وغــيــرارد أولــيــيــر، يــرى سيدويل 
الــتــي يتخذها  أن الاســـتـــعـــدادات 
هــــوتــــون يــــــوم المــــــبــــــاراة الأفـــضـــل 
على الإطلاق، مضيفاً: «لقد كنت 
مــحــظــوظــاً بــعــمــلــي تــحــت قــيــادة 
واحـــــــد مــــن أفــــضــــل المـــــدربـــــين فــي 
البلاد، وأرى أنه يستحق أن يكون 
في مصاف أفضل المدربين، إلا أنه 
بسبب عدم إقدامه على الصراخ، 
وعـــــــــدم ســـعـــيـــه لاحـــــتـــــلال دائـــــــرة 
الضوء، فإنه لا يحظى بالاهتمام 
المستحق. ومع هذا، بدأ الناس في 
الالتفات نحوه اليوم. وإذا استمر 
في الــدوري الممتاز، من يدري قد 
ينال فرصة تدريب فريق كبير، أو 

حتى المنتخب الإنجليزي».
أنــه  ومـــع ذلــــك، تــظــل الحقيقة 
مهما نال هوتون من فرص، سيظل 
الــحــكــم عليه لــلأســف تبعاً  يــجــري 
للمعايير ذاتها التي 
تـــــوفـــــيـــــه حــــقــــه،  لا 

للأسف.

سقوط آرسنال أمام برايتون في المرحلة السابقة زاد الضغوط على مدربه فينغر (رويترز)

هوتون مدرب 
برايتون 
(«الشرق 
الأوسط»)

المدافع الدولي السابق وصف نفسه بأنه أحد أعظم العقول في عالم الكرة 

هل غطرسة كامبل أم لون بشرته وراء متاعبه؟ 
لندن: باري غليندينيغ

عــنــدمــا قــــال مـــدافـــع المــنــتــخــب 
الإنجليزي السابق إنه واحــداً من 
القدم،  أعظم العقول في عالم كرة 
بــــــدا مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يـــتـــســـاءل 
فريق «أكسفورد يونايتد»، الذي 
كان يبحث عن مــدرب جديد، عما 
يــمــكــن لــــه إضـــافـــتـــه. مــــن جــانــبــه، 
وجـــــد ســـــول كـــامـــبـــل نــفــســه هــدفــاً 
للكثير مـــن الانـــتـــقـــادات العلنية، 
مؤخرا، عندما وصف نفسه بأنه 
«أحــــد أعــظــم الــعــقــول بــمــجــال كــرة 
الــــقــــدم». بــــدا ذلــــك ادعـــــــاءً جــريــئــاً، 
ويــبــدو مــن ردود الأفـــعـــال العامة 
الـــذي  الــتــقــيــيــم «المـــتـــواضـــع»  إزاء 
طرحه اللاعب السابق لنفسه أنه 
إذا ما أجري استطلاع للرأي هذه 
الأيــــــام تــحــت عـــنـــوان «قــــم بــوضــع 
الــكــلــمــة الــنــاقــصــة: «ســـــول كــامــبــل 
أحد أعظم...... بمجال كرة القدم»، 
فإن كلمة «العقول» نادراً ما كانت 
ستظهر بــين الإجــابــات المطروحة 

من المشاركين في الاستفتاء.
جـــاء هـــذا الــتــصــريــح مـــن قبل 
كــامــبــل خــــلال مــشــاركــتــه كضيف 
آنــد هيلز»،  في برنامج «هايبري 
حيث اشتكى من تردد المسؤولين 
داخل أكسفورد يونايتد إزاء منحه 
وظيفة المدرب الخالية والتي يبدو 
أنه أصبح في حكم المؤكد حصول 
كريغ بيلامي عليها. وقال: «ربما 
الــخــبــرة، عــادة  كــان السبب نقص 
تسير الأمور على هذا النحو، لكن 
هــذه دائـــرة كــامــلــة. الــخــبــرة؟ كيف 
يمكنني اكتساب الخبرة؟ حسناً، 

لــلــحــصــول على  أنــــا بــحــاجــة إذن 
عمل. لا أود التقليل بصورة مفرطة 
مــــــن ســــقــــف تــــوقــــعــــاتــــي وخــــــوض 
صراع مرير من أجل ذلك، ولا أود 
كــذلــك الــعــمــل تــحــت إمــــرة شخص 
والتساؤل فيما بيني وبين نفسي: 

«ماذا أفعل هنا؟».
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــــبــــدو مــن 
المـــتـــفـــهـــم لـــلـــغـــايـــة الإحـــــبـــــاط الــــذي 
يشعر بــه كامبل إزاء هــذا الموقف 
المــــحــــيــــر الــــــــــذي يــــشــــكــــل مــعــضــلــة 
حقيقية يواجهها كــل الطامحين 
إلــى اقــتــحــام مــجــال الــتــدريــب، فإن 
يـــرى  قــــبــــول وظـــيـــفـــة  تــــــــردده إزاء 
أثــــــار ســخــط  أنـــهـــا دون مـــســـتـــواه 
الكثيرين إزاءه. ورغـــم أن لا أحد 
مــنــا يعلم تقييم بــيــلامــي لقيمته 
على مستوى كرة القدم، فإن المرء 
أنــه حتى إذا  إلــى  يميل للاعتقاد 
اعتبر نفسه مكافئاً لكامبل، فإن 
هذا واحد من الآراء التي سيمتنع 
المدرب الويلزي المعروف بصراحته 
في العادة، عن التفوه بها علانية، 
ما يعتبر تصرفا رزينا وحصيفا 
من جانبه. أيضاً، يكاد يكون في 
الفترة التي  حكم المؤكد أنه خلال 
عــمــل خــلالــهــا كــعــضــو فــي الــفــريــق 
المـــعـــنـــي بـــالـــتـــدريـــب فــــي كـــارديـــف 
ســيــتــي تــحــت قـــيـــادة نــيــل ورنــــوك 
المــشــهــور بــســرعــة غــضــبــه، راودتـــه 
الـــتـــســـاؤلات مـــن حـــين لآخــــر حــول 
الــتــي يضطلع بها  طبيعة المهمة 

على وجه التحديد.
جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أنــــــــه خــــلال 
حلقة أذيــعــت فــي الفترة الأخيرة 
بـــــــرنـــــــامـــــــج «فــــــيــــــســــــت أوف  مــــــــن 

فـــــوتـــــبـــــول» الــــكــــومــــيــــدي، نـــاقـــش 
إلــيــس جيمس  المعلق الكوميدي 
والـــلاعـــبـــان الـــدولـــيـــان الــســابــقــان 
مــن ويــلــز، دانـــي غــابــيــدون إيـــوان 
روبــــــــــرتــــــــــس، مـــــعـــــرفـــــة بــــيــــلامــــي 
المـــوســـوعـــيـــة بـــتـــاريـــخ كــــرة الــقــدم 
واســـتـــعـــداده لــلــذهــاب لأي مــكــان 
والاضــــطــــلاع بــــأي عــمــل كـــي يعد 
نفسه للنجاح فــي اســتــغــلال أول 
فرصة تسنح له بمجال التدريب. 
ولا يــمــلــك المــــــرء ســـــوى المـــقـــارنـــة 

بــين هــذا التوجه وإصـــرار كامبل 
المـــتـــغـــطـــرس نــــوعــــاً مـــــا عـــلـــى أنـــه 
يملك القدرة على تحديد ما يلزم 
للنجاح في تدريب فريق مشارك 
الـــثـــانـــيـــة فــي  الــــدرجــــة  فــــي دوري 
غضون «مــبــاراتــين أو ثــلاثــة» لأن 

«الأمر ليس من علوم الفضاء».
إلــى هــذا التصريح،  وبالنظر 
يــبــدو واضــحــاً الــســبــب الــــذي دفــع 
مــــســــؤولــــي أكــــســــفــــورد يـــونـــايـــتـــد 
لتفضيل بيلامي. وقال كامبل: «أنا 

واحد من أعظم العقول بمجال كرة 
القدم، لكن قدراتي تتعرض للإهدار 
بسبب افتقاري إلى الخبرة». جدير 
بـــالـــذكـــر أن كـــامـــبـــل حـــاصـــل عــلــى 
ترخيص لمزاولة مهنة التدريب من 
لــم يطبق مهاراته  «يــويــفــا»، لكنه 
العظيمة بــهــذا المــجــال على أرض 
الــواقــع ســوى خــلال فــتــرة قصيرة 
اضطلع أثناءها بمهمة تدريب مع 

ترينيداد وتوباغو.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــنــبــغــي 

الــتــشــديــد عــلــى أن كــامــبــل لـــم يقل 
إنه يتعرض لتمييز ضده بسبب 
بشرته الداكنة، فإن الكثيرين ممن 
عــلــقــوا عــلــى شـــكـــواه الــعــلــنــيــة من 
تــعــرضــه للتجاهل عــلــى مستوى 
الــتــدريــب يبدو أنهم قــرروا  مجال 
بــــصــــورة مـــــا، عــــن حــــق أو خــطــأ، 
أن شــكــوى كــامــبــل تــحــمــل دلالات 
واضحة تنبئ عن التمييز ضده. 
جـــديـــر بــالــذكــر أنــــه خــــلال مــقــابــلــة 
مــخــتــلــفــة أجـــرتـــهـــا مـــعـــه صــحــيــفــة 

«ديلي تلغراف»، ادعى كامبل أنه 
تقدم إلى ١٠ وظائف وأجرى ثلاث 
مقابلات، ما يبدو رقماً جيداً في 
إطــــــــار ســــــوق وظـــــائـــــف الـــتـــدريـــب 
والـــتـــي تــجــتــذب فــيــهــا كـــل وظــيــفــة 
خالية مئات المتقدمين وعـــادة ما 
يجري تجاهل أصحاب الخبرات 
الــبــســيــطــة أو مــــن يـــفـــتـــقـــرون إلـــى 

الخبرة كلية.
الـــــواقـــــع أن إبـــــــــداء ثـــلاث  فـــــي 
مــــن جـــهـــات الـــتـــوظـــيـــف المــحــتــمــلــة 
اســــتــــعــــدادهــــا لـــعـــقـــد مـــقـــابـــلـــة مــع 
كامبل والإنصات لوجهات نظره 
يــــوحــــي بـــأنـــهـــا كــــانــــت عـــلـــى ذات 
القدر من الاستعداد لمنحه العمل 
إذا مــا أعــجــبــوا بما أبـــداه مــن آراء 
خـــلال المــقــابــلــة. وفـــي الــوقــت الــذي 
أقــر اتــحــاد الــكــرة مــا يــعــرف باسم 
«قــاعــدة رونــي» والتي تنص على 
ضرورة عقد مقابلة واحدة فقط مع 
أحــد أبناء الأقليات العرقية فيما 
يــخــص أي وظــيــفــة خــالــيــة بمجال 
التدريب، فإن أندية مثل أكسفورد 
يونايتد لا تخضع لمثل هذا الإلزام، 
ومـــع هـــذا سمحت لكامبل بشرح 

رؤيته على أي حال.
يــذكــر أنـــه خـــلال مــقــال شـــارك 
به في صحيفة «الأوبزيرفر» منذ 
ثلاث سنوات، حكى دانييل تايلور 
كـــيـــف أن هــيــلــين غــــرانــــت، وزيـــــرة 
شــــــؤون الـــريـــاضـــة آنــــــــذاك، عــقــدت 
اجــتــمــاعــاً لمــســؤولــين مـــن الـــــدوري 
المــمــتــاز واتــحــاد لاعــبــي كــرة القدم 
المحترفين والــدوريــات الأدنـــى من 
الدوري الممتاز داخل مقر الحكومة 
لمناقشة الندرة الشديدة في إعداد 

المدربين أصحاب البشرة السمراء 
بمجال كــرة الــقــدم، والــتــي لا تــزال 
مـــســـتـــمـــرة إلـــــى الـــــيـــــوم. وبــجــانــب 
ممثلين عن منظمة «كيك إت أوت» 
و«شــــو ريــســيــزم ذي ريـــد كــــارت»، 
الــدعــوة لحضور  وجــهــت لكامبل 
اللقاء كــي يعبر عــن إحباطه إزاء 
قــلــة فـــرص الــتــدريــب المــتــاحــة أمــام 
الـــــلاعـــــبـــــين الــــســــابــــقــــين أصــــحــــاب 

البشرة الداكنة.
وفــي ســـؤال إلــى المــديــر الفني 
باتحاد الكرة دان أشورث، استفسر 
الـــدفـــع  الـــســـبـــب وراء  كـــامـــبـــل عــــن 
السريع بغاري نيفيل إلى منصب 
مساعد مدرب المنتخب الإنجليزي. 
وبدا هذا التساؤل منطقياً تماماً، 
لــكــن بينما جـــرى شـــرح تفاصيل 
رحلة صعود نيفيل السريع لهذا 
المنصب الفني الرفيع، قاطع كامبل 
حديث أشــورث صائحاً: «لكن أنا 
ســــول كـــامـــبـــل». وبـــــدا أن أشــــورث 
لـــم يــجــد الــــرد المــنــاســب عــلــى هــذه 
المــقــاطــعــة، مـــا دفـــعـــه لــلــمــضــي في 
أمــا الحجة المقابلة التي  شــرحــه. 
دفع بها كامبل فلم تخرج عن فكرة 

«لكن أنا سول كامبل».
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــبـــدو من 
المؤكد وجود حواجز مشينة تعوق 
طــريــق أصـــحـــاب الــبــشــرة الــداكــنــة 
والأقليات الأخــرى نحو الوصول 
إلــــــــى مــــنــــاصــــب تــــــدريــــــب رفـــيـــعـــة 
المستوى، فــإن التوجه المتغطرس 
الــــذي يــبــديــه كــامــبــل يــوحــي بــأنــه 
يــجــري تــجــاهــلــه مـــن قــبــل الأنــديــة 
لأســـبـــاب أخـــــرى غــيــر كـــونـــه داكـــن 

البشرة أو يفتقد الخبرة.

سول كامبل وجد نفسه هدفاً للكثير من الانتقادات العلنية

هوتون لم ينل قدره المستحق من التكريم 
والتبجيل لأنه لا يحب إثارة الجلبة 

حوله بوصفه مدرباً ناجحاً



لوس أنجليس: محمد رُضا

ذلــك لأن المسألة تنضوي تحت 
المعايير والمحاذير ذاتها التي نشأت 
عليها منذ الأيـــام الأولـــى لتأسيس 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. من 
ناحية هناك قانون يضمن حق حمل 
السلاح، وهناك «لوبي» قوي يحمي 
هــذا القانون ويــعــارض المــســاس به، 
وهناك معارضون له يريدون وضع 
حــــد لـــتـــجـــارة الــــســــلاح ومـــــا تــســبــبــه 
كــل سنة مــن حـــوادث قتل يقع فيها 

عشرات القتلى والجرحى.
بعد أقــل من ثلاثة أسابيع على 
قيام طالب باقتحام مدرسته وقتل 
وجــرح رفــاقــه بأعصاب بـــاردة، حط 
فــــي الــــعــــروض فــيــلــم «رغــــبــــة مــــوت» 
للمخرج إيلي روث وبطولة بروس 
ويليس في دور رجل يسعى للانتقام 
مــمــن قــتــل زوجــتــه وأدخــــل ابــنــتــه في 
غيبوبة دائــمــة. هــذا الانــتــقــام فــردي 
ويــتــم بــمــنــأى عـــن الـــقـــانـــون. بـــروس 
ويليس يتسلح بالمسدسات وبأدوات 
ضرب وتعذيب وقتل، ويبدأ برصد 
من يشتبه بهم، ومن يجدهم مذنبين 
عـــمـــومـــاً. فــهــو يــلــعــب دور الــقــاضــي 
ذه أيضاً.

ّ
والجلاد، يصدر الأمر وينف

يــحــقــق تـــحـــريـــان بــالــشــرطــة في 
القضية ويسعيان لمعرفة المذنبين، 
لكن بــول كيرسي (ويــلــيــس) يفضل 
عـــــدم الانـــتـــظـــار ويــــقــــرر أن يــشــتــري 
ســـلاحـــه بــنــفــســه ويــــجــــول لـــيـــلاً فــي 
مدينة شيكاغو كما لو كانت عبارة 
عن حي واحد على أمل التعرف على 
الجناة. خلال هذه الرحلة الانتقامية 
يتعرّض لآخرين ليسوا على علاقة 
بما حــل بــزوجــتــه وابــنــتــه، فيقتلهم 
ضـــمـــن رغــــبــــة جـــامـــحـــة فـــــي تــفــعــيــل 

القانون ولو بالخروج عنه.

قاتل بلا ترخيص
«رغــبــة مـــوت» هــو إعـــادة صنع 
للفيلم نفسه لمايكل وينر قام به عام 
لــبــرايــان غارفيلد  ١٩٧٤ عــن روايــــة 
تــــتــــحــــدث عـــــن مــــهــــنــــدس مـــعـــمـــاري 
يعيش وعائلته في نيويورك ويقوم 
بالدور الراحل تشارلز برونسون، 
يـــقـــرر بـــــأن تــحــقــيــق الـــعـــالـــة لا يــتــم 
بــإســنــاد المــهــمّــة لـــســـواه. إنــــه فيلم 
سيء المضمون ورديء التنفيذ لكن 
الأجزاء اللاحقة، وهي أربعة فلا تقل 

ا. سوء
فــمــع وصـــــول الـــجـــزء الــخــامــس 
إلى دور العرض سنة ١٩٩٤ (تحت 
عــنــوان: «رغــبــة مــوت: وجــه المــوت») 
أصــبــحــت فـــكـــرة الــفــيــلــم الأســاســيــة 
تــــدور حـــول قــتــل الأشــــــرار وكـــل من 
يــتــعــرض لأحــبــائــه، وهــــذا مــا جعل 
الــبــطــل يــقــظــاً ومــســلــحــاً وقـــاتـــلاً بلا 

رخصة.
الــقــاســم المــشــتــرك الآخـــر مــا بين 
الــفــيــلــمــين، خــصــوصــاً بـــين نسخة 
١٩٧٤ والفيلم الجديد، هو أن اللوم 
يقع على عاتق الشرطة لأنها أخفقت 
في العثور على القاتلين مما يضطر 

المنتقم لتولي زمام الأمور بنفسه.
ما أحدثه «رغبة موت» هو حالة 

قبول من الذين يوافقون على رسالته 
في مواجهة من يعارضها. كلاهما 
حليف لانتماء سياسي مختلف مع 
تسليح المواطنين ليتولوا زمام أمور 
القانون، والآخــر ضد فعل الانتقام 
المنفرد وهيئات الأمن الشعبية مع 
إبـــقـــاء الأمـــــر فـــي أيـــــدي المــؤســســات 

القانونية المختلفة.
تــــصــــدي الأفــــــــراد  صـــحـــيـــح أن 
لتحقيق العدالة حين يعجز القانون 
لــه تــاريــخ طويل فــي السينما، لكن 
ليس على النحو الذي يؤيد ويحشد 
الــلازمــة إلا فيما قــل من  التبريرات 
أعـــمـــال. هــنــاك مــثــلاً فــيــلــم بــعــنــوان 
The Vigilante يعود إلى سنة ١٩٤٧ 
لكن ما جعل رسالته قليلة الأذى، 

حــتــى آنــــذاك، هــو أنـــه لــم يطلب من 
المــشــاهــديــن لا الاقـــتـــداء بــبــطــلــه ولا 
تــبــنــي مــوقــفــه بـــل تـــم لـــه اســتــخــدام 
الصورة الذهنية لذلك الفرد للترفيه 
هذا على عكس ردات الفعل لنجاح 

«رغبة موت» الأول.
أحــــــد تـــلـــك الأفــــــــلام المــصــنــوعــة 
عــلــى الــنــســق ذاتــــه هـــو «قــــوة الأمـــن 
الأهلي» (Vigilante Force) لجورج 
أرميتاج سنة ١٩٧٦ وهي، للمفارقة، 
السنة ذاتها التي قام فيها المخرج 
مارتن سكورسيزي بتحقيق فيلمه 
«سائق التاكسي» الذي يقترب من 
هذا الموضوع لكنه يبث فيه تحذيراً 

هائلاً.
«سائق التاكسي» (عن سيناريو 

لبول شرادر) دار حول سائق سيارة 
أجرة (روبرت دينيرو) الذي يعاين 
المجتمع مــن وجــهــة نــظــر خــطــايــاه. 
لم يقتل أحد قريباً له أو زوجة ولا 
حتى صديقة، بل وجد أن التطرّف 
الـــديـــنـــي والـــعـــرقـــي كــمــا الــســيــاســي 
سبيل لتقويم مجتمع فالت يستغل 

فتاة دون السادسة عشر جنسيا.

فيلمان آخران
تـــلـــك الـــفـــتـــاة الـــصـــغـــيـــرة لــــم تــكــن 
ســـــوى جــــــودي فـــوســـتـــر الـــتـــي قــامــت 
قـــبـــل عـــشـــر ســــنــــوات بـــبـــطـــولـــة فــيــلــم 
 the Brave) «بـــعـــنـــوان «الـــشـــجـــاعـــة
One) الذي هو نوع من «رغبة موت» 

مــقــلــوبــاً: عـــوض الـــرجـــل هــنــاك المـــرأة 
الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــــضــــرب مــــبــــرح مــن 
ثــلاثــة أشــــرار قــتــلــوا صــديــقــاً لــهــا. ما 
إن تــخــرج مــن المستشفى حتى تقرر 
الــثــأر. هــنــا تــبــدأ رحــلــة شفائها عبر 
شرائها مسدس من السوق السوداء، 
وبــعــد ثـــلاث جــرائــم قــتــل ســقــط فيها 
كـــان لا بــد للتحرّي  ثمانية ضــحــايــا 
المتفهم (ترنس هــوارد) من اكتشاف 
أنها هــي التي ترتكب تلك الجرائم. 
إما  أن ينتهي  السيناريو  الآن على 
بــمــواجــهــة عنيفة قــد تـــؤدي بــهــا إلــى 
المــوت أو بأخرى يجد فيها التحري 
مضطّراً لإلقاء القبض عليها أو أنها 
الــوقــت المناسب وتخرج  ف فــي 

ّ
تتوق

المـــأزق بأعجوبة. اختيار الفيلم  مــن 

يوازي كل هذه النهايات ضعفاً، وقد 
يزيد من حيث إنه يريد إبقاءها حرّة 
من العدالة ومن الطوق الذي فرضته 

على نفسها٠
الــــــــــفــــــــــارق شـــــــاســـــــع بـــــــــين فـــيـــلـــم 
ســـكـــورســـيـــزي الـــــذي يـــصـــوّر وضــعــاً 
ســيــاســيــاً وراء انــفــلات الــوضــع على 
النحو المتمثل في «سائق التاكسي» 
وبين قرار الانتقام الشخصي من كل 
واحــد ربما كــان مشتركاً فــي جريمة 
فردية وقعت لبطل الفيلم أو لم يكن. 

الشبهة في هذه الأحوال تكفي.
طــوال السنوات الفاصلة ما بين 
«رغــبــة مــــوت» ١٩٧٤ و«رغـــبـــة مــوت» 
٢٠١٨ حفلت السينما الأميركية بأفلام 
مــشــابــهــة: «رجــــل مــحــتــرق» (٢٠٠٤)، 
«هاري براون» (٢٠٠٩)، «حكم بالموت» 
(٢٠٠٧)، «المــبــيــد» (١٩٨٠)، «المــدافــع» 

(٢٠٠٥) من بين أخرى.
وفي العام المنصرم فيلمان على 
الأقـــل تـــداولا المــوضــوع ذاتـــه: «أفــعــال 
انتقامية» Acts of Vengeance حيث 
نــجــد أنــطــونــيــو بـــانـــديـــراس فـــي دور 
محام قتل أحدهم زوجته وابنته من 
دون سبب ظاهر فيبدأ عملية البحث 
مــدفــوعــاً بــحــبــه لــلانــتــقــام مـــع نصف 
مفاجأة قرب النهاية. و«أفعال عنيفة» 
يــتــآخــى  حــيــث   (Acts of Violence)
ثـــلاثـــة أشـــقـــاء لــلانــتــقــام مـــن عــصــابــة 
رقيق أبيض خطفوا شقيقتهم وقتلوا 
زوجة أحدهم. بروس ويليس موجود 
في هذا الفيلم. هو تحري يؤمن بأن 
ما يقوم به الثلاثة مبرر وفي نهاية 
الــفــيــلــم يستقيل مــن وظــيــفــتــه ليقتل 
رئيس العصابة كمدني... ومن هناك 
تسلل إلى «رغبة موت» الحالي حيث 
فتح له المخرج إيلي روث كل الأسباب 

الواهية لارتكاب المزيد من الجرائم.

٢٣
ASHARQ AL-AWSAT
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ما بعد الأوسكار
> أعــلــنــت مــؤســســة «نيلسن» 
الإحصائية أن عدد مشاهدي حفل 
الأوسكار في الولايات المتحدة بلغ 
٢٥ مليون و٥٠٠ ألف نسمة. هؤلاء 
تــابــعــوا الــحــفــل كــمــا بــثــتــه محطة 
ABC من السادسة وحتى العاشرة 

موعد نشرة الأخبار.
> انخفضت نسبة المشاهدين 
بواقع ٢٠ في المائة عما كانت عليه 
فــي الــعــام المــاضــي. ولــكــن مــا الــذي 
حدث؟ هل ملّ الناس من الأوسكار؟ 
هــل كــثــرت الــجــوائــز مــن حــولــه مما 
أدى إلى تدني قيمته السينمائية؟ 
الــخــطــابــات السياسية  ومــــاذا عــن 
التي كانت تدعم في الماضي مواقف 
أصحابها الشخصية على المنصة؟

> انــخــفــاض نــســبــة مــشــاهــدة 
مـــنـــاســـبـــات تــــوزيــــع الـــجـــوائـــز هـــذا 
ا بحفلة  الــعــام كـــان مــلــحــوظــاً، بـــدء
«غــــولــــدن غـــلـــوبـــس» فــــي يــنــايــر  الـــــ
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي. فــعــدد 
الــذيــن تــابــعــوا الحفل المــذكــور بلغ 
١٩ مليون مشاهد هذا العام (بثته 
محطة NBC)، أي ٥ في المائة فقط 
الــذيــن تابعوا  مــن عــدد مشاهدين 

الحفل العام الماضي.
> هناك مشكلات فعلية تعاني 
مــنــهــا أكــاديــمــيــة الــعــلــوم والــفــنــون 
السينمائية أولــهــا كــثــرة الجوائز 
من حوله: «غولدن غلوبس»، بافتا، 
جمعية الممثلين، جمعية المخرجين، 
جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــوّريــــــن.. وتـــوقـــيـــت 
جـــمـــيـــعـــهـــا قــــبــــل حــــفــــل الأوســـــكـــــار 
مــبــاشــرة، فيحصل بــذلــك نـــوع من 

التكرار في عرض نفس الأفلام.
> توسيع رقعة المنافسة على 
الأفـــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة المـــرشـــحـــة فــي 
إلــى ٩ تسبب  تلك المسابقة، مــن ٥ 
بـــدلا مــن نفعها، بعدما  بــضــررهــا 
تم اللجوء في بعض الأحيان لضم 

أفلام لا حاجة لها.
> كـــــان الأوســـــكـــــار هــــو ســيــد 
جوائز السينما قبل أن يصبح لكل 
تنظيم سينمائي حفلته التي تقيم 
الأفلام ذاتها وتدفع إلى الصحف 
بالتوقعات نفسها وتبث الاهتمام 
بالشخصيات عينها. وإلى جانب 
معاناته من تدني نسبة الاهتمام 
بـــه، فــالأوســكــار عــانــى عــلــى مــدى 
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأخـــــيـــــرة مــن 
أجـــل هــويــتــه. بــمــعــنــى آخــــر: «هــل 
هــــو مــنــبــر لـــــــلآراء الــســيــاســيــة أم 
أنــه يــؤدي وظيفة ترفيهية فقط؟ 
هــــل يـــتـــحـــوّل إلـــــى مـــنـــصّـــة إعــــلان 
حقائق أو يحافظ على العروض 
المسرحية والموسيقية ليجذب بها 

هواة الفن؟
> كل هــذه أسئلة مهمة يجب 
عـــلـــى الأكــــاديــــمــــيــــة طـــرحـــهـــا عــلــى 
نفسها وإيجاد الأجوبة المفيدة لها 

قبل فوات الأوان.
فـــرضـــيـــة وقــــــــوع حــــــــادث قــتــل 
جـــمـــاعـــي فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
محتمل فــي أي وقــت مــن الأوقـــات، 
فإذا لم يحصل خلال قراءتك لهذه 
السطور بقد يقع غــداً أو الأسبوع 

المقبل أو في أي وقت لاحق.

The Conformist
(١٩٧٠)

بحث في الهوية السياسية
 لدى برتولوتشي وبطله

قرب نهاية فيلم «الملتزم» نجد أن مشكلة 
أدّاه بــجــدارة الفرنسي جــان - لوي  بطله كما 
ل في أنه يبحث دوما عن التزام 

ّ
تريتنيان، تتمث

ينتمي إليه. هذا سبق بسنوات كثيرة كشف 
الــتــزام  المــخــرج بــرنــاردو برتولوتشي عــن لا - 
مماثل بعدما سبر في أفلامه صوب شواطئ 

عدة لم يرتح عند أي منها.
الفيلم هو بروفسور اسمه  تريتنيان في 
الــفــاشــيــة الإيــطــالــيــة  مرشيللو يــعــيــش أجــــواء 
بــالــتــزامــه  الـــعـــام ١٩٣٨ وهــــو ســعــيــد الآن  فـــي 
بالفكر اليميني المعلن مما يستدعي قيام أحد 
السياسيين بالطلب مــن مرشيللو الاتــصــال 
ــف وفـــيـــلـــســـوف يــــســــاري الـــنـــزعـــة (إنـــــزو 

ّ
بــمــثــق

تاراشيو) لمعرفة تحركاته تمهيداً لاغتياله. 
الــحــدث قــام برتولوتشي بتقديم  لجانب هــذا 
بطله على أنــه لــه مــاض يــحــاول إخــفــاءه ولو 
أنه ما زال يسيطر عليه. قبل سنوات قام بقتل 
سائق حاول إغواءه جنسياً ما زرع في داخله 
الخوف من ضعف جنسي كما من ماضيه مما 
جعله يقبل بالحاضر أيا كان توجهه. هو مع 
نظام اليمين لأنه واقع وقد يختلف وضعه لو 

لم يكن.
يفصح الفيلم عن ذلك عبر انتقال متعدد 
بــين المــاضــي والــحــاضــر. الأول يعكس صــراع 
مرشيللو مع ماضيه ونشأته المهزوزة، والثاني 
يــكــشــف عـــن بــــــروده الــعــاطــفــي حـــيـــال زوجــتــه 
غويليا (ستيفانيا ساندريللي) ولهاثه وراء 
آنا (دومونيك ساندا)، وهي زوجة الفيلسوف 
الــــذي يــنــوي اغــتــيــالــه. هـــذا يجعله حــائــراً في 
اتجاهاته، فهو لم يعد واثقاً مما يريد أن يفعله 

وهل هو فعل صحيح أم لا. هل سيغتال المثقف 
اليساري لأن الأمر صدر له بذلك أو سيفشل في 

تنفيذ الأمر لأنه أجبن من أن يقوم به؟
زاد مــن تعقيد مــوقــفــه أنـــه أم بــاريــس مع 
زوجته ليجد نفسه في وله لزوجة الفيلسوف 
مـــا جــعــلــه حـــائـــراً بـــين الاثــنــتــين وحــيــرتــه تلك 
تجاور حيرته الأزلية في صواب خطواته مما 
يخلق منه رجـــلاً تعيساً ومــكــبــوت العواطف 
بدوره. «الملتزم»، بذلك، حكاية رجل غير واثق 
من خطواته التزم بالفاشية لكي يجد موضعاً 
اجتماعياً يقبل به ليكتشف أنه غير قادر على 
تــحــقــيــق ذلــــك بــالــتــلــقــائــيــة الــتــي تــوســمــهــا في 

نفسه.
كــــــان بـــرتـــولـــوتـــشـــي طـــمـــوحـــاً لــتــوظــيــف 
موضوعه المقتبس عن روايــة ألبرتو مورافيا 
لخدمة انتشاره. وهذا الفيلم بالفعل كان أول 
خــطــواتــه عــلــى طــريــق الــشــهــرة لــيــنــتــقــل بــعــده 
إلــى تحقيق بضعة أعمال وضعته على سدّة 
الطريق بما فيها «استراتيجية العنكبوت» 

و«آخر تانغو في باريس» و«١٩٠٠».
لــــيــــس طـــــويـــــلاً إذ وظّـــــــــف مـــكـــانـــتـــه  لــــكــــن 
للوصول إلى نجاحات تجارية ممثلة بأفلام 

مــثــل «الــقــمــر» ثــم «الإمـــبـــراطـــور الأخــيــر» الــذي 
بـــدوره معادياً للشيوعية. مــع «السماء  كــان، 
الساترة» سنة ١٩٩٠ أصبح معادياً لشخصية 
العربي، وفــي عــام ١٩٩٣ وجــدنــاه يمجّد بوذا 
عبر «بوذا الصغير» أحد أسوأ أعماله قاطبة.

كــتــب مـــورافـــيـــا روايــــتــــه هــــذه ســنــة ١٩٥١ 
اســتــيــحــاء مـــن حـــادثـــة حــقــيــقــيــة وقـــعـــت سنة 
ه في باريس  ١٩٣٧ تم خلالها اغتيال ابني عمّّ
المــخــرج هو  المــعــاديــان للفاشية. مــا استبعده 
جــنــوح الــروايــة صــوب الــرمــزيــات مكتفياً، عن 
صـــــواب، بــمــا لــديــه مـــن حــبــكــة كــافــيــة لتعكس 

أبعادها من دون إضافات رمزية أو سواها.
في الوقت ذاته، تأثر برتولوتشي بالموجة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــجــــديــــدة وحـــــــاول مـــــجـــــاراة أحـــد 
فرسانها، جــان - لــوك غـــودار لكن هــذا التأثر 
مــونــتــاجــي أكــثــر مــنــه أســـلـــوب عــمــل. تصميم 
المـــنـــاظـــر لـــفـــرديـــنـــانـــدو ســـكـــارفـــيـــوتـــي ومـــديـــر 
التصوير فيتوريو ستورارو يستوليان على 
أهم إنجازات الفيلم الفنية ويمنحانه الشكل 
المـــنـــاســـب لــفــيــلــم يــحــمــل وســـــــاوس الــســيــاســة 
والــجــنــس فــي شخص واحـــد كما فــي محيطه 

المعاش.

Darkest Hour
> إخراج: جو رايت

> سيرة | بريطانيا ٢٠١٨

> تقييم:  

يدور الفيلم، في معظم أحداثه، حول 
تلك  { الساعة الأكثر قتامة» التي احتلت 
معظم شهر مايو (أيار)) سنة ١٩٤٠ والتي 
كان على تشرشل أن يقرر كيف سينقذ أكثر 
من ٣٠٠ ألف جندي حوصروا على الساحل 
الفرنسي المواجه لبريطانيا وإذا ما كان 
مستعداً لتحمل العواقب فيما لو استطاع 
إلــى بريطانيا. حسب  الــوصــول  النازيون 
السيناريو الذي وضعه أنطوني ماكارتن 
(«نظرية كل شيء») فإن ونستون، اضطر 
للموافقة على فكرة الدخول في مباحثات 
مـــع الــزعــيــم الإيــطــالــي مــاســولــيــنــي خــوفــاً 
مـــن تــعــريــض جـــنـــوده فـــي فــرنــســا لمذبحة 
آمــنــة للجنود  كبيرة وبغية تــأمــين عـــودة 
مقابل وقف دعم بريطانيا للحلفاء، لكن 
- وبتأييد مــن المــلــك جـــورج الــســادس (بن 
مندلشون) عاد فرفض التفاوض ونال ثقة 
الحكومة على المضي قدماً في الحرب ضد 

النازية.
كــثــيــرة هــي الأفــــلام الــتــي ســــردت تلك 
المــــرحــــلــــة الـــصـــعـــبـــة مــــن حــــيــــاة ونـــســـتـــون 
تــشــرشــل الــســيــاســيــة. هـــذا الــفــيــلــم يــصــوّر 
الــجــانــب الآخــــر مـــن أحـــــداث دنــكــيــرك كما 
عرضها كرستوفر نولان في «دنكرك» الذي 
تناول الأحــداث التي وقعت على الشاطئ 
الـــفـــرنـــســـي وســـعـــي الــــقــــوات الــبــريــطــانــيــة 
لانـــســـحـــاب آمــــن رغــــم الــقــصــف الــهــتــلــري. 
لكن «الساعة الأكثر قتامة» يناوئ فيلماً 
آخــــر عـــن شــخــصــيــة تــشــرشــل تـــم تحقيقه 

أيضاً سنة ٢٠١٧ من حيث إن ذلك الفيلم، 
وعنوانه «تشرشل»، وتحت إدارة جوناثان 
قــدّم الزعيم البريطاني منادياً  تبليتزكي 
لـــلـــســـلام عـــلـــى عـــكـــس مــــا هــــو حـــالـــه هــنــا. 
صحيح أن أحداث ذلك الفيلم الأقل إجادة، 
دارت قبيل غــزو نــورمــانــدي (عــلــى بعد ٤ 
سنوات من هذا الفيلم) لكن الصورة التي 
يبثها كلا الفيلمين مناقضة للآخرة بشدّة.

لا يخون المخرج جون رايت نصّه ولا 
يستعجل مشاهده مطلقاً. بذلك أعني أنه 
يُــراد من ذلك  يمنح المشهد الواحد كل ما 
المــشــهــد الــتــعــبــيــر عــنــه بــصــرف الــنــظــر عن 
مدّته الزمنية، وبعض المشاهد أطــول من 
بعضها الآخر بدقائق كثيرة. الحال، هي 
أن الفيلم، من بعد تقديم سريع لشخصية 
تشرشل في مشاهد مسلية السياق، يدخل 
الفيلم عرينه الصعب: تشرشل في أصعب 
خيار يواجهه حال اعتلائه منصب رئيس 
الوزراء إثر استقالة رئيس الوزراء السابق 
نــيــڤــيــل شــامــبــرلــين وهــــو كــيــفــيــة مــواجــهــة 
التهديد الألماني المتمثل في ذلك الهجوم 

الــكــاســح عــلــى شـــواطـــئ كــالــيــه. لــقــد ورث 
تشرشل وضعاً حرجاً بعدما أخذت القوات 
الألمانية اكتساح أوروبا الغربية فتساقطت 
تشيكوسلوفاكيا وهولندا وبلجيكا في 

زحف النازيين صوب فرنسا.
يهجم الممثل غاري أولدمن بكل قوته 
عــلــى الــــدور الــــذي يــؤديــه والــــذي فـــاز عنه 
أيــام. لا يشبه  بأوسكار أفضل ممثل قبل 
تشرشل لكن تشرشل يعيش داخله. باقي 
الممثلين يؤكدون الثقة بالأداء الإنجليزي 
الــــصــــارم فــــي جــــودتــــه عـــلـــى طـــــول الـــخـــط. 
الفنية والتقنية تصب جميعاً  والنواحي 
فـــي أمــاكــنــهــا الــصــحــيــحــة. يــبــنــي المــخــرج 
فيلمه على مشاهد مدعومة بحس عميق 
لــفــاعــلــيــة الــــحــــوار والـــــدرامـــــا. هـــي ليست 
مــشــاهــد ســريــعــة بـــل كـــل مــنــهــا يــرفــض أن 

ينتهي قبل أن يترك حضوره الكامل.

لقطة من «الملتزم»

   سنوات السينما

****

من فيلم {الساعة الأكثر قتامة»
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الته عل وافقون ن الذ ن ول آنق ت

«رغبة موت»... والرجل الذي يلعب دور القاضي والجلاد

هوليوود أمام التصدي لقانون حيازة السلاح أو الدعوة إليه

بروس ويليس في فيلم  «رغبة موت»

تحت وطأة الرغبة
> أخــــــرج مـــايـــكـــل ويـــنـــر الأجــــــزاء 
الثلاثة الأولى من Death Wish في 
السنوات ما بين ١٩٧٤ و١٩٨٥. ثم 
قام ج. لي تومسون بتحقيق الجزء 
الرابع (١٩٨٧) عاد إليه المخرج الآن 
غولدستين سنة ١٩٩٤ بجزء رابع. 

الممثل تشارلز  > كلها مــن بطولة 
بـــرونـــســـون وهـــــي ســـاعـــدتـــه عــلــى 
ـــظـــهـــور عـــلـــى الـــشـــاشـــة  مـــــداومـــــة ال
الجزء  والمــحــافــظــة على نجوميته. 
الخامس من هــذا المسلسل «رغبة 
موت: وجه الموت» كان آخر فيلم في 

مسيرته.

    : لا يستحق             : وسط

              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

طل ل أن ةذاك ا ائق ل ا ( ا ش ل أةل الم اك ن ل ال ض اً قل ن

أنطونيو بانديراس في لقطة 
من فيلم «أفعال عنيفة»
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هاني سلامة عضو في «المافيا» في موسم دراما رمضان
القاهرة: شيماء مكاوي

يخوض الفنان المــصــري هاني سلامة 
السباق الرمضاني المقبل بمسلسله الجديد 
«فوق السحاب»، إذ يقوم بتصوير المشاهد 
الداخلية للعمل داخـــل اســتــوديــو المغربي، 
الــقــاهــرة)، التي  بمنطقة شــبــرامــنــت (غـــرب 
تم تصميم ديكور حارة شعبية بها، ضمن 
الأحــــــداث الـــدرامـــيـــة بــالمــســلــســل، وذلــــك بعد 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــصــويــر كــثــيــر مـــن المــشــاهــد 
الخارجية في دولــة روسيا، بالإضافة إلى 
التصوير داخل فيلا الفنان المصري الراحل 
نور الشريف، بمدينة السادس من أكتوبر، 

وبــعــض شــــوارع منطقة التجمع الخامس 
(شــــرق الـــقـــاهـــرة). وتــــدور أحــــداث المسلسل 
بين ٤ دول، هي: مصر، وروسيا، والصين، 

والمجر.
«الــشــرق  وقـــــال الــفــنــان هـــانـــي ســـلامـــة لـــ
الأوســــــــــط»: «المـــســـلـــســـل مـــخـــتـــلـــف، وفـــكـــرتـــه 
جديدة، وهو ما جعلني أوافق على المشاركة 
به في السباق الرمضاني المقبل»، ولفت إلى 
أن المسلسل ينتمي إلــى نوعية مسلسلات 

«الأكشن» والإثارة والتشويق.
وأضــاف: «أقوم بدور شاب تربى داخل 
حارة شعبية بمصر، تضطره الظروف إلى 
إلــى روســيــا، بحثاً عــن لقمة العيش  السفر 

والــعــمــل. وهـــنـــاك، تــــدور الأحـــــداث فــي إطــار 
مــشــوق لــلــغــايــة، حــيــث ينضم إلـــى (المــافــيــا) 
ويصبح عضواً فعالاً بها، وتتوالى الأحداث 

في هذا الإطار».
ويــتــعــاون هاني سلامة فــي هــذا العمل 
مع المؤلف حسان دهشان، والمخرج رؤوف 
عبد العزيز، والمنتج تامر مرسي، وهم فريق 
الــذي  نـــور» نفسه،  مسلسله الأخــيــر «طــاقــة 
شـــارك بــه فــي الــســبــاق الــرمــضــانــي المــاضــي، 

وحقق نجاحاً كبيراً عند عرضه.
ويــشــارك فــي بــطــولــة هـــذا الــعــمــل اثــنــان 
مـــــن الــــنــــجــــوم الـــــعـــــرب الـــــبـــــارزيـــــن؛ الـــفـــنـــان 
الكويتي فهد باسم، وهذه التجربة الأولى 

الــدرامــا المصرية، وفيها يقوم بــدور  لــه فــي 
شــاب يقابله هاني سلامه فــي أثــنــاء سفره 
إلى روسيا، وينضم معه إلى «المافيا». أما 
الفنانة الثانية التي تنضم إلى فريق «فوق 
السحاب»، فهي الفنانة والإعلامية اللبنانية 

ستيفاني صليبا.
إلــــــى ذلـــــــك، يـــشـــهـــد هــــــذا الـــعـــمـــل عــــودة 
اثــنــين مــن الفنانين بعد غيابهما لسنوات 
الفنانة المصرية عفاف  الــدرامــا، وهــمــا  عــن 
شعيب، التي تجسد دوراً لم تقدمه من قبل 
عبر تاريخها الفني، حيث تجسد دور امرأة 
دجــالــة تؤمن بالأعمال والأســحــار، فتدخل 
في صــراع مع أبطال العمل خلال الأحــداث، 

والفنان الثاني هو الفنان المصري إبراهيم 
نــصــر، الــــذي يــعــود لــلــدرامــا بــعــد غــيــاب ١٠ 
ســــنــــوات، حـــيـــث يـــقـــوم بــــــدور الأب لــهــانــي 
سلامة، الذي يدمن المخدرات ويدخل مصحة 

لعلاج الإدمان.
كــمــا تـــشـــارك فـــي الــعــمــل 

أيضاً مجموعة من الوجوه 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، بـــــالإضـــــافـــــة 
للفنانة منى عبد الغني، 

وإيهاب فهمي، ونهال 
عنبر، وأحمد كــرارة، 
وتــــــــــونــــــــــي مـــــــاهـــــــر، 

وشادي ألفونس.

هاني 
سلامة 

بعدما تردد خبر اختفائها عن الأنظار لشهور

كلودا عقل تطمئن على هويدا عبر رسالة إلكترونية
بيروت: {الشرق الأوسط}

أيـــام قليلة خبر  انتشر منذ 
يــفــيــد بــــأن هـــويـــدا ابـــنـــة الــفــنــانــة 
الــــراحــــلــــة صــــبــــاح مــــتــــواريــــة عــن 
الأنظار منذ أشهر عدة وأن أحدا 
يـــمـــلـــك أي مـــعـــلـــومـــات عــنــهــا.  لا 
وفــي اتصال مع كلودا عقل ابنة 
شــقــيــقــة الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة أكـــدت 
«الشرق الأوسط» بأنها سمعت  لـ
بــهــذا الخبر كغيرها مــن الناس 
فـــتـــواصـــلـــت مــــع شـــقـــيـــق هـــويـــدا 
دكــــتــــور صــــبــــاح (نــــجــــل الــفــنــانــة 
صباح من الموسيقي المصري أنور 
منسي) للوقوف عن مدى صحته. 
وتقول في سياق حديثها: «كان 
من البديهي أن أتبين صحة هذا 
الخبر فتواصلت مع صباح في 
رسالة إلكترونية أكد لي فيها بأن 
هويدا بخير وبأنه على تواصل 
مــســتــمــر مـــعـــهـــا». والمــــعــــروف أن 
هويدا موجودة حاليا في أميركا 
وكـــانـــت أحــــدث مــــرة أطــلــت فيها 
على وسائل الإعلام خلال برنامج 
«أنــــــــا والــــعــــســــل» مـــــع الإعــــلامــــي 
نيشان ديرهاروتونيان في عام 
٢٠١٢ عــنــدمــا أخــبــرتــه بــأنــهــا لم 
توافق يوما على زيجات والدتها 
المـــتـــعـــددة إذ كــانــت تــريــدهــا لها 
وحــــدهــــا. وكـــانـــت جـــانـــو فــغــالــي 

(ابنة خالتها) قد صرحت مؤخرا 
بــأن الــتــواصــل مــع هــويــدا انقطع 
منذ شهر أبريل (نيسان) ٢٠١٧، 
وأن شــقــيــقــهــا يــبــحــث عــنــهــا في 
الخيرية  والجمعيات  الكنائس 

على أمل أن يجدها.
وتـــضـــيـــف كــــلــــودا: «لـــــم أشـــأ 
التدخل أكثر من ذلك في الموضوع 
وبـــــمـــــجـــــرد تــــســــلــــمــــي الـــــرســـــالـــــة 
الإلكترونية من شقيقها صباح 
(طبيب نفسي) اطمأننت عليها 

وانتهى الموضوع».
وهــويــدا هي ممثلة مصرية 
الــقــاهــرة لعائلة فنية  ولـــدت فــي 

حيث إنها ابنة للفنانة اللبنانية 
صـــبـــاح والمـــلـــحـــن المـــصـــري أنـــور 
منسي. قامت والدتها (الراحلة 
صباح) بتقديم الكثير من الأغاني 
لــهــا وأشـــهـــرهـــا «حــبــيــبــة أمــهــا»، 
وشجعتها على دخــول التمثيل 
في عام ١٩٧٠. كما عملت في أفلام 
ســيــنــمــائــيــة مــصــريــة ولــبــنــانــيــة، 
وتــــمــــلــــك تــــــجــــــارب خــــجــــولــــة فــي 
المسرح والتلفزيون. وابتعدت عن 
الساحة الفنية في عام ١٩٨٨ فور 
انتهائها من تصوير مشاهدها 
في مسلسل «بنت الكبا» فأعلنت 

إثره اعتزالها التمثيل.

هويدا في إحدى إطلالاتها التلفزيونية مع والدتها الفنانة الراحلة صباح

تستعرض الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع

دراما «أبو العروسة» تتحدى التفكك الأسري وتعالج البطالة في مصر
القاهرة: {الشرق الأوسط}

دون تصنيف عمري من الرقابة، 
يتم عــرض مسلسل «أبــو العروسة» 
حــالــيــا عــلــى شــاشــة إحــــدى الــقــنــوات 
الــــفــــضــــائــــيــــة، لــــيــــواجــــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
مــشــكــلات الأســــرة المــصــريــة، ويــرصــد 
الـــــفـــــوارق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــين طــبــقــات 
المجتمع المختلفة، ويتحدى التفكك 
الأســـــــري، الـــــذي أصـــبـــح مــنــتــشــرا في 
الآونـــــة الأخــــيــــرة، كــمــا يــجــســد أيــضــا 
مشاعر الأب الذي يزوج ابنته بشكل 
إنــســانــي مــبــســط، وحــقــقــت الــحــلــقــات 
الأولى منه مردودا إيجابيا عند كثير 

من المشاهدين.
فــي الــبــدايــة يــقــول مــؤلــف العمل 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  هـــانـــي كـــمـــال، لــــ
«ســـيـــنـــاريـــو (أبـــــــو الــــعــــروســــة) تــمــت 
كتابته للأسرة المصرية، وتم عرضه 
دون تــصــنــيــف عـــمـــري مـــن الـــرقـــابـــة، 
أفـــراد الأســـرة وكل  فهو مناسب لكل 
الأعمار، فلا توجد مشاهد أو ألفاظ 
غير لائقة، فضلا عن تناوله لكثير من 
المشكلات، التي تهم الأســرة المصرية 
الــفــوارق  بشكل واقــعــي، مثل مشكلة 
بين الطبقات، التي لا تــزال موجودة 
فـــي المــجــتــمــع، وكـــذلـــك مــشــكــلات سن 
المراهقة، ومشكلات الشباب والبحث 
عن العمل والبطالة، كما يتطرق إلى 
الخيانة الزوجية، ويحاول أن يجسد 

أجـــــواء الـــتـــرابـــط، لــلــتــصــدي لــظــاهــرة 
التفكك الأسري».

مــــــن جــــانــــبــــهــــا تـــــقـــــول الـــفـــنـــانـــة 
«الــشــرق الأوســــط»:  نــيــرمــين الــفــقــي لـــ
«العمل اجتماعي وإنــســانــي بكل ما 
تحتويه الكلمة مــن معنى، فعندما 
قرأت السيناريو الخاص بهذا العمل، 
وافقت على الفور لأن المشاهد يفتقد 
الــــدرامــــا الاجــتــمــاعــيــة، والمــســلــســلات 

التي تهتم بالأسرة ومشكلاتها».
وأوضـــــحـــــت الـــفـــقـــي أنــــهــــا تــقــوم 
بــدور «عبير» وهي دكتورة جامعية 
مـــتـــزوجـــة مـــن «جــــابــــر»، الـــــذي يــقــوم 
بــدوره الفنان «مدحت صالح»، وهو 
أقــــل مــنــهــا فـــي المــســتــوى الــتــعــلــيــمــي، 
وبينهما مشكلات كثيرة، فالزوجة 
تــشــعــر بــأنــهــا دكـــتـــورة لــهــا مــســتــوى 
مــحــدد، يختلف تــمــامــا عــن مستوى 
الزوج، الذي يحمل شهادة متوسطة، 
وتحدث فجوة كبيرة بينهما، ويبتعد 
عــنــهــا الــــــــزوج، ويـــخـــونـــهـــا مــــع كــثــيــر 
مــن الــنــســاء أثــنــاء غيابها عــن المــنــزل 
وسفرها، ولديهم ابنة تسمى «مريم» 
تــدرس بالخارج ويتظاهران أمامها 
أنهما على وفـــاق تــام مــع بعضهما، 

وتتوالى الأحداث في ذلك النطاق.
الفنان  وفــي السياق نفسه، قــال 
«الشرق الأوســـط»: «إنه  سيد رجــب لـ
شــعــر بــشــعــور الأب الــحــقــيــقــي أثــنــاء 
أدائــه لشخصية (عبد الحميد) الأب 

الذي يربي خمسة أبناء، وهذا بسبب 
أن السيناريو الذي كتبه المؤلف هاني 
كــمــال، يــجــســد بــشــكــل واقــعــي أجـــواء 
الأســــــــرة المـــصـــريـــة بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا 
ومشكلاتها، كما أنه يتناول الكثير 
من الموضوعات، التي تهم كل فرد في 

المجتمع، ويناقش مشكلات الشباب 
مـــــن الـــبـــطـــالـــة والإدمــــــــــــان والـــســـرقـــة 
والقروض، حتى الخلافات الزوجية.

إلي ذلك تحدثت الفنانة سوسن 
بــــدر فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة عن 
مــســلــســل «أبـــــــو الــــعــــروســــة» قـــائـــلـــة: 

«الـــعـــمـــل مــــن الأعـــــمـــــال الاجــتــمــاعــيــة 
الهادفة، فالهدف واضــح من العمل، 
وهــــو مــعــالــجــة كـــل المــشــكــلات بشكل 
واقعي، والعمل يعيد الأسرة المصرية 
إلــــى شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون مـــن جــديــد، 
خــصــوصــا أنـــه مــنــاســب لــكــل الــفــئــات 

العمرية».
ولــفــتــت إلـــى أنــهــا «وافـــقـــت على 
تجسيد دور الأم (عـــايـــدة)»، بمجرد 
قــــراءة الــســيــنــاريــو ولمــســت أنـــه يمثل 
نــــمــــوذج الـــســـت المـــصـــريـــة الأصـــيـــلـــة، 
الــتــي تسعى وتــكــافــح وتــقــف بجانب 
زوجـــهـــا (عــبــد الــحــمــيــد) الــــذي يــقــوم 
بــــدوره الــفــنــان ســيــد رجــــب، مــن أجــل 
تــربــيــة الأبــنــاء عــلــى الــقــيــم والمــبــادئ، 
كما يرصد حالة التباين الفكري بين 
الأجيال، ويلقي الضوء على مشكلات 

حياتية كثيرة، وكيفية معالجتها.
ومــســلــســل «أبــــو الـــعـــروســـة» من 
بــطــولــة ســـوســـن بـــــدر، وســـيـــد رجـــب، 
ومــــدحــــت صــــالــــح ونـــيـــرمـــين الـــفـــقـــي، 
ورانــيــا فــريــد شــوقــي، ومــيــدو عـــادل، 
وتــألــيــف هــانــي كــمــال، وإخــــراج كمال 
مـــنـــصـــور. تـــــــدور أحـــــداثـــــه فــــي إطــــار 
اجــتــمــاعــي، حــول الطبقة المتوسطة، 
والـــــتـــــحـــــولات الــــتــــي طــــــــرأت عــلــيــهــا، 
المــوظــف المــصــري، وكيف  وشخصية 
الفترة الأخــيــرة، وينتمي  تغيرت في 
العمل لنوعية المسلسلات الطويلة، 

التي تتكون من ٦٠ حلقة.

ASHARQ AL - AWSAT عن طبيعة مسلسله الجديد «عزمي وأشجان» كشف لـ

حسن الرداد: أنا فنان متنوع 
وإيمي أفضل كوميدية في مصر

القاهرة: {الشرق الأوسط}

أحلامه لا تنتهي... يسير بخطوات حثيثة نحو 
قوالب فنية لم يخترقها من قبل، يسعى إلى تحقيق 
أسطورة «الفنان الشامل»، الذي يبدع في كل الأدوار، 
يــديــر ذاتـــه بــهــدوء، لــلــوصــول إلــى أهــدافــه وأحــلامــه 
المــتــدفــقــة، إنــه الــفــنــان المــصــري، حسن الــــرداد، الــذي 

نجح في لعب أدوار متعددة ومتميزة في 
السنوات القليلة الماضية، كان آخرها 

فيلم «عقدة الخواجة»، الذي عُرض 
في موسم أفلام إجازة منتصف 

الــعــام الـــدراســـي، والـــذي حقق 
مـــردودا إيجابيا كبيرا وفق 
بـــعـــض الــــنــــقــــاد. فــــي حـــــواره 
«الــشــرق الأوســــط»، تحدث  لـــ
الــــــــــرداد عـــــن فـــيـــلـــمـــه الأخـــيـــر 
«عـــــقـــــدة الــــــخــــــواجــــــة»، فــــقــــال: 

«الأفــلام التي قدمتها من قبل، 
تعتبر كوميدية خالصة، ففضلت 

فـــي هـــذا الــفــيــلــم، تــقــديــم الــكــومــيــديــا 
بــشــكــل مــخــتــلــف، مــــن خـــــلال الــــدمــــج بــين 

الدراما وفكرة الانتقام، ففكرة الفيلم تدور 
في إطار شاب ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، 

يقابل الكثير من الصعوبات في حياته والمغامرات 
حــتــى يــقــرر الانــتــقــام مــن الــجــمــيــع، فــي إطـــار يجمع 
الــفــيــلــم ليست  الــكــومــيــديــا والــــدرامــــا، فطبيعة  بــين 
كوميدية فــقــط، وتــعــمــدت فعل ذلـــك، لأنــنــي أحضر 
لتقديم أفلام (أكشن) جادة في الفترة المقبلة، فكان 
بمثابة مرحلة انتقالية بالنسبة لي قدمت من خلاله 
ما يرغبه الجمهور من كوميديا وفــي الوقت ذاته 
مهدت للأعمال القادمة السينمائية التي سأقدمها 

فيما بعد».
وأضــاف: «الشاب (فــارس الخواجة) وهو اسم 
الشخصية، التي أقدمها عبارة عن شخص هوائي 
غير متزن، وقصدت أن يكون له طريقة خاصة أثناء 
حديثه مع الآخرين، فعندما ينطق بكلمات ينطقها 
بطريقة ســريــعــة ومــتــعــجــلــة، وهـــو شــخــص خفيف 
الــظــل، ويتمتع بــذكــاء يجعله يــخــرج مــن كثير من 
المواقف التي يتعرض لها، لذا وضعت للشخصية 

شكلا وإطارا محددا قبل بدء التصوير».
إلى ذلك، يحب «الرداد» أن يتم تصنيفه كفنان 
متعدد ومتنوع الأدوار والشخصيات، قائلاً: «أرى 
نفسي في كل أنواع الفن، ومنذ بداية عملي الفني، 
لــم أحــصــر نفسي فــي إطـــار مــحــدد، ولــم أقــم بتكرار 
أي دور، حــتــى لـــو نــجــحــت فـــيـــه، فــقــد نــجــحــت في 
الرومانسي، في مسلسل (آدم وجميلة)، ونجحت 
أيــضــا فــي الــكــومــيــدي فــي فيلم (عــشــان خــارجــين)، 
و(زنقة الستات)، ونجحت في الدراما الاجتماعية، 

من خلال مسلسل (حق ميت)، والحمد لله نجحت 
في تحقيق هذا التنوع، والجمهور لم يحصرنِ في 
إطار محدد، لأن هناك مجموعة من الفنانين، وقعوا 
في هذا الفخ، وحصروا أنفسهم في دور واحد، وهو 

ما أثر على مشوارهم لاحقا».
وفي سياق مختلف، تحدث الرداد عن مسلسل 
«عزمي وأشجان»، المقرر المشاركة به في الماراثون 
الــــرمــــضــــانــــي المــــقــــبــــل، قـــــائـــــلا: «المـــســـلـــســـل 
كـــومـــيـــدي، مـــن تــألــيــف أحــمــد محيي 
ومحمد محمدي، وإخــراج إسلام 
خيري، وهذا العمل سيجمعني 
الفنانة إيمي سمير  بزوجتي 
غــانــم، بــالإضــافــة إلــى كوكبة 
مـــن نـــجـــوم الــكــومــيــديــا على 
رأسهم الفنان الكبير سمير 
غــانــم، ومعنا أيــضــا الفنانة 
رجــــــاء الــــــجــــــداوي، ونــســريــن 
أمــين، وبــدريــة طلبة، وبيومي 
فــــــؤاد، وأحـــمـــد حــــــلاوة، ومــحــمــد 
ثـــــــروت، ومـــحـــمـــد لــطــفــي وغـــيـــرهـــم، 
يـــدور فــي إطـــار كوميدي  وهـــو مسلسل 
اجــتــمــاعــي، والمــســلــســل صــعــب لــلــغــايــة، وبــه 
مجهود كبير جدا ومبذول به مجهود كبير 
جدا، لذلك أتمنى أن يحقق نجاحا كبيرا عند عرضه 

في رمضان المقبل».
وعن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، قال: «هي 
فنانة موهوبة جدا، وأرى أنها أفضل فنانة كوميدية 
في مصر، وبيننا كيمياء كبيرة للغاية، لذلك أحب 
العمل معها، خاصة فــي الأعــمــال الكوميدية، كما 
سينعكس الانــســجــام بيننا كــزوجــين، على الإطــار 
الفني بالإيجاب، وفي النهاية ستكون المشاهد في 
هذا المسلسل أعلى، وقيمتها أكبر، والضحك سيكون 

أكثر».
وأوضـــــح أن المــنــافــســة بـــين الــفــنــانــين فـــي شهر 
رمضان جيدة جــدا، لأنها تجعل الفنان يركز أكثر 
في اختياراته، ويفكر جيدا، وتجعله يخرج أفضل 
ما لديه، مما يجعل جودة الأعمال المعروضة أعلى 

للفوز برضا وإعجاب المشاهد.
أما عن تفضيله عرض الأعمال داخل رمضان أم 
خارجها، أكد أنه لا يفرق بالنسبة له عرض العمل 
داخل رمضان أم خارجه، مردفاً: «أنا كفنان يهمني 
تقديم عمل ناجح فقط، أمــا ميعاد عرضه فهو لا 

يفرق بالنسبة لي».
وأوضـــــح الــــــرداد أنــــه لـــم يــصــل حــتــى الآن إلــى 
نهاية حلمه، قائلا: «رغم أنني حققت أمورا كثيرة 
كنت أحلم بها، مثل التمثيل في الدراما والسينما، 
والشهرة، فإني لم أصــل إلــى حلمي، أريــد أن أكون 

الأفضل».

يطل في موسم رمضان في مسلسل «ومشيت»

بديع أبو شقرا: يتملكني الفضول لمتابعة أعمال بعض الممثلين
بيروت: فيفيان حداد

قــــال المــمــثــل بــديــع أبــــو شــقــرا 
إنــه من الطبيعي أن يفشل ممثل 
مــــا أو يــنــجــح فــــي أحـــــد أعـــمـــالـــه. 
«الـــشـــرق  وأوضــــــــح فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســــط»: «مهما بلغ الممثل من 
تــجــارب وغـــبّ مــن خلفية ثقافية 
تــمــثــيــلــيــة إلا أنـــــه قــــد يــفــشــل فــي 
تــبــنــيــه  بـــســـبـــب  يـــــؤديـــــه  مـــــا  دور 
رؤيـــــة خــاطــئــة فـــي أدائــــــه، بحيث 
يــكــون قــد فكر بطريقة لا تتلاءم 
الـــذي يــقــوم بـــه». وأعطى  والعمل 
أبو شقرا مثالاً عن ذلك أعمال زياد 
الــرحــبــانــي الأخــــيــــرة: «لــــم تحقق 
أعماله الأخيرة النجاح المطلوب 
كــالــتــي قــدمــهــا فـــي المــــاضــــي، مع 
أنني على قناعة شخصية بأنها 
تتضمن طــروحــات وموضوعات 
أكــثــر أهــمــيــة مــن ســابــقــاتــهــا. لكن 
مع الأسف لم يستوعبها المشاهد 

ففشلت».
وبديع أبو شقرا الذي يجمع 
المــجــد مــن أطــرافــه؛ إذ حصد لقب 
بــرنــامــج «الــرقــص مــع المشاهير» 
المـــــاضـــــي، وقــــــدم أداءً  الــــعــــام  فــــي 
مــمــيــزاً فـــي اســتــعــراضــه الــغــنــائــي 
المــمــســرح «كـــــاس ومــــتــــراس» إلــى 
جــانــب تــبــوئــه الـــصـــدارة فــي عالم 
الــتــمــثــيــل، يـــجـــد أن إلمــــــام المــمــثــل 
بهذه الفنون من شأنه أن يساهم 
الــتــمــثــيــلــي، ولا سيما  فـــي أدائـــــه 
أن حـــركـــة جــســم المــمــثــل تــعــد من 
مقوماته الأساسية، فتخوله لعب 
يطمح  ومختلفة  متنوعة  أدوار 
إليها. وعما إذا هناك من إمكانية 
تقديمه عملاً استعراضياً يجمع 
فيه مهاراته في الرقص والغناء 
والتمثيل، يقول: «أتمنى أن أقوم 
بــعــمــل مــمــاثــل شـــرط أن يتضمن 
إعـــــــادة تــغــيــيــر مــفــاهــيــم مــعــيــنــة. 
كــمــا أفـــضـــل أن أقـــــدم هــــذا الــنــوع 
مــن الأعــمــال على مــســرح صغير، 
بــعــيــداً عــن نــزعــة الاســتــعــراضــات 
الـــضـــخـــمـــة الــــعــــصــــريــــة، عـــلـــى أن 
تتضمن عزفاً موسيقياً مباشراً». 
الــــــــــذي حــقــق  أبــــــــو شـــــقـــــرا  ورأى 
نجاحات واسعة في أعماله الفنية 
بوجهاتها المختلفة، أن الأعمال 
الاستعراضية التي كنا نشاهدها 
فــي أفـــلام عــربــيــة مــاضــيــة لــم تعد 
الــيــوم، ويجب أن  تناسب أيامنا 

يــتــم تحديثها مــن حــيــث المفهوم 
والشكل معاً.

أبــو شقرا  وكــان الممثل بديع 
اللبنانيين مؤخراً بأدائه  قد لفت 
الــطــبــيــعــي والـــقـــريـــب إلـــــى الــقــلــب 
فـــي مــســرحــيــة «كــــاس ومـــتـــراس»، 
التي يستذكر فيها أغاني الحرب 
اللبنانية على مختلف جبهاتها. 
وعـــن الــهــدف مــن تقديمها يــقــول: 
«كثيراً ما كــررت أن الفن لا يرتكز 
على هــدف مــعــين، بــل هــو وسيلة 
تــعــبــيــر. فــأنــا ضـــد الــفــن الــرســالــة 
وقــــــــدمــــــــت اســـــــتـــــــعـــــــراض (كــــــــاس 
ومـــتـــراس) لأنــنــي استمتعت بها 
شخصياً. فما نعيشه حالياً في 
لبنان هو حالة حرب من نوع آخر 
تختلف بالشكل والظروف، ويغيب 
الـــذي كــان متفشياً  الــســلاح  عنها 
اللبنانيين. فتلك  في الماضي بين 
ارتــبــاطــاً مباشراً  الأغــانــي ترتبط 
باللبنانيين من مختلف الأطياف، 
وأنا شخصياً أرتبط بها عاطفياً، 
وأكــن لها كل الوفاء بغض النظر 
عـــــن الــــوجــــهــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
الـــيـــوم».  الــســابــق أو  فـــي  تمثلني 
وعن سبب الحنين الذي يتملكنا 
عـــنـــد اســـتـــمـــاعـــنـــا لـــتـــلـــك الأغــــانــــي 
يـــوضـــح: «لا نــحــنّ لــتــلــك الأجــــواء 
أبـــــداً، بـــل إلـــى لــحــظــات الـــفـــرح في 
تلك المرحلة الصاخبة. فهي كانت 
نادرة؛ إذ كنا نقتنصها في جلسة 
مــا وفـــي (لــعــبــة ورق) وفـــي علاقة 
حـــب تــــدور جــمــيــعــهــا بـــين جـــدران 
الملجأ، وهذه الأغاني تذكرنا بتلك 
اللحظات. وما أنا متأكد منه هو 
أنــنــا جميعاً لا نــحــنّ إلـــى الــحــرب 
بــتــاتــاً، إلا أن تــلــك الأيـــــام تــذكــرنــا 
بنضالنا وبجروحنا وبشهدائنا 
أيضاً وبكيفية مقاومتنا للموت، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك هــو تــجــاوزنــا 
لـــهـــا بـــفـــضـــل تــشــبــثــنــا بـــــالأمـــــل». 
لــكــن هـــل كــنــت تـــعـــرف بــمــوهــبــتــك 
الـــغـــنـــائـــيـــة؟: «أعـــــــرف أنـــنـــي مــــؤدٍ 
جيد، وأغني بشكل صحيح، كما 
درســـت المــوســيــقــى لــفــتــرة قصيرة 
فـــي المــعــهــد المــوســيــقــى الــوطــنــي. 
لقد تمرنت على الغناء مــع ريــان 
الهبر وفادي مرهج (المشرفين على 
عرض «كاس ومتراس»)، وأخذت 
دروساً مع المغني الأوبرالي فادي 
جامبارك. كل ذلــك ساعدني على 
تــقــديــم المــســرحــيــة عــلــى المــســتــوى 

المـــطـــلـــوب بـــعـــيـــداً عــــن أي خــطــوة 
نــاقــصــة». ويــضــيــف: «والأهــــم هو 
أن المــســرحــيــة لا تــنــطــوي لا على 
الـــتـــجـــريـــح والـــســـخـــريـــة ولا عــلــى 
الاســتــهــزاء مــن الآخــــر؛ إذ لــم أشــأ 
أن أستخف بنفسي وبالفن الذي 
أقـــدمـــه». وهـــل يعني ذلـــك أنـــك لن 
تنوي إصــدار عمل غنائي قريب؟ 
يــرد مبتسماً: «لا أبــداً لا أفكر في 

هذا الموضوع بتاتاً».
حــــالــــيــــاً يـــــصـــــور بـــــديـــــع أبــــو 
شقرا مسلسل «ومشيت» ليشكل 
للسنة الثالثة على التوالي ثنائياً 
تمثيلياً مــع كــاتــبــتــه كــاريــن رزق 
الــلــه، فهل يجدها حالة صحية؟ 
«لـــيـــس هـــنـــاك مــــن صــــح أو خــطــأ 
فــي مــوضــوع الــثــنــائــيــة المــتــكــررة، 
بــــل حـــالـــة نــــجــــاح. كـــمـــا أن هــنــاك 
هـــواجـــس مــشــتــركــة بـــين الــكــاتــب 
والممثلين تؤدي مرات كثيرة إلى 

هذا السياق. 
المــســلــســل  فــــي  أمـــــا عــــن دوره 
الرمضاني المذكور فيقول: «يدور 
(ومـــشـــيـــت) فـــي أجــــــواء إنــســانــيــة 
بــامــتــيــاز ذات بــعــد ســيــاســي غير 
تقليدي فــي التعاطي مــع الأمــور 
ومع الأزمــة التي نواجهها، وذلك 
إلى جانب قصة الحب التي تدور 
بين ضابط مخابرات في الجيش 

الذي أجسّده، وبين شابة طموحة 
تؤدي دورها كارين. وبذلك ينقل 
وجهة النظر المختلفة بين المدنية 
والعسكرية على أرض الواقع». لا 
يحبذ أبو شقرا عملية التصوير 
في مسلسلين في آن واحد. ويعلق: 
«لا أحب تصوير دورين مختلفين 
في آن؛ فهذا الأمر يتعبني». وعن 
دوره فـــي مــســلــســل «بـــردانـــة أنـــا» 
الــــذي تــشــاركــه فــيــه أيــضــاً كــاريــن 
، وهــو مــن كتابة 

ً
الــلــه ممثلة رزق 

كلوديا مرشيليان، المتوقع أن يبدأ 
تصويره فــور انتهائه مــن الأول، 
يقول: «هو دور مغاير تماماً عما 
سبق وقــدمــتــه فــي أعــمــال الــدرامــا 
ويمكن تصنيفه بالصعب». وعن 
اتـــبـــاع بــعــض المــنــتــجــين ســيــاســة 
الأهـــــــــــــداف الــــتــــجــــاريــــة بـــــــــدلاً عــن 
أعــمــال يصنعونها  فــي  الــنــوعــيــة 
أعــــمــــالاً  يـــــــرد: «لا شــــك أن هــــنــــاك 
درامية يطبق فيها المنتج رؤيته 
التجارية بهدف الانتشار السريع 
والــوصــول لأكــبــر شريحة ممكنة 
مــــن الــــنــــاس. لـــكـــن المـــهـــم فــــي هـــذا 
المــوضــوع تطبيق قــاعــدة أهـــم، ألا 
وهـــي المــمــثــل المــنــاســب فـــي المــكــان 

المناسب».
ويؤكد بديع أبو شقرا أن لديه 
الــفــضــول لمــتــابــعــة أعـــمـــال فــنــانــين 

مــعــيــنــين، ويـــقـــول: «أحــــب متابعة 
هــؤلاء؛ إذ لدي الحشرية لأتعرف 
إلــــــى الـــتـــقـــنـــيـــة الــــتــــي يــتــبــعــونــهــا 
فـــي أدائــــهــــم. فــلــكــل مــمــثــل هــويــتــه 
وحضوره، وعلى الناس ألا تظلم 
المــمــثــل الـــذي يــدافــع عــن دوره في 
حال أخفق فيه، فهذا من حقه ولا 
يــجــب مــحــاكــمــتــه، وبـــرأيـــي مقولة 
(الممثل الشاطر) ليست حقيقية، 
فــإمــا أن يــكــون ممثلاً أو لا». وما 
رأيــــك فـــي المــمــثــلــين الـــذيـــن دخــلــوا 
الساحة مــن بــاب مغاير تماماً لا 
بــالــتــمــثــيــل ولا بالخلفية  يــتــصــل 
الأكــاديــمــيــة؟ يــــرد: «خــبــرة الممثل 
يــمــكــن أن يــكــتــســبــهــا مـــن تــجــاربــه 
اتـــــه  وإطــــــلالاتــــــه المــــتــــكــــررة وقـــــراء
وأبحاثه، وليس من الضروري أن 
تــتــرافــق مــع الخلفية الأكــاديــمــيــة. 
وكثيرون منهم نجحوا ويعطيهم 
الـــعـــافـــيـــة لأنــــهــــم قــــامــــوا بـــأعـــمـــال 
المـــقـــابـــل، لا يمكن  نـــاجـــحـــة. وفــــي 
أن نغض النظر عــن هــؤلاء الذين 
يــــعــــمــــلــــون فــــــي هــــــــذا المــــــجــــــال ولا 
يملكون أي معطيات تخولهم بأن 

يكونوا ممثلين».
قــــــــرار مــجــمــوعــة  وعــــمــــا إذا 
بــــإيــــقــــاف عــــرض  بـــــي ســـــــي»  «إم 
المسلسلات التركية سيرتد إيجاباً 
عــلــى الأعـــمـــال المــحــلــيــة يــقــول: «لا 
علاقة للدراما المحلية بهذا الأمر، 
ولــن يــرتــد علينا إيجابياً إلا إذا 
أسسنا لصناعة درامـــا حقيقية، 
مـــن خــــلال إنـــشـــاء صـــنـــدوق دعــم 
يطال جميع الفنون درامية كانت 
أو وسينمائية ومسرحية. فما دام 
أن دعمها مادياً ومعنوياً غائباً 
من قبل الدولة اللبنانية فهي لن 
تحقق أي تطور ملموس نتمناه».

غــــــاب بــــديــــع أبــــــو شــــقــــرا عــن 
الساحة اللبنانية عندما استقر 
فــي فترة سابقة فــي كــنــدا. فكيف 
تــــأثــــرت خــــيــــاراتــــه وتــحــضــيــراتــه 
لـــــلأدوار الــتــي يــشــارك فــيــهــا بعد 
إقامته هناك؟ «لم يتغير أي شيء 
فيها، فطريقتي في التمثيل بقيت 
هي نفسها وكذلك خياراتي. فإلى 
جــانــب الخلفية الأكــاديــمــيــة التي 
أتمتع بها (خريج معهد الفنون 
فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة) أمـــارس 
فــإذا  قـــراءة دقيقة للنص،  عملية 
الــدور لأن أحلم به لا  لم يدفعني 

أقدم عليه بكل بساطة.
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ASHARQ AL - AWSAT إن «فوق السحاب» ينتمي إلى الأكشن والإثارة قال لـ
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على وقع الموسيقى... الفنون السعودية تتألق في لندن
لندن: عبير مشخص

تــظــاهــرة فــنــيــة ثــقــافــيــة من 
السعودية اتخذت لها مكاناً في 
وسط لندن بمبنى دار مزادات 
«فيليبس»، تحمل معها أشكالاً 
من الفنون البصرية والسمعية، 
ونــــتــــاج أجــــيــــال مــــن الــفــنــانــين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين. أيـــــــــام الـــثـــقـــافـــة 
السعودية عنوانها العريض، 
ويــنــضــوي تحته ملخص لكل 
جميل في الثقافة السعودية من 
الفنون التشكيلية للموسيقى، 
للتصوير، للأفلام التسجيلية.

 الـــوجـــود فـــي داخـــل 
ً
بـــدايـــة

المــــعــــرض الـــفـــنـــي الــــــذي تــقــيــمــه 
هيئة الثقافة السعودية تجربة 
جميلة بــالــفــعــل، تــســري أنــغــام 
مـــوســـيـــقـــيـــة يـــعـــزفـــهـــا شــــابــــان 
ســـعـــوديـــان فـــي أحــــد الأركــــــان، 
وكـــأنـــمـــا تــضــع إطــــــاراً عــلــى ما 
يــحــدث حــولــنــا. المــكــان ممتلئ 
بالزوار والفنانين والمسؤولين 
والإعلاميين العرب والأجانب. 
فــــي ثـــلاثـــة أيــــــام وعـــبـــر جــــدول 
مـــزدحـــم بـــالمـــعـــارض وعــــروض 
الأفـــــــلام والـــــصـــــور الأرشـــيـــفـــيـــة 
والمـــــــوســـــــيـــــــقـــــــى الــــــســــــعــــــوديــــــة 
الثقافة  والعربية، تتألق ألوان 

والفنون السعودية.
مــــتــــنــــوع؛  المــــــعــــــرض  أولاً 
فرغم محدودية القطع، فإنها 
مـــــخـــــتـــــارة بــــعــــنــــايــــة مـــــــن قـــبـــل 
الــقــيــمــتــين رنـــيـــم فـــارســـي وآيـــة 
عـــلـــي رضـــــــا. فــــالــــعــــرض يــمــثــل 
جرعة مبدئية لمتذوقي الفنون 
وأيـــضـــاً لـــلـــزائـــر الـــغـــربـــي، نــرى 
هــــنــــا خـــلـــيـــطـــاً مـــتـــجـــانـــســـاً مــن 
اللوحات والأعمال التركيبية، 
الفنية  تعبر عن تطور الحركة 
في السعودية، من أعمال جيل 
الرواد من الفنانين السعوديين، 
أمثال الفنان محمد الرصيص 
ومــــحــــمــــد ســـــيـــــام إلـــــــى أعــــمــــال 
الــشــاب أحــمــد عنقاوي  للفنان 
والمصور عادل قريشي وناصر 
الــســالــم، مـــروراً بعمل تركيبي 
بــديــع لــلــفــنــان صــديــق واصــــل. 
يتجول الحاضرون بين الأعمال 
ويسألون ويُــبــدون ملاحظات، 
كــلــهــا كـــانـــت تـــجـــد مــــن يــجــيــب 
عـــنـــهـــا ويــــشــــرح لـــلـــزائـــر بــحــب 

بة. وشغف وابتسامة مرحِّ
الــتــنــفــيــذي لهيئة  الــرئــيــس 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة المــهــنــدس 
أحــــمــــد بـــــن فـــهـــد المـــــزيـــــد ألـــقـــى 
كلمة رحــب فيها بالحاضرين 
قـــائـــلاً: «إنــــه أمـــر يــســعــد القلب 
أن نــــرى هــنــا هــــذا الــجــمــع من 
الــنــاس يتأملون فــي اللوحات 
المــعــروضــة، وأقــــول لكم  الفنية 
إنها ليست النهاية، وإنما هي 
الـــبـــدايـــة، فــقــد أحـــضـــرنـــا معنا 

اً».
ّ
تراثاً وموسيقى وفن

المنسقة رنيم فارسي أشارت 
«الشرق الأوسط»  في حديثها لـ
إلى أن الهدف من المعرض هو 
بــنــاء صـــورة متكاملة للثقافة 
الـــســـعـــوديـــة. وتـــضـــيـــف: «عــبــر 
الــــتــــعــــاون مـــــع هـــيـــئـــة الـــثـــقـــافـــة 
السعودية أحضرنا مجموعة 
مــــــن لــــــوحــــــات الـــــفـــــن الـــحـــديـــث 
الــــــســــــعــــــودي ومــــجــــمــــوعــــة مــن 
الأعــــمــــال المــــعــــاصــــرة، بــعــضــهــا 
مـــــن صـــــــالات فـــنـــيـــة وبــعــضــهــا 
الآخر من مؤسسات ومقتنيات 
خاصة والبعض استعرناه من 

الفنانين أنفسهم».
تؤكد فارسي خلال حديثها 
أن الــــهــــدف الأكــــبــــر هــــو إبــــــراز 
صورة متكاملة عن السعودية: 
المــشــهــد  نـــوضـــح أن  «نـــريـــد أن 
الفني عندنا لها جذور وتاريخ 
وحاضر أيضاً؛ فهو لم يأتِ من 
فـــراع. إنــه بــنــاء شــيــده فنانون 
ســـعـــوديـــون عـــبـــر الـــســـنـــوات»، 
تـــشـــيـــر إلــــــى اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
مــــع المـــنـــســـقـــة آيـــــة عـــلـــي رضــــا، 
الــتــي تــقــوم عــلــى عـــرض مــزيــج 
التيارات الفنية، خصوصاً الفن 
الفنانين الذين  الــحــديــث... مــن 
تُـــعـــرَض أعــمــالــهــم هــنــا الــفــنــان 
الــرصــيــص، وهـــو فنان  محمد 
وأكــاديــمــي ســعــودي وصــاحــب 
الـــفـــن  تـــــاريـــــخ  كــــتــــاب عـــــن  أول 
السعودي، تشير إلى عمل آخر 
في مدخل المعرض، وهو للفنان 
محمد سيام، الذي يُطلَق عليه 
اســــم «بــيــكــاســو الـــســـعـــوديـــة»، 
وتــــقــــول: «مــحــمــد ســـيـــام درس 
فـــي الــــخــــارج فـــي الــســبــعــيــنــات 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــات وأبـــــــدع فــنــونــاً 
تأثر فيها بالفن الغربي ولكنه 
خـــلـــق أعـــــمـــــالاً مــحــلــيــة تــحــمــل 
كثيراً من العناصر من الثقافة 

السعودية».
ولــكــي لا نبتعد كــثــيــراً عن 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة، أقــــوم بجولة 
 من عمل الفنان محمد 

ً
منطلقة

سيام، وهو أول ما يطالع الزائر، 
ـــر بــلــوحــة بيكاسو  الــعــمــل يـــذكِّ
«غــــيــــرنــــيــــكــــا»، غـــيـــر أن ســـيـــام 
اســتــمــدَّ مــن بيكاسو أســلــوبــه، 
وصاغ لوحته بمضمون محلي 

ر راقصين وعازفي طبل. يصوِّ

مــــن الأعـــــمـــــال الأخــــــــرى فــي 
المـــعـــرض هـــنـــاك لـــوحـــة لــلــفــنــان 
السعودي ناصر السالم بعنوان 
«إنـــــمـــــا الأعــــــمــــــال بــــالــــنــــيــــات»، 
يــســتــغــنــي فـــيـــهـــا الــــســــالــــم عــن 
الـــــحـــــروف ويـــكـــتـــفـــي بـــحـــركـــات 
الــتــشــكــيــل، الــعــمــل مــبــدع بحق 
ويشهد على التطور الذي حققه 
الــســالــم فـــي تــعــامــلــه مـــع الــخــط 

العربي.
فـــــي جــــانــــب آخــــــــر، صـــــورة 
فــوتــوغــرافــيــة ضــخــمــة لــلــفــنــان 
عادل قريشي تحمل مشهداً من 
داخــــل المــســجــد الــنــبــوي، حيث 
الــغــرفــة الشريفة  تــبــرز جــــدران 
بــكــل وضــــوح، بينما تتماهى 
أسفل منها جموع المصلين في 

موجة بيضاء موحدة.
ضــــمــــن الـــــحـــــضـــــور تــلــمــح 
ســيــدتــين انــشــغــلــتــا بــالــتــلــويــن 
عــــلــــى لـــــوحـــــة ضـــخـــمـــة تــحــمــل 

نـــقـــوشـــاً بـــالأبـــيـــض والأســـــــود، 
هي لوحة تعبر عن فن النقش 
العسيري (الــقــط)، الــذي برعت 
فيه نساء منطقة عسير. اللوحة 
وُضِــعــت وإلـــى جانبها حاوية 
لأقـــــلام الــتــلــويــن تـــدعـــو الـــــزوار 
لوضع بصمتهم على نموذج 
من التراث الشعبي السعودي.

الـــســـيـــدتـــان هـــمـــا د. هـــدى 
الــــحــــلــــيــــســــي عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
الـــــــشـــــــورى، وســــمــــيــــة جـــبـــرتـــي 
رئــــــيــــــســــــة تــــــحــــــريــــــر صـــحـــيـــفـــة 
«سعودي غازيت». تبدأ الفرقة 
المــوســيــقــيــة عــزفــهــا مـــرة أخــرى 
ومــع ســريــان الألــحــان الجميلة 
لأغــنــيــة «لـــيـــلـــة» لــلــمــغــنــي عبد 
الـــــــــرب إدريــــــــــــس، أتــــــحــــــدث مــع 
د. الــحــلــيــســي حــــول الــفــعــالــيــة 
وأهمية وجودها في بريطانيا، 
وتجيبني قائلة: «على المستوى 
الثقافي، المعارض الفنية تفتح 

أبواباً للتواصل والتفاهم؛ ففي 
المـــاضـــي عــانــيــنــا مـــن التنميط 
ولكنني أعتقد أن هناك إمكانية 
لتغيير الأفــكــار النمطية حول 
المملكة عبر الفن فهو لغة عالمية 

يتحدثها الجميع».
سمية جبرتي، من جانبها، 
تـــرى أن الــفــعــالــيــة لــيــســت فقط 
لـــــعـــــرض لـــلـــمـــســـتـــجـــدات عــلــى 
الــــســــعــــودي أو مــجــرد  الـــــواقـــــع 
عـــــــرض لــــلــــجــــوانــــب الـــثـــقـــافـــيـــة 
للملكة، بالنسبة لها هي «دعوة 
للتفكير بشكل مختلف، تريد أن 
ينظر لنا الناس بنظرة شاملة؛ 
ليس فقط من زاوية السياسة أو 
مــن خــلال نــظــرة ضيقة لا ترى 
ســـــوى الــــبــــتــــرول، ولـــكـــن رؤيــــة 
السعودية كمجتمع وشعب في 
حالة تطور وتقدم مستمرة... 
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــتـــشـــارك هــو 
بــدايــة فقط، فالسعودية أشبه 

ما تكون بكتاب لم يكن متاحاً 
للكل خارجها».

خلال الفعالية يدور الفنان 
أحمد ماطر الرئيس التنفيذي 
لمعهد مسك للفنون، ويتجول 
الـــزوار لرؤية المعروضات،  مع 
أســــألــــه ســـريـــعـــاً عــــن المـــعـــرض 
والفعالية التي يــشــارك معهد 
«مــســك للفنون» فيها، يجيب 
بــأســلــوبــه المـــلـــيء بــالــحــمــاس: 
«فـــــكـــــرة المـــــعـــــرض تـــتـــمـــثـــل فــي 
عـــنـــوانـــه (كــــلــــي)، فـــهـــو يــجــمــع 
ثــقــافــات وأنـــواعـــاً مختلفة من 
الـــفـــن بــغــض الــنــظــر عـــن فــكــرة 
أنها أيام سعودية أو غير ذلك، 
هي أيام فنية ثقافية نلتقي من 
خلالها بالعالم برؤية ثقافية 

فكرية».
ويستطرد بالقول: «المميز 

الــيــوم أن الــحــدث يــقــام في 
مكان ثقافي، وليس في 

مــكــان عـــام أو مــركــز تــجــاري... 
المــــعــــرض فــــي مــــكــــان جـــمـــيـــل»، 
بــالــنــســبــة لمــاطــر فـــإن الــحــدثــين 
الأكثر أهمية في الفعالية هما 
معرض الصور الفوتوغرافية 
لــرحــلــة الأمـــيـــرة ألــيــس حفيدة 
المــلــكــة فــيــكــتــوريــا لــلــســعــوديــة 
وأيـــضـــاً الـــركـــن الــــذي يــقــدم فن 

النقش العسيري.
يــــقــــول: «ســـــعـــــدتُ بــعــرض 

ألـــيـــس، مكتبة  صــــور الأمــــيــــرة 
الملك عبد العزيز قدمت تجربة 
ثرية من خلال العرض، وأثبتت 
أن أرشـــفـــة الـــصـــور والاهــتــمــام 
بـــهـــا والـــــتـــــاريـــــخ مـــهـــمـــة جــــــدّاً، 
وكـــــذلـــــك أعـــجـــبـــت بــــعــــرض فــن 
النقش العسيري الذي أضافته 
(الــيــونــيــســكــو) أخـــيـــراً لــقــائــمــة 

التراث غير المادي».

نغمات الموسيقى السعودية

أتـــــــــــــــــرك مـــــــــاطـــــــــر الــــــــــذي 
يــــــســــــرع فـــــــي اتـــــــجـــــــاه آخـــــــر، 
وأتـــــوجـــــه لـــلـــطـــابـــق الــثــانــي 
مــــن المــــعــــرض حـــيـــث تــقــدم 
فرقة موسيقية من خمسة 
أشـــــخـــــاص مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الألــــحــــان الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
تشد الحاضرين، ورغم 
الـــــحـــــديـــــث الـــــــــــذي لا 
يـــهـــدأ بـــين الــــــزوار، 
فـــــــإن المـــوســـيـــقـــى 
تتسلل بنعومة 
لتكمل  ودلال 
صــورة الأيــام 
الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
السعودية.

فــــي أحـــــد أركـــــــان المـــعـــرض 
يــقــوم عـــازفـــان شـــابـــان بــعــزف 
ألـــحـــان مـــن الـــتـــراث المــوســيــقــي 
السعودي ثم يتوقفان لالتقاط 
الأنفاس، ولكن عازف القانون 
يعود مرة أخرى ليقدم فاصلاً 
فردياً لأغنية لأم كلثوم، يعزف 
بشغف وتواضع، يلتف حوله 
بعض الزوار حاملين الهواتف 
الجوالة لتسجيل مقاطع فيديو 
للعزف البديع. بعد أن يتوقف 
انتهز الفرصة للحديث معه. 
اســمــه عبد الــلــه أحــمــد القرني 
ويـــعـــرف نــفــســه بـــأنـــه «عــــازف 
وصــانــع آلـــة الــقــانــون»، يشير 
إلـــى آلـــة الــقــانــون الــتــي يعزف 
عليها بفخر ويقول: «صنعتُها 
بنفسي... انظري على الشريط 
تة عليه عبارة  الحديدي المثبَّ

(صناعة سعودية)».
ويـــقـــول إن عـــزف الــقــانــون 
هــــو هــــوايــــة فــــي المــــقــــام الأول، 
ويـــضـــيـــف: «أمـــــــارس هــوايــتــي 
مــــن ١٣ عــــامــــاً، وشـــــاركـــــتُ فــي 
فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــحــــلــــيــــة كـــثـــيـــرة 
وأيضاً عالمية من خلال الأيام 
الــســعــوديــة فـــي الـــخـــارج، قبل 
شهر كنت في دافوس المنتدى 
الاقــتــصــادي وقبلها كــنــت في 

(اليونيسكو)».

فن النقش العسيري يتألق

فـــــــــي ركــــــــــــن فـــــــــن الــــنــــقــــش 
الـــعـــســـيـــري يـــجـــلـــس الـــبـــاحـــث 
الــــــســــــعــــــودي عـــــلـــــي مــــــغــــــاوي، 
يــتــحــدث مـــع الـــــــزوار ويــرحــب 
بأسئلتهم، وإلى جانبه شاشة 
كبيرة تعرض فيلماً تسجيلياً 
عن الفن يتتبع خطوات تكوين 
الألوان ثم الرسم على الجدران 
كما تقوم به النساء في عسير. 
يتحدث بحب وفخر عن الفن 
الأصــيــل الـــذي مــارســتــه نساء 
عــســيــر فـــي بــيــوتــهــن، وضــمــن 
حـــديـــثـــه أســـاطـــيـــر وحـــكـــايـــات 
تــراثــيــة حـــول بــدايــة هـــذا الفن 
ولكنه يختم بقوله: «لا نعرف 
كــيــف بـــدأ ولا مَـــن هــم أول من 

مارسوه».
يُــعــدّ سفيراً للفن  مــغــاوي 
العسيري؛ فهو قــد شـــارك في 
قيمَت 

ُ
عدد من الفعاليات التي أ

خارج السعودية ويذكر منها 
قِيم في 

ُ
بسعادة العرض الذي أ

مقر الأمــم المتحدة بنيويورك 
وحـــــــمـــــــل اســـــــــــم «فـــــــــــي بــــيــــوت 
أمهاتنا» حيث عرضت لوحة 
ضخمة مــن النقش العسيري 
طـــولـــهـــا ٢٢ مــــتــــراً، وعــرضــهــا 
متران، قامت نساء من عسير 

بتلوينه خصيصا للعرض.

الأميرة أليس وزيارة تاريخية

يشتمل المعرض على صور 
ضوئية نادرة باللون الأبيض 
والأسود، وصور ملونة نادرة 
طة فــي السعودية 

َ
كــانــت ملتق

بــعــدســة الأمــــيــــرة ألـــيـــس الــتــي 
عــكــســت مـــن خــلالــهــا رحــلــتــهــا 
المــمــتــدة مــن غـــرب المــمــلــكــة إلــى 

شرقها.
كما تــؤرخ الــصــور لزيارة 
الأميرة ومرافقيها إلى مدينة 
الرياض والدرعية، ثم للمنطقة 
الشرقية وتوقفها عند محطة 

الأحساء، فالعقير ثم الدمام.
وقـــد قــامــت الأمــيــرة أليس 
بــتــوثــيــق رحــلــتــهــا للسعودية 
الـــتـــي اســتــغــرقــت زهـــــاء ثــلاثــة 
أســــابــــيــــع صـــــــورت كـــثـــيـــراً مــن 
أحــــداثــــهــــا بــــصــــور نـــــــــادرة، لــم 

تُنشر من قبل.
يُذكَر أن الأميرة البريطانية 
قد التقطت بعدستها أكثر من 
٣٢٠ صورة فوتوغرافية نادرة 
بــالــلــونــين الأبــيــض والأســــود، 
وضـــمـــن هـــــذه الــــصــــور بــعــض 
الصور الملونة، قام بالتقاطها 
شــــخــــص آخـــــــــر، ويـــــظـــــن أنـــهـــا 
ــط في 

َ
أول صـــور مــلــونــة تُــلــتَــق

الــســعــوديــة عــلــى الإطـــــلاق، بل 
إن إحـــــدى هــــذه الـــصـــور الــتــي 
جمعت المــلــك عــبــد الــعــزيــز مع 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  زوج الأمـــــيـــــرة 
وظـــهـــر فــيــهــا الأمــــيــــر فــيــصــل، 
والأمــيــر عبد الــلــه بــن عبد 
العزيز، ربما تكون أول 
نة للملك  صورة ملوَّ

عبد العزيز.

زائر للمعرض يتأمل في صور رحلة 
الأميرة أليس للسعودية

لوحة للفنان محمد سيام عمل للفنان ناصر السالم

زائرات يشاركن في تلوين لوحة الفن العسيري

ي ر ب ج
صـــحـــيـــفـــة 
دأ الفرقة 
رة أخــرى 
 الجميلة 
غــنــي عبد 
حــــــدث مــع 
لــفــعــالــيــة 
ريطانيا، 
 المستوى 
نية تفتح 

ي ب و ج رض
للملكة، بالنسبة لها هي «دعوة
للتفكير بشكل مختلف، تريد أن
ينظر لنا الناس بنظرة شاملة؛
ليس فقط من زاوية السياسة أو
ــخــلال نــظــرة ضيقة لا ترى مــن
ســـــوى الــــبــــتــــرول، ولـــكـــن رؤيــــة
السعودية كمجتمع وشعب في
حالة تطور وتقدم مستمرة...
هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــتـــشـــارك هــو
بــدايــة فقط، فالسعودية أشبه

ي ل رض ر
عـــنـــوانـــه (كــــلــــي)، فـــهـــو يــجــمــع 
ثــقــافــات وأنـــواعـــاً مختلفة من 

ي

الـــفـــن بــغــض الــنــظــر عـــن فــكــرة 
أنها أيام سعودية أو غير ذلك، 
هي أيام فنية ثقافية نلتقي من 
خلالها بالعالم برؤية ثقافية 

فكرية».
ويستطرد بالقول: «المميز 

الــيــوم أن الــحــدث يــقــام في 
مكان ثقافي، وليس في 

نغمات الموسيقى السعودية

أتـــــــــــــــــرك مـــــــــاطـــــــــر الــــــــــذي 
يــــــســــــرع فـــــــي اتـــــــجـــــــاه آخـــــــر، 
وأتـــــوجـــــه لـــلـــطـــابـــق الــثــانــي 
مــــن المــــعــــرض حـــيـــث تــقــدم 
فرقة موسيقية من خمسة 
أشـــــخـــــاص مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الألــــحــــان الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
تشد الحاضرين، ورغم 
الـــــحـــــديـــــث الـــــــــــذي لا 
ــــين الــــــزوار،  ــــدأ بـ ــــيـــهـ
فـــــــإن المـــوســـيـــقـــى 
تتسلل بنعومة 
لتكمل  ودلال 
صــورة الأيــام 
الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
السعودية.

ى إ رب ن
شرقها.

كما تــؤرخ الــصــور لزيارة 
الأميرة ومرافقيها إلى مدينة 
الرياض والدرعية، ثم للمنطقة 
الشرقية وتوقفها عند محطة 

الأحساء، فالعقير ثم الدمام.
وقـــد قــامــت الأمــيــرة أليس 
بــتــوثــيــق رحــلــتــهــا للسعودية 
ـلاـلاــــاء ثــلاثــة  ــــالـــتـــي اســتــغــرقــت زهـ
أســــابــــيــــع صـــــــورت كـــثـــيـــراً مــن 

ي

أحــــداثــــهــــا بــــصــــور نـــــــــادرة، لــم 
ننتُنشر من قبل.

ررذكَر أن الأميرة البريطانية  َ ذذيُ
قد التقطت بعدستها أكثر من 
٣٢٠ صورة فوتوغرافية نادرة 
ينينينينــينينـونـينينين الأبــيــض والأســــود،  ـوـوبــالــلـ
وضـــمـــن هـــــذه الــــصــــور بــعــض 
الصور الملونة، قام بالتقاطها 
شــــخــــص آخـــــــــر، ويـــــظـــــن أنـــهـــا 
ــط في 

َ
ــــــق ــــــلــتَ ُ ــــأول صـــور مــلــونــة تيي ُ

لالاــلاق، بل  ـــ ــالــســعــوديــة عــلــى الإطــ
إن إحـــــدى هــــذه الـــصـــور الــتــي 
جمعت المــلــك عــبــد الــعــزيــز مع 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  زوج الأمـــــيـــــرة 
وظـــهـــر فــيــهــا الأمــــيــــر فــيــصــل، 
والأمــيــر عبد الــلــه بــن عبد 
العزيز، ربما تكون أول 
نة للملك  نصورة ملوَّ َّ

عبد العزيز.

عازف القانون عبد الله القرنيركن في تلوين لوحة الفن العسيري
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مستحضرات تجميل طبيعية من سيبيريا تختبر فرصها في أوروبا

الكافيار للهالات الداكنة
وحليب الجاموس للبشرة

موسكو: «الشرق الأوسط»

مـــــــــــــــــاذا عــــــــــن اســـــــتـــــــخـــــــدام 
خلاصة الكافيار للتخلص من 
الــهــالات الــداكــنــة أســفــل العين؟ 
أو اســتــخــدام حــلــيــب جــامــوس 
آلـــيـــاك لــجــعــل يـــديـــك نــاعــمــتــين 

وملساوين؟
رغم أن هذه المستحضرات 
والقادمة  للتجميل  الطبيعية 
من سيبيريا قد تبدو غريبة، 
أثـــبـــتـــت شــعــبــيــة  قـــــد  أنــــهــــا  إلا 
كــبــيــرة لــلــغــايــة فــي روســيــا في 

الأعوام الأخيرة.
التي  الشركة  والآن، تطلق 
«نــاتــورا سيبيريكا»  تنتجها 
محاولة لتقديم منتجاتها إلى 
ا من وسط  جمهور عالمي - بدء

أوروبا.
وطــــرحــــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة تـــســـاؤلا حــــول فــرص 
نــــجــــاح هــــــذه المـــنـــتـــجـــات الـــتـــي 
تــــحــــمــــل تــــوســــيــــم «صـــــنـــــع فــي 
روسيا» في الاتحاد الأوروبي، 
الذي توترت علاقاته السياسية 
والاقتصادية مع روسيا بشدة 

منذ فترة من الوقت؟
أنـــدري تروبنيكوف  وقـــال 
مؤسس الشركة لوكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة «هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الاحـــــتـــــمـــــالات، حـــيـــث يــنــجــذب 
الألمان إلى المكونات الطبيعية». 
ويتواجد تروبنيكوف في مقر 
نـــاتـــورا ســيــبــيــريــكــا فـــي وســط 
مـــــوســـــكـــــو، ويـــــتـــــدلـــــى ضـــفـــدع 
ضخم مجفف من القلادة التي 
يرتديها، ويوضح قائلا إنها 

تميمة.
ويـــقـــول تــروبــنــيــكــوف (٥٨ 
المــولــود فــي جمهورية  عــامــا)، 
أوزبـــــكـــــســـــتـــــان الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
ســـابـــقـــا «نـــعـــمـــل مـــع المـــزارعـــين 
في سيبيريا. جميع الأعشاب 
والأزهــــــــــــــــــــــــار الـــــــبـــــــريـــــــة الـــــتـــــي 
نستخدمها في منتجاتنا يتم 

التقاطها يدويا».
إلـــــى أن مــنــتــجــات  وأشـــــــار 
نــبــق الــبــحــر، مــن جــبــال الــتــاي، 
تـــــحـــــظـــــى بــــشــــعــــبــــيــــة خـــــاصـــــة 
لــــــــدى المـــســـتـــهـــلـــكـــين الـــــــــروس. 
وقـــــد انـــجـــذبـــت الـــكـــثـــيـــرات مــن 
الليلي  الــكــريــم  إلـــى  الــعــمــيــلات 
الشركة ويحتوي  الذي تنتجه 

على خلاصة الكافيار.
نــاتــورا سيبيريكا  وتــديــر 
أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ مــتــجــر لــهــا فــي 
أنـــحـــاء روســــيــــا، ومــنــتــجــاتــهــا 
مـــتـــوفـــرة فــــي كــــل مــتــجــر كــبــيــر 
«سوبر ماركت» روسي تقريبا.

يـــــقـــــول تــــروبــــنــــيــــكــــوف إن 
إيــــــــــــرادات الــــشــــركــــة الـــســـنـــويـــة 
المحلية تعادل نحو ٢١٠ ملايين 
الشركة  أميركي. وتوفر  دولار 
الذين  المــزارعــين  وظائف لمئات 

يزودونها بالمكونات.
وحــــصــــلــــت الــــشــــركــــة عــلــى 
عـــــــــــدة شــــــــــهــــــــــادات أوروبـــــــــيـــــــــة 
تتعلق بالبيئة. ويمكن شــراء 
بــالــفــعــل مــن بعض  منتجاتها 
الـــــصـــــيـــــدلـــــيـــــات فـــــــي الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي، وتعتزم افتتاح أول 
متجر لها فــي بــرلــين فــي وقت 

لاحق من هذا العام.
ويـــــــقـــــــول تــــروبــــنــــيــــكــــوف، 
قــبــل الــتــوجــه إلـــى غــرفــة كاملة 
تحتوي على منتجات طبيعية 
العالم «ربما  من جميع أنحاء 
تصل المنتجات السيبيرية ذات 
لتلك  إلــى شعبية مماثلة  يــوم 
الـــتـــي تــحــظــى بـــهـــا المــنــتــجــات 

الاسكندينافية».
وأعربت إلفريدي دامباخر، 
المـــشـــاركـــة فـــي تــنــظــيــم المــؤتــمــر 
الــــحــــادي عـــشـــر لمــســتــحــضــرات 
التجميل الطبيعية، الذي يعقد 
فـــي شــهــر سبتمبر  بــرلــين  فـــي 
المقبل، عــن شكوكها،  (أيــلــول) 
المـــــكـــــونـــــات  أن  إلــــــــى  مـــــشـــــيـــــرة 
الغريبة مثل الكافيار يمكن أن 
مــن المستهلكين  الــعــديــد  تــنــفــر 

الألمان.
وتـــقـــول دامـــبـــاخـــر إنــــه مع 
أن بعض المستهلكين مهتمون 
بـــالمـــنـــتـــجـــات الـــــجـــــديـــــدة، فــــإن 
الـــــعـــــديـــــد مــــنــــهــــم مـــتـــمـــســـكـــون 
بـــالـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
يــســتــخــدمــونــهــا بــالــفــعــل. ومــع 
ذلك فإنها بشكل عام تعتقد أن 
الطبيعية لسيبيريا  المنتجات 
ســـــوف تـــكـــون جــــذابــــة لــلــســوق 

الأوروبية.
إن  بـــــــالـــــــقـــــــول  وتـــــــــوضـــــــــح 
«هناك توقا متزايدا للطبيعة 
والأمــــــاكــــــن الـــــهـــــادئـــــة، وتـــنـــقـــل 
الساحر»،  الجو  سيبيريا هذا 
نــاتــورا سيبيريكا  أن  مضيفة 
تـــــضـــــرب أيـــــضـــــا عــــلــــى الــــوتــــر 
الحديثة  الصحيح بتركيبتها 
وتــصــمــيــمــهــا الــجــديــد. وتــقــول 
«إنــــهــــا تـــهـــدف إلـــــى نـــقـــل لــيــس 
فقط الروح، بل أيضا العصرية 

الروسية».
وتقول دامباخر إن الشركة 
الروسية تعد واحدة من أولى 
الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي تـــنـــجـــح فــي 
تـــســـويـــق هـــــذا المــــزيــــج بــنــجــاح 
فــــــــي قـــــــطـــــــاع مــــســــتــــحــــضــــرات 
الــتــجــمــيــل، الـــتـــي يــمــثــل فــيــهــا 
جـــذب الــعــواطــف عــامــلا مهما 

بشكل خاص. لكنها تتوقع أن 
تواجه العلامة التجارية بعض 

التحيز ضد روسيا.
وارتفعت المبيعات المحلية 
لــنــاتــورا ســيــبــيــريــكــا مــنــذ عــام 
الاقــتــصــاد  بــــدأ  عــنــدمــا   .٢٠١٤
العقوبات  الروسي يتذمر من 
الـــــــتـــــــي واجــــــهــــــهــــــا بــــــعــــــد ضـــم 
روســــيــــا لــشــبــه جــــزيــــرة الـــقـــرم 
الحظر  أوكرانيا. وقد دفع  من 
الاقتصادي الذي فرضه الغرب 
إلــــى تــدابــيــر مـــضـــادة مـــن قبل 
موسكو، التي أوقفت استيراد 
الــعــديــد مــن مــنــتــجــات الاتــحــاد 

الأوروبي.
وقد جعل ذلك المستهلكين 
الـــــــــــــــــروس يــــــعــــــتــــــمــــــدون عـــلـــى 
المـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات المــــــحــــــلــــــيــــــة مــــن 
الـــلـــحـــوم والـــحـــلـــيـــب والـــفـــواكـــه 
والـــــخـــــضـــــراوات وغــــيــــرهــــا، مــا 
أعطى دفعة للمنتجين الروس.
ويــــــشــــــتــــــري الــــــعــــــديــــــد مـــن 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين الــــــــــروس أيـــضـــا 
المــنــتــجــات الـــروســـيـــة لأســبــاب 

التكلفة.
وقـــــال تــروبــنــيــكــوف «لــقــد 
اســــــتــــــفــــــادت أيــــــضــــــا صـــنـــاعـــة 
مـــــســـــتـــــحـــــضـــــرات الــــتــــجــــمــــيــــل 
(الـــروســـيـــة) كــثــيــرا. الــعــلامــات 
الـــتـــجـــاريـــة الأجـــنـــبـــيـــة الــقــابــلــة 
لــلــمــقــارنــة مــعــهــا أكـــثـــر تــكــلــفــة 
بكثير، ويرجع ذلك جزئيا إلى 

ضعف الروبل».
وفــــي مــوســكــو عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص، تــــزدهــــر مــتــاجــر 
التي تحمل أسماء  المصممين 
تـــــذكـــــر بــــمــــقــــاطــــعــــات روســــيــــا 
الــنــائــيــة الــتــي تــتــمــتــع بــالــذوق 
الــــحــــديــــث. وبـــالمـــثـــل مــصــمــمــو 
الأثـــــــاث الـــجـــيـــد، مـــثـــل الأســـــرة 
والــــــــطــــــــاولات المــــصــــنــــوعــــة مــن 
الــخــشــب الــــذي يـــعـــود لــغــابــات 

سيبيريا.
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــإن 
شركة «بريفنو»، ومقرها في 
مـــديـــنـــة كــــراســــنــــويــــارســــك فــي 
نــظــارات ذات  سيبيريا، تنتج 
إطــــــارات خــشــبــيــة، إلــــى جــانــب 
مصابيح من المواد الطبيعية.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــســـود مـــرتـــفـــع جـــــوي عـــبـــر أرجــــــــاء شــبــه 
الجزيرة العربية، ويؤدي إلى يوم جاف جديد 
عبر المنطقة مع سطوع لأشعة الشمس. وتظهر 
السحب الوحيدة بالمنطقة عبر شمال المملكة 

العربية السعودية.

تــهــب ريـــــاح لــطــيــفــة عــلــى جـــنـــوب المــنــطــقــة. 
وتحمل الرياح معها أمطارا وثلوجا على الجبال 
الــعــراق، بينما يسود طقس  عبر أقصى شمال 

جاف ومشمس جزئيا باقي الأرجاء.

يــهــب هـــــواء بــــــارد، وتــتــســاقــط 
أمـــطـــار ثــلــجــيــة عــبــر شــمــال شــرقــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وشــــــرق كـــنـــدا. 
وتهب ريــاح حاملة بعض الأمطار 
وثلوجا على المرتفعات على المنطقة 
الممتدة من جبال روكي حتى شمال 

كاليفورنيا.

تتساقط أمــطــار على المنطقة 
مـــــن آيــــرلــــنــــدا إلــــــى غــــــرب المــمــلــكــة 
المتحدة، وكذلك عبر غــرب فرنسا 
وداخل شمال إسبانيا والبرتغال. 
وتكون الأمطار في صورتها الأشد 
على البرتغال مع وجود مخاطرة 
لحدوث سيول. بينما يسود طقس 

جاف باقي الأرجاء.

يؤدي مرتفع جوي إلى أن يسود طقس 
جـــاف مــعــظــم بــاقــي أرجـــــاء شــمــال أفــريــقــيــا، 
بــيــنــمــا تــظــهــر ســحــب مــتــفــرقــة عــلــى أقــصــى 
الــــشــــمــــال، بــيــنــمــا تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار قـــرب 

السواحل المغربية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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٥٤ ألفاً تقدمن بطلبات للتعلم 

جامعة سعودية تدرب النساء على قيادة السيارة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

انــطــلــق فــي جــامــعــة الأمــيــرة 
نــــــورة بـــنـــت عـــبـــد الـــرحـــمـــن، فــي 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض الــبــرنــامــج 
الــتــدريــبــي لــلــنــســاء عــلــى قــيــادة 
الــــــســــــيــــــارة، ويــــــأتــــــي ذلـــــــك بــعــد 
الانــــتــــهــــاء مـــــن تـــأهـــيـــل الـــدفـــعـــة 
الأولـــــــــى مـــــن المــــــدربــــــات الـــلاتـــي 
خضعن لتدريب مكثف ومقنن 
اجــتــزن بعده اختبار الحصول 
على رخصة التدريب على تعلم 

قيادة السيارات.
وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة هــــدى 
العميل، مديرة جامعة الأميرة 
نـــــورة بــنــت عــبــد الـــرحـــمـــن، بــأن 
الـــجـــامـــعـــة بـــــــادرت فـــــور صــــدور 
اعـــتـــمـــاد تــطــبــيــق أحــــكــــام نــظــام 
المـــرور ولائــحــتــه التنفيذية بما 
فيها إصدار رخص القيادة على 
الــذكــور والإنـــاث على حد سواء 
إلـــى الإعــــلان عــن عــزمــهــا إنــشــاء 
قــيــادة  الــنــســاء  مـــدرســـة لتعليم 

السيارات.

وبــــــنــــــاء عــــلــــيــــه تــــــم تـــوقـــيـــع 
الـــعـــامـــة  الإدارة  مـــــع  اتــــفــــاقــــيــــة 
للمرور للحصول على ترخيص 

إنـــــشـــــاء المــــــدرســــــة كــــمــــا دخـــلـــت 
الـــجـــامـــعـــة بـــشـــراكـــة مــــع مــعــهــد 
الإمـــارات للسياقة كشريك فني 

الــذي يعتبر مــن أفضل المعاهد 
المتخصصة في المنطقة.

وكــــشــــفــــت مـــــديـــــرة جـــامـــعـــة 

الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 
بــأن المــدرســة تعتبر الأولـــى في 
بــادرت  الــريــاض، وأن الجامعة 
بــــإعــــلانــــهــــا عـــــن هـــــــذا المــــشــــروع 
التنموي رغبة منها في المساهمة 
الــنــســاء وتحضيرهن،  بتأهيل 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــفــعــيــل مــرافــق 
المدينة الجامعية حيث تحتوي 
على المــقــومــات والمــكــونــات التي 
تجعلها مــلائــمــة لإنــشــاء مركز 
لتعليم القيادة وتسهيل عملية 

التعلم على النساء.
وكشفت العميل، إلى وصول 
عـــدد الـــراغـــبـــات بــتــعــلــم مــهــارات 
قيادة العربات أكثر من ٥٤ ألف 
امـــــــرأة، حــيــث تــتــهــيــأ الــجــامــعــة 
إلى بدء المرحلة التنفيذية التي 
تــســتــقــبــل فــيــهــا الــــراغــــبــــات فــي 
تعلم قيادة المركبات من جميع 
الأعــمــار والــفــئــات الــتــي تنطبق 
عــلــيــهــن الـــــشـــــروط، بـــعـــد أن تــم 
الانــتــهــاء مـــن تـــدريـــب عـــدد ١٥٠ 
مـــدربـــة ســعــوديــة والــعــمــل جـــارٍ 

لتدريب عدد مماثل.

سعودية أثناء تدريبها في إحدى مدارس تعليم قيادة السيارة في جدة أول من أمس (رويترز)

المتحف المصري يعرض مجوهرات أثرية تبرز دورهن 

أول {إضراب نسائي} في إسبانيا لإحياء اليوم العالمي للمرأة 
عواصم عالمية: «الشرق الأوسط»

فــــــــي أول  الــــــنــــــســــــاء  شــــــــاركــــــــت 
«إضراب نسائي» في أنحاء إسبانيا 
للاحتفال باليوم العالمي للمرأة أمس 
الـــخـــمـــيـــس، حـــيـــث أشـــــــارت وســـائـــل 
الإعلام المحلية إلى أن الإضراب أدى 

لعرقلة وسائل النقل العام.
وأفـــــــــــــادت شــــبــــكــــات إســـبـــانـــيـــة 
إعـــلامـــيـــة بـــأنـــه تــــم إلــــغــــاء أكـــثـــر مــن 
١٥٠ رحلة بالقطار، كما تم تقليص 
خــدمــات المــتــرو والــحــافــلات فــي عدة 

مدن.
أربـــــــع صـــحـــافـــيـــات  وتـــــــــردد أن 
قاطعن عملهن في إطار مشاركتهن 
فــــي الإضــــــــــراب، الــــــذي تـــدعـــمـــه عـــدة 
نـــقـــابـــات. وقــــد تـــم تــنــظــيــم مـــا يــقــرب 
من ٣٠٠ مظاهرة في أنحاء إسبانيا 
لـــزيـــادة الــوعــي بــشــأن حــقــوق المـــرأة 

والمساواة بين الجنسين.
وتم تشجيع السيدات اللاتي لا 
يعملن على المشاركة في الإضــراب 
مــن خـــلال الامــتــنــاع عــن أداء المــهــام 
المنزلية مثل الطبخ والتنظيف تحت 
شــعــار «إذا أضـــربـــت المـــــرأة، الــعــالــم 

يتوقف».
وفي القاهرة قررت وزارة الآثار 
المصرية عرض القطع الأثرية التي 
تبرز دور النساء في مصر القديمة.
وبدأ المتحف المصري بالقاهرة 
أمــــــس عــــــرض هــــــذه الــــقــــطــــع، وذلـــــك 
الــــذي تتبعه وزارة  الــتــقــلــيــد  ضــمــن 
الآثار في تسليط الضوء على ثلاث 
الــتــي كانت  قطع تــعــرض لأول مــرة 
مخبأة في المخازن أو في منطقة غير 
مرئية بقاعات المتحف أو مستردة 

من الخارج.
وقــــالــــت إلــــهــــام صـــــلاح رئــيــس 
بــالــوزارة، فــي بيان  قطاع المتاحف 
إنــه تــم اختيار  صحافي الخميس. 
مــجــمــوعــة مــن الــحــلــي تــعــرض لأول 
مــــرة حــيــث كـــانـــت مــخــزنــة بـــبـــدروم 

المتحف منذ اكتشافها داخل مقبرة 
المــلــكــة «كـــارومـــامـــا الــثــانــيــة» زوجـــة 
المــلــك اوســـركـــون مـــن عــصــر الأســـرة 
الثانية والعشرين والمــوجــودة في 
منطقة تل المقدام، بمدينة ميت غمر 

في محافظة الدقهلية.
وتــــتــــكــــون مـــجـــمـــوعـــة الـــحـــلـــي، 
حسب إلــهــام صـــلاح، مــن قـــلادة من 
الـــذهـــب والـــــــــلازورد تــمــثــل المــعــبــود 
خنوم بين حتحور وماعت، وإكليل 
مــــن الــــذهــــب تـــزيـــنـــه حـــيـــة الـــكـــوبـــرا، 
وأســـــــورتـــــــين مــــــن الــــــذهــــــب المـــطـــعـــم 
بــــالأحــــجــــار المــــلــــونــــة، والمـــنـــقـــوشـــة 
بأشكال الــجــعــران وعــين الأودجـــات 

والكوبرا المجنحة.
وأشارت إلى أن القطعة الثانية 
تصور رأس الملكة نفرتيتي زوجة 

الملك إخناتون، وهي مصنوعة من 
ا من  حجر الكوارتزيت وتعتبر جزء
تمثال مركب مــن عــدة أجـــزاء، ربما 
كان يعلوها تاج من مادة مختلفة، 
أما العيون والحواجب فمطعمة إما 

بالزجاج الملون أو بالأحجار.
ولفتت إلى أن القطعة الأخيرة 
تعود لتمثال سيدة يرجع للعصر 
اليوناني الروماني، تم استردادها 

من فرنسا عام ٢٠١٧.
وفــــي بـــرلـــين قـــالـــت المــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل في منشور 
عـــلـــى مــــوقــــع إنــــســــتــــغــــرام لمـــشـــاركـــة 
الــــصــــور بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الــعــالمــي 
للمرأة إن «الكفاح من أجل حصول 
الــــنــــســــاء عــــلــــى حــــقــــوق مـــتـــســـاويـــة 
مستمر» على الرغم من التقدم الذي 

تم إحرازه حتى الآن.
وقــــــالــــــت فــــــي رســــــالــــــة فـــيـــديـــو 
الخميس «الكثير من النساء قدمن 
تضحيات قبلنا وحاربن باستمرار 
من أجل أن تحصل النساء على مزيد 

من الحقوق».
وأضافت «لقد مر مائة عام منذ 

أن تمكنت النساء من التصويت».
وأوضــــحــــت «ولــكــنــنــا بــالــطــبــع 
لـــســـنـــا ســــعــــداء فـــقـــط بــالــتــصــويــت، 
نـــحـــن نـــريـــد أن نــشــكــل الــســيــاســات 
نــتــولــى  المـــــجـــــالات وأن  فــــي جـــمـــيـــع 
المــســؤولــيــة الــســيــاســيــة فـــي الأســــرة 
وفــــي عـــالـــم الأعــــمــــال». كــمــا أشــــارت 
ميركل إلى اتساع التمثيل النسائي 

في حكومتها.
وفـــــــي الــــعــــاصــــمــــة الــفــلــبــيــنــيــة 

مانيلا شــارك المئات من الناشطات 
وهــــن يـــرتـــديـــن قــمــصــانــا بــالــلــونــين 
الأرجـــوانـــي والــــــوردي فــي مــســيــرات 
الــعــاصــمــة الفلبينية الخميس  فــي 
احــتــجــاجــا عــلــى انــتــهــاكــات حــقــوق 
المرأة واستنكارا لتعليقات الرئيس 

رودريغو دوتيرتي الجنسية.
وقامت المتظاهرات، في ساحة 
عامة بوسط مانيلا، بتقديم الزهور 
إلـــــــى أرامــــــــــل وأمــــــهــــــات وشـــقـــيـــقـــات 
كـــان يشتبه فــي صلتهم  أشــخــاص 
بتجارة المخدرات ولقوا حتفهم في 
إطــــار حــمــلــة دوتــيــرتــي ضـــد تــجــارة 
المخدرات. كما قمن بالغناء والرقص 
وهن يحملن لافتات وشعارات تدعو 
المــرأة وتوفير المزيد من  إلــى تمكين 

الفرص لها في البلاد.

المظاهرة النسائية في مدينة ملقا الإسبانية تحت شعار {إذا توقفنا توقف العالم} (إ.ب.أ)
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> محمد بــن مــحــمــود الــعــلــي، سفير خــادم 
لــدى تــونــس، استقبل بمقر  الحرمين الشريفين 
الــســفــارة، نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان الــعــربــي، أحمد 
المــــشــــرقــــي، ورئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــســــلام والــتــنــمــيــة 
الــتــونــســيــة، فــتــحــي الـــعـــيـــادي. وتــــنــــاول الــلــقــاء 
مشاركة المملكة في الندوة الوطنية التي عقدت في 
يناير (كانون الثاني) الماضي في مدينة طبرقة 

التونسية بعنوان «التعايش بين 
الأديـــان في تونس دعــم للسياحة 
ومـــقـــاومـــة لــــلإرهــــاب»، حــيــث ثمن 
الضيفان تمثيل المملكة في الندوة 

ومساهمتها في إنجاحها.
> الشيخ نهيان بن مبارك آل 
نهيان، وزير التسامح الإماراتي، 
ألقى محاضرة أمــام طلبة الدفعة 
الــدارســين بكلية الدفاع  الخامسة 
الوطني بمقرها في أبوظبي. وقال 
الوزير إن الإمارات قيادة وحكومة 
المــغــفــور له  فــكــر  وشــعــبــا تستلهم 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
الــدولــة، وباني نهضتها  مؤسس 
الـــحـــديـــثـــة ونـــهـــجـــه الــــــراســــــخ فــي 
جعل أرض الإمــارات الطيبة واحة 
لــلــتــســامــح والـــتـــعـــدديـــة والــتــنــوع، 
يــتــعــايــش الـــنـــاس فــيــهــا فـــي كنف 
مـــن الــقــبــول والاحــــتــــرام والــتــنــاغــم 

والانسجام.
> مــخــتــار حــــزبــــلاوي، وزيـــر 
الصحة الجزائري، بحث مع وزير 
الصحة الفلسطيني، جواد عواد، 
الــتــعــاون  بــتــعــزيــز  الــســبــل الكفيلة 
الصحي المشترك، وتدريب الطواقم 
الــصــحــة  الـــطـــبـــيـــة، ودعـــــــم وزارة 
الفلسطينية، وذلك في مكتب وزير 
الــجــزائــري فــي العاصمة  الــصــحــة 
الجزائر. وأشــاد عــواد بالعلاقات 
الأخـــــــويـــــــة المــــتــــيــــنــــة الـــــتـــــي تـــربـــط 

القيادتين والشعبين الجزائري والفلسطيني.
> أولــــــه مـــوســـبـــي، ســفــيــر الــــدنــــمــــارك لـــدى 
لــلــغــذاء والــــدواء  الــعــامــة  الــســعــوديــة، زار الهيئة 
الــدكــتــور هــشــام بن  والتقى الرئيس التنفيذي، 
سعد الجضعي. وبحث الجانبان أوجه التعاون 
في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات 
الطبية. واطلع السفير الدنماركي على الأنظمة 

الإلكترونية للهيئة المتعلقة بالفسح والتسجيل 
والرقابة على المنشآت الغذائية ومصانع الدواء 

ومعارض الأجهزة والمنتجات الطبية.
> الــدكــتــورة مــيــثــاء بــنــت ســالــم الشامسي، 
وزيــــرة دولـــة فــي الإمــــــارات، استقبلت أورســـولا 
مـــولـــر، مـــســـاعـــدة الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
للشؤون الإنسانية نائبة منسق عمليات الإغاثة 

فــي حــالات الــطــوارئ فــي مكتب 
تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة، 
على هامش زيارتها للإمارات. 
وثــــــمــــــنــــــت أورســــــــــــــــــولا جــــهــــود 
الإمـــــــارات بــتــوجــيــهــات الــشــيــخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الـــــدور الكبير  الــــدولــــة، وحــيــت 
للهلال الأحمر الإمــاراتــي الذي 
يـــقـــوم بـــه لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
إلــى جميع المناطق  الإنــســانــيــة 

المتضررة في العالم.
> هــنــري ووســـتـــر، الــقــائــم 
بأعمال السفارة الأميركية في 
عـــمـــان، اســتــقــبــلــه نــائــب رئــيــس 
الـــــــوزراء ووزيـــــر دولــــة لــشــؤون 
رئـــــــاســـــــة الـــــــــــــــــوزراء الأردنـــــــــــــي، 
المهندس جمال الصرايرة، في 
مــكــتــبــه بــرئــاســة الـــــــوزراء. وتــم 
خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث الـــعـــلاقـــات 
تـــربـــط الأردن  الـــتـــي  المـــتـــمـــيـــزة 
والولايات المتحدة في المجالات 
كـــافـــة خـــدمـــة لمــصــالــح الــبــلــديــن 
والـــشـــعـــبـــين الـــصـــديـــقـــين. وأكــــد 
«الــــصــــرايــــرة» عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 

الاستراتيجية بين البلدين.
> انريكي ريبيرو، سفير 
جــمــهــوريــة الأوروغــــــــواي، قلده 
رئيس دولــة فلسطين، محمود 
عباس، نجمة القدس من وسام 
القدس. جاء ذلك خلال استقبال 

الرئيس، سفير الأوروغـــواي، بمقر الرئاسة في 
مدينة رام الله، الذي جاء مودعاً لمناسبة انتهاء 
مــهــام عــمــلــه فــي الأراضـــــي الفلسطينية. ومنح 
الرئيس، السفير ريبيرو، نجمة القدس، تقديراً 
لـــدوره المتميز فــي تعزيز عــلاقــات الــصــداقــة بين 
فلسطين والأوروغواي، وتثمينا لجهوده في دعم 
الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة من 

أجل نيل حريته واستقلاله. 
> أحــمــد بــن إبــراهــيــم المـــلا، رئــيــس مجلس 
النواب البحريني، استقبل دومينيكو بيلاتو، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة إيــطــالــيــا لــــدى المـــنـــامـــة، وأكـــد 
المــــلا أهــمــيــة دور الـــبـــرلمـــانـــات فـــي دعــــم وتــعــزيــز 
الــتــعــاون بــين الـــدول خــاصــة فــي مــجــالات العمل 
الــنــيــابــي، والاســـتـــثـــمـــار والاقـــتـــصـــاد، والــثــقــافــة 
والتعليم والسياحة، وغيرها، وأن 
الــدبــلــومــاســيــة الــبــرلمــانــيــة أضحت 
الـــيـــوم عــامــلا مــهــمــا ورئــيــســيــا في 
فــي المجتمعات  الــعــلاقــات  تــطــويــر 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــدول والـــشـــعـــوب 
معا، مشيداً بالعلاقات البحرينية 
الإيطالية المتميزة، وحجم التعاون 

الرفيع في العديد من المجالات.
> الــدكــتــور عمر الــــرزاز، وزيــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الأردنـــــــي، كــرم 
أوائل الطلبة في امتحان الثانوية 
العامة من مدرسة عبد الله ابن أم 
مكتوم للمكفوفين. وسلم الدكتور 
الرزاز الطلبة المكرمين أجهزة «بريل 
سينس» تبرعت بها جمعية ماء 
الــســمــاء، مباركا لهم هــذا التفوق، 
الـــوزارة لدعمهم  ومبدياً استعداد 
وتمكينهم مــن تحقيق طموحهم 
وتطلعاتهم، مــؤكــداً أن «مـــا قدمه 
الــطــلــبــة المـــكـــرمـــون مـــن تـــفـــوق يعد 
أنـــمـــوذجـــا يــحــتــذى وقـــصـــة نــجــاح 
الفئة  قــدرة أبنائنا مــن هــذه  تؤكد 
على تخطي العقبات وصــولا إلى 

أعلى مراتب التميز والعطاء».
كــــارتــــيــــيــــه،  > ســــيــــبــــيــــل دي 
سفيرة دولــة بلجيكا في القاهرة، 
اســتــقــبــلــهــا شـــريـــف فــتــحــي، وزيـــر 
الــطــيــران المــدنــي فــي مــصــر، لبحث 
العلاقات الثنائية بين البلدين في 
الــجــوي. وتــم مناقشة  مجال النقل 
البلدين، وأعربت دي  النقل الجوي بين  اتفاقية 
كارتييه عن سعادتها تجاه زيادة الحركة الجوية 
المــلــحــوظــة بـــين الــبــلــديــن خـــاصـــة إلــــى المــقــاصــد 
الــغــردقــة وشـــرم الشيخ، مؤكدة  السياحية مثل 
سعي بلادها لتعزيز وتوطيد سبل التعاون بين 
مــصــر وبلجيكا فــي مختلف مــجــالات وأنشطة 

الطيران المدني.

سيبيل دي كارتييه

محمد بن محمود العلي

الشيخ نهيان بن مبارك 

آل نهيان

مختار حزبلاوي

د. عمر الرزاز

نــحــن نــعــرف جــمــيــل صــدقــي الـــزهـــاوي شــاعــراً 
تاً.  وفيلسوفاً وعالمِاً، ولكن قلما نعرفه ظريفاً منكِّ
دعاه يوماً رئيس الوزراء، نوري السعيد، للالتقاء 
به. فسأله: أين؟ أجابه: في مقهى أمين. التقيا هناك. 
لم يكن في المقهى من متاع الدنيا غير بضعة تخوت 
وكراسي قديمة وفونوغراف قديم. ومع ذلك، أعجب 
ــي  الـــزهـــاوي بــه فــاتــخــذه مــقــامــاً لــه ســرعــان مــا سُــمِّ

باسمه ليومنا هذا: «مقهى الزهاوي».
ل إلى وكر للأدباء. كان بينهم  وسرعان ما تحوَّ
الــذي انطلق في إنشاد قصيدة  معروف الرصافي 
طويلة. تضايق الزهاوي منها ومن صاحبها. وكان 
ع الحداد. جلس الزهاوي يتربص 

َ
بينهما ما صَن

لفكرة يعمل بها مقلباً لصاحبه، أو بالأحرى غريمه 
الرصافي، حتى ظهر صبي يبيع الفستق. فقاطع 
الزهاوي زميله متوجهاً إلى البياع: «يا ولد عندك 
قميص شبابي على مقاسي»؟ استغرق الحاضرون 
بالضحك، وضاعت القصيدة على الرصافي؛ فخرج 
ب  غاضباً. وعندئذ تربّع الزهاوي في جلسته، ونَصَّ

من نفسه أميراً على المقهى وتخلص من غريمه.
يــأخــذه محمد  الــرصــافــي، وإذا بمحله  ذهـــب 
الــشــاب عندئذ. انطلق  الــجــواهــري، الشاعر  مهدي 
هــذا يتلو شيئاً من شعره هو الآخــر حتى قاطعه 
الــفــيــلــســوف الــكــبــيــر. «أفـــنـــدم تـــتـــراهـــن»؟ اســتــغــرب 
الجواهري الشاب من السؤال. أعاد الكرّة. «نتراهن 
على أي شيء أستاذ»؟ «على أن أقطع نفسي وأنت 
تقطع نفسك! دعنا نشوف من فينا يخلص نفسه 

بالأول؟!».
كــــانــــت لـــعـــبـــة مـــمـــا يـــلـــهـــو بــــه الأطـــــفـــــال. ولــكــن 
الـــجـــواهـــري لـــم يــشــأ أن يــعــتــرض عــلــى ســـيـــده في 
السبعين مــن عــمــره؛ فأمسك بأنفه وقطع نفسه... 
وفعل مثله الزهاوي. بعد برهة من الوقت استسلم 
الجواهري: «يا أستاذنا كفاية»، فكسب الزهاوي 
الــرهــان وحــق على الــجــواهــري أن يدفع عنه أجــرة 
المقهى، «أربعة فلوس». أيام خير! والفلوس كانت 

فلوساً.
يقول المثل الشائع: «ديكين على مزبلة واحدة 
ما يعيشون». كان الأفضل لصاحب المثل أن يقول: 

«شاعران في مقهى واحد لا يعيشان».
بيد أن الزهاوي لم يكن بخيلاً في الواقع، أو 
حريصاً على أجــرة المقهى وقــدح الشاي... بل كان 
المعتاد له عندما يهم بالانصراف أن ينادي على 
الــخــادم ويــدفــع عــن الجالسين ممن يحبهم، ولكن 
يستثني من لا يحبهم أو من أغضبوه في الجلسة 

أو قاطعوه في الكلام.
هكذا كان مقهى الزهاوي في شــارع الشرطة، 
 مــن واحــــات الــفــكــر ارتــبــط بــأســمــاء مشاهير 

ً
واحــــة

الــقــادر المميز  تلك الحقبة. انضمّ إليهم يوماً عبد 
صــاحــب جــريــدة «أبـــو حــمــد»، فاستقبله الــزهــاوي 

بهذين البيتين:
ــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــو حــــــمــــــد قــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاءن

يــــــــمــــــــشــــــــي كــــــــــمِــــــــــشــــــــــيــــــــــةِ الأســـــــــــــــد

قـــــــــــــــــد طــــــــــــــابــــــــــــــت الـــــــــــــقـــــــــــــهـــــــــــــوة لــــــي

ـــــد صــــــــــبّ يــــــــا ولـــــــــــــــــد... صــــــــب يــــــــا ول

وهــنــاك كــان ينفث أفــكــاره الفلسفية فــي شتى 
العلوم، لا سيما عن نظريته في الجاذبية التي نشر 
فيها كتاباً صغيراً. وكتب الكثير عن نظرية التطور 
والداروينية وأصل الإنسان ونحوها. وفيما كان 
بــأفــكــاره، اقتحم المقهى رجــل غاضب  قاً  يوماً محلِّ
توجه إليه فوراً: أتنكر خلقة الخالق وتقول الإنسان 
أصله قرد! يعني أبويا كان قرد! فأمسك الزهاوي 
بذقنه وأجابه: «لا ابني! أنا ما قلت أبوك كان قرد. 

لكن أنا أبويا كان قرد»!

الزهاوي في مقهى الزهاوي

أحمد بن إبراهيم الملا

تصاميم حديثة من وحي الخيال 

أولى السيارات الطائرة تطرح بداية العام المقبل
لندن: أسامة نعمان

السيارات الطائرة ربما ستبدأ 
فـــــي رحــــلــــة جـــــديـــــدة لــــلانــــطــــلاق مــن 
عـــالـــم الـــخـــيـــال إلــــى عـــالـــم الـــطـــيـــران، 
كـــمـــا أظــــهــــرت تــصــامــيــمــهــا المــقــدمــة 
فــي مــعــرض جنيف لــلــســيــارات هــذا 

الأسبوع.
وقـــد كشفت شــركــة «بـــال - فــي» 
الهولندية عن سيارتها الطائرة من 
طراز «ليبرتي فلاينغ كار» قالت إنه 
يــمــكــن شـــراؤهـــا قــريــبــا بــدايــة الــعــام 
المــقــبــل. وتــصــمــم «ســـيـــارة الــطــيــران 
المتحرر» هذه بثلاث عجلات وتأتي 

بلون أحمر جذاب.
كـــمـــا عـــــرض تـــحـــالـــف مــــن ثـــلاث 
شـــــركـــــات كــــبــــري هـــــي «إيــــــربــــــاص» 
و«أودي» و«إيطالديزاين» تصميما 
مــســتــقــبــلــيــا لـــســـيـــارة طــــائــــرة أطــلــق 
عــلــيــهــا اســـــم «بـــــــوب. آب نــيــكــســت» 
تـــتـــكـــون مــــن وحـــــــدات تـــرتـــبـــط فــيــمــا 
بــيــنــهــا، أو تــنــفــصــل، لــلــســيــر عــلــى 
الـــطـــرقـــات، أو لـــلإقـــلاع والــتــحــلــيــق. 
وتحتوي السيارة على وحدة جوية 
بمروحيات مزودة بعدد من الريش. 

ويتوقع طرحها عام ٢٠٢٥.
وقــال روبــرت دنغمانس رئيس 
شـــركـــة «بـــــال - فــــي» بــــأن «الـــســـيـــارة 
الــطــائــرة هــي منتج متميز للحركة 
بــــين مـــديـــنـــة وأخــــــــــرى، وفــــــي داخــــل 

المدينة الواحدة».
وتـــصـــمـــم الــــســــيــــارة بــمــقــعــديــن 
ولها ريش هليكوبتر يمكن نشرها 
وضمها إلــى الــبــدن، ومــحــرك ديــزل. 
ويمكن لها الــطــيــران إلــى مــدى ٥٠٠ 
كــلــم أو الــســيــر عــلــى الــطــرقــات أربــع 
مـــــرات هــــذا المـــــدى الـــجـــوي مـــن دون 
الــتــزود بــالــوقــود. وتــصــل سرعتها 
إلــى ١٦٠ كلم فــي الساعة  الــقــصــوى 
تزداد إلى ١٨٠ كلم في الساعة جوا.

وترتفع السيارة إلى ١١ ألف قدم 
كحد أقصى. ويمكنها الانتقال من 
وظــيــفــة الــقــيــادة عــلــى الــطــرقــات إلــى 
القيادة الجوية بسهولة في فترة لا 
تتجاوز ١٠ دقــائــق. وقــالــت الشركة 
لــذا فإن  أن الطلبيات تتواتر عليها 
الجهات المسجلة في قائمة الانتظار 

قد تنتظر لفترة سنتين.
وسوف تستفيد الشركة من نحو 
١٠ آلاف مدرج للطيران في أوروبــا. 
لوكالة  الإنجليزية  الطبعة  ونقلت 
الصحافة الفرنسية عن دنغمانس 
أنـــه فــي ألمــانــيــا مــثــلا «ســيــتــمــكــن كل 
مـــواطـــن ألمـــانـــي مـــن الــحــصــول على 
مــطــار خــاص بــه فــي محيط ١٠ إلى 

٢٠ كلم من موقع سكناه».
والـــــــســـــــيـــــــارة مـــــوجـــــهـــــة طـــبـــعـــا 
لـــلأثـــريـــاء، إذ ســيــبــلــغ ســعــرهــا بين 
٣٠٠ ألف و٤٠٠ ألف يورو (٣٦٠ ألف 
و٤٨٠ ألف دولار) بينما ستبلغ أجور 

التدريب على قيادتها في الجو بين 
ألــف  يـــــورو (١٢ - ٢٤  ألــــف  ١٠ و٢٠ 
دولار). وتــعــادل هــذه الأســعــار ثمن 

طائرة هليكوبتر صغيرة.
أمــا سيارة «بــوب. آب نيكست» 
الطائرة المستقبلية فإنها مصممة 
كآلة كهربائية بالكامل مجهزة بحزم 
من البطاريات. وهــي تحتوي على 
وحــدة المقصورة الخاصة بالركاب 
والوحدة الجوية الخاصة بالتحليق 
ووحـــدة الــقــاعــدة الأرضــيــة الخاصة 

بالقيادة على الطرقات.
وقـــد طــــورت «إيــطــالــيــاديــزايــن» 
من «فولكسفاغن» مقصورة الركاب 
بينما طورت شركة «أودي» الوحدة 
الأرضــــيــــة. ويـــتـــوقـــع أن تـــبـــدأ أولـــى 

الاختبارات عليها عام ٢٠٢٢.
وفــــي حـــالـــة الإقـــــلاع والــتــحــلــيــق 
تنفصل مقصورة الركاب المخصصة 
لــشــخــصــين، عـــن الــــوحــــدة الأرضـــيـــة 
لتلتحم بالوحدة الجوية. وتصمم 
هذه الوحدة الأخيرة بمراوح تضم 
ريــشــا أو شـــفـــرات، وتــحــلــق بسرعة 
إلــى ١٠٠ كلم فــي الساعة إلى  تصل 
كـــلـــم مــــن دون حـــمـــولـــة.  مـــــدى ١٠٠ 
أمـــا الـــوحـــدة الأرضـــيـــة الــتــي تلتحم 
الـــركـــاب للسير على  بــهــا مــقــصــورة 
الطرقات فتصمم بعجلتين وتسير 
الــســاعــة أيضا  بسرعة ١٠٠ كلم فــي 

لمدى ١٣٠ كلم.

حملة مرورية في لبنان 
بمشاركة مشاهير

بيروت: فيفيان حداد

«مــــهــــارة مـــش شـــطـــارة»، 
هـــــو عـــــنـــــوان المــــؤتــــمــــر الـــــذي 
أطـــلـــقـــه «المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
للسلامة المرورية»، بحضور 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــوزراء 
سعد الحريري، وحشد من 
الــفــعــالــيــات ونــجــوم الإعـــلام 

والفن في لبنان.
اســــــــتــــــــضــــــــاف مــــبــــنــــى 

«الــــســــرايــــا الـــكـــبـــيـــر» وســـط 
بيروت الحدث، وروّج له من خلال 
شريط مصور يظهر فيه الحريري 
يــلــقــي كــلــمــة مــــؤثــــرة تــــنــــاول فــيــهــا 
إثــر حــادث  خسارته شقيقه حسام 

سير تعرض له في عام ١٩٩٠.
وحــســب آخـــر الإحـــصـــاءات في 
لــبــنــان، فـــإن عـــدد ضــحــايــا حـــوادث 
السير، يبلغ نحو ٦٥٠ شخصاً في 
الـــعـــام الــــواحــــد، إضـــافـــة إلــــى أعــــداد 
الـــجـــرحـــى. كــمــا تــشــيــر المــعــلــومــات 
التي ذكرها الحريري في الشريط 
الـــتـــوعـــوي المـــصـــور ومـــدتـــه نصف 
أنّ الاقتصاد اللبناني  إلــى  دقيقة، 
يــتــكــبّــد خـــســـارة مــالــيــة جـــــراء هــذه 

الحوادث تبلغ مليار دولار.
وأشـــــــــار الــــحــــريــــري مــفــتــتــحــا 
أعــمــال «المجلس الوطني للسلامة 
المرورية» الذي يترأسه، إلى أن هذا 
المــــوضــــوع ســيــكــون مـــن أولـــويـــاتـــه 

ـــــــــــوزراء، طـــالـــبـــاً مــن  فــــي مـــجـــلـــس ال
الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن لـــــديـــــهـــــم أي 
اقـــتـــراحـــات مــفــيــدة فـــي هـــذا الــشــأن 
ألا يــتــردّدوا فــي إرســالــهــا لــه، وأنّــه 
سيوليها كــل اهــتــمــام. كــمــا طالب 
اللبناني بعدم الاستهتار  الشباب 
بـــحـــيـــاتـــهـــم الــــغــــالــــيــــة عــــلــــى قـــلـــوب 
أنّ قيادة  يــتــذكّــروا  أهاليهم، وبــأن 
الــســيــارات «مــهــارة مــش شــطــارة»، 
التقيّد بقوانينها،  ينبغي عليهم 
مستذكراً عبارة كانت تردّدها عليه 
جــدتــه: «ســوق عــا مهلك تــا توصل 
بسرعة»، ليتّبعها الشباب قاعدةً 
ذهــبــيــة خـــلال قــيــادتــهــم ســيــاراتــهــم 

على الطرقات.
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الإعلامية جيسيكا عازار شاركت لا

في الحملة التوعوية للسلامة 

المرورية «مهارة مش شطارة»

-

المواصفات

الوحدة الجوية
ترفعها إلى الجو مراوح مؤلفة من 

8 شفرات تدور في اتجاهات 

 17kW معاكسة بقدرة

السرعة القصوى: 100 كلم / الساعة
المدى (من دون حمولة): 100 كلم

مدة شحن البطارية: 15 دقيقة
الوزن الإجمالي الأقصى: 600 كلغ

مقصورة الركاب
هيكل مندمج مع الجسم المصنوع

من ألياف الكربون ذات التكنولوجيا

الفائقة، يحمل شخصين

الوحدة الأرضية: تستمد طاقتها من 
 30KW عجلتين خلفيتين بمحركات

السرعة القصوى: 100 كلم / الساعة
المدى: 130 كلم

مدة شحن البطارية: 15 دقيقة

4.4 متر

دفع بالطاقة
الكهربائية يعني

انعدام الانبعاثات 

نظام الالتحام

حزم البطاريات

مقصورة الركاب، المخصصة للاستخدام

في المدن الكبرى ذات نسبة عالية من

ازدحام حركة المرور، يمكنها الانفصال 

عن الوحدة الأرضية والالتحام بالوحدة

الجوية لتعمل كطائرة. ويمكنها العودة 

للعمل كسيارة بالانفصال عن الوحدة

الجوية والالتحام بوحدة أرضية أخرى

بعد الكشف عن سيارة بوب.أب (Pop.Up) في العام الماضي، إيرباص تعود إلى معرض 
جنيف الدولي للسيارات في دورته الـ 88 لتعرض نسخة جديدة من سيارتها بالمفهوم الجديد

Airbus/Italdesign :الصور Airbus, Italdesign, Audi, The Verge :المصدر

{تقنية الذكاء الصناعي} تقوم بإدارة المناورات المعقدة في مركبة ذات تحكم ذاتي تام.  ما يسمى بـ

الركاب يتواصلون مع {بوب.أب} عن طريق تطبيق وبواسطة واجهة الواقع الافتراضي داخل المركبة.

يمكن في المستقبل دمجها في أنظمة النقل بالسكك الحديدية أو نظام النقل فائق السرعة هيبيرلوب 

{بوب.أب نكست} ... أحدث سيارة مروحية هجينة 

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

سيناقش المنتدى تمكين المرأة والإصلاحات والفرص الإقليمية

منتدى المرأة العربية يعقد في السعودية 
بالاشتراك مع صحيفة «عرب نيوز»

الرياض: «الشرق الأوسط»

من المقرر أن تناقش مديرات 
تنفيذيات وسيدات أعمال بارزات 
الــدور المتغير للمرأة العربية في 
الــشــرق الأوســــط فــي حـــدث جديد 
ينطلق في السعودية في الشهر 

المقبل.
سيعقد منتدى المرأة العربية 
فــي الــعــاشــر مــن أبــريــل (نــيــســان)، 
ا مـــــــن الـــحـــفـــل  وســــيــــشــــكــــل جـــــــــــزء
السنوي لجوائز أفضل المديرين 
الــتــنــفــيــذيــين الــــذي تــنــظــمــه شــركــة 
«ميديا كويست» للنشر، ومركزها 

دبي.
وتـــــــشـــــــارك صـــحـــيـــفـــة «عــــــرب 
نيوز» في إطلاق المنتدى الخاص 
بــــالمــــرأة، الـــــذي ســيــعــقــد فـــي وقــت 
نشهد فيه على تغيرات اجتماعية 
مــهــمــة فـــي المــمــلــكــة، بــمــا فـــي ذلــك 

السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وصرح فيصل عباس، رئيس 
تحرير «عرب نيوز»، بأنه «بالنظر 
إلـــى مــجــمــوعــة الإصـــلاحـــات التي 
الــســعــوديــة، هــذا الوقت  تشهدها 
المــــثــــالــــي لاســــتــــضــــافــــة مــــثــــل هــــذا 
الــحــدث. تلعب (عــرب نيوز) دورا 

رائـــدا فــي نشر أخــبــار التغييرات 
الــجــاريــة فــي المــمــلــكــة، كــمــا وأنــهــا 
تسلّط الضوء على الحاجة الملحّة 
لــعــب أدوار رئــيــســيــة  فـــي  لـــلـــمـــرأة 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع الـــــســـــعـــــودي، كــمــا 
أنـــهـــا تــســاهــم فـــي الــتــوعــيــة حــول 
الــتــحــديــات الــكــثــيــرة الــتــي تنتظر 
المــرأة السعودية. من خــلال حلقة 
النقاش، يهدف هــذا المنتدى إلى 
إحراز تقدّم لمصلحة اليد العاملة 
النسائية في السعودية والمجتمع 

بشكل عام».
كــمــا رحّــــب جــولــيــان هــــواري، 
الرئيس التنفيذي المشارك لشركة 
«مــــيــــديــــا كــــويــــســــت»، بـــالـــشـــراكـــة 
مـــع «عــــرب نـــيـــوز» فـــي اســتــضــافــة 
هــــذا المــنــتــدى الافــتــتــاحــي لــلــمــرأة 
الــعــربــيــة. وأضــــاف هــــواري: «يمر 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
والـــســـعـــوديـــة بــنــقــلــة نــوعــيــة فقد 
وصـــــلا إلـــــى مـــفـــتـــرق طـــــرق واعـــــد. 
هــنــاك نــتــائــج كــثــيــرة ومــتــســارعــة 
لهذا التحول الأساسي، مما يؤدي 
إلى تغير اقتصادي كبير وتمكين 
المــــرأة. ســيــؤدي هــذا إلــى تغيرات 

فــــــــي الأعـــــــمـــــــال 
الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة 

كـــان مــن الطبيعي أن  والمــجــتــمــع. 
تقوم (ميديا كويست) باستضافة 
مؤتمر تمكين المرأة في السعودية، 
فــمــثــل هـــذا المــوضــع ســيــؤثــر على 
دول الــخــلــيــج كـــافـــة. تــقــف (عـــرب 
نــيــوز) فــي مــقــدمــة جــبــهــة التغيّر 
الديناميكي في السعودية، لذلك 
فــإنــنــا بــالــطــبــع ســـعـــداء جــــدا بــأن 
تـــكـــون (عـــــرب نـــيـــوز) شــريــكــة في 

منتدى المرأة العربية».
يـــــعـــــكـــــس إطــــــــــــــلاق الــــــحــــــدث 
الإصــــــــلاحــــــــات الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى مــــــدى الــســنــة 
المـــاضـــيـــة والــــتــــي مـــنـــحـــت المـــــرأة 
الــســعــوديــة مــزيــدا مــن الــحــريــات. 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
حــصــلــت المــــــرأة عــلــى حـــق قــيــادة 
السيارة، حيث سيدخل المرسوم 
المــلــكــي حــيــز الــتــطــبــيــق فــي شهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل. وفــي 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، صــدر 
قـــرار بــالــســمــاح لــلــمــرأة بحضور 
مباريات كرة القدم في السعودية 

لأول مرة.
هذه التغييرات تشكل جزءا 
مــــــــــــن بـــــــرنـــــــامـــــــج 
إصــــــــــــلاح أوســـــــع 

يقوده ولــي العهد الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان لــتــنــويــع الاقــتــصــاد 

وقيادة التنمية في البلد.
تــــشــــمــــل المــــــواضــــــيــــــع الـــتـــي 
ســتــتــم مــنــاقــشــتــهــا فـــي المــنــتــدى 
الــرائــدات  الــنــســاء  كيفية تمكين 
في مجال الأعمال، مثل تحسين 
الــحــصــول على الائتمان  فــرص 
الـــلازم لــبــدء الأعــمــال التجارية. 
ســـيـــكـــون أيــــضــــا تــمــثــيــل المــــــرأة 
العربية في السياسة الإقليمية 
الــشــركــات  وفــــي مــجــالــس إدارة 

موضع نقاش.
بـــعـــض المـــتـــحـــدثـــات الـــلـــواتـــي 
تـــأكـــدت مــشــاركــتــهــن فـــي المــؤتــمــر 
يشملن أمبارين موسى، الرئيس 
التنفيذي لموقع سوق المــال، وهو 
مـــوقـــع لمـــقـــارنـــة المــنــتــجــات المــالــيــة 
ومــــركــــزه فـــي الإمــــــــارات الــعــربــيــة، 
والدكتورة مليحة هاشمي، المدير 
التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر 
غــيــر الــربــحــيــة الــتــي تــعــنــى بــدعــم 
تــطــويــر الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن أجــل 
التنمية لدعم النمو الاقتصادي، 
والــدكــتــورة لمــى السليمان، نائب 
رئـــــيـــــس غـــــرفـــــة جــــــــدة لـــلـــتـــجـــارة 

والصناعة.
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sport الـ غارديان الرياضي

لسداد الديون المتراكمة عليه

بيع أقدم نادٍ في إسبانيا مقابل يورو واحد
مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

سيتم بيع أقــدم نــادي كــرة قدم 
فــــي إســـبـــانـــيـــا مـــقـــابـــل واحــــــد يــــورو 
فقط، حسب ما أعلنه مجلس مدينة 
هــويــلــفــا أمــــس (الـــخـــمـــيـــس). ووفــقــاً 
لمــجــلــس مــديــنــة هــويــلــفــا، فـــإن نـــادي 
ريــكــريــاتــيــفــو دي هــويــلــفــا ســيــبــاع 

مــقــابــل واحــــد يــــورو لـــســـداد الــديــون 
المـــتـــراكـــمـــة عــلــيــه. وتـــوصـــلـــت شــركــة 
«يــورو ساموب» لاتفاق مع مجلس 
لــشــراء جميع أسهم  مدينة هويلفا 
الـــنـــادي مــقــابــل يــــورو واحــــد، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
واحـــتـــفـــل نـــــــادي ريــكــريــاتــيــفــو 
بـــــالـــــذكـــــرى الـــــــــــــ١٢٨ لـــتـــأســـيـــســـه فــي 

المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
لكنه يعاني من زيادة الديون بشكل 
كــبــيــرة. وبــلــغــت ديــــون ريكرياتيفو 
المـــنـــافـــس بـــــــدوري الــــدرجــــة الــثــالــثــة 
الإســبــانــي سبعة ملايين و٦٠٠ ألف 
يـــــورو، لــكــن تـــم ســـــداد هــــذه الـــديـــون 
ضمن عملية البيع إلى شركة «يورو 

ساموب».

«أمازون» تجري تعديلات على المساعد الشخصي الذكي

{أليكسا} يصدر ضحكات عشوائية
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن 
شركة أمازون، أكبر متاجر التجزئة 
القائمة على الإنترنت، تحقق بشأن 
الــشــكــاوى المتعلقة بجهاز المساعد 

الـــشـــخـــصـــي الـــــذكـــــي الـــخـــاص 
بــهــا «ألــيــكــســا» عــقــب ورود 
تقارير بأنه يصدر صوت 

ضحك بصورة عشوائية.
وقــالــت شــركــة أمـــازون 
المـــعـــنـــي  فـــــيـــــرج  لمـــــوقـــــع ذا 
بأمور التكنولوجيا إن فتح 
التحقيق جــاء بعدما نشر 
المستخدمون مقاطع فيديو 

عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تظهر مكبر الصوت الذكي أليكسا 

وهو يصدر ضحكات عشوائية.
وأضـــافـــت أمــــــازون فـــي بــيــان 
لـــهـــا: «نـــحـــن عــلــى عــلــم بــالمــشــكــلــة 

ونعمل على حلها».
وكـــتـــب مــســتــخــدم عـــلـــى مــوقــع 
«تويتر» للتواصل الاجتماعي الشهر 
قــــرر أن يضحك  المـــاضـــي: «ألــيــكــســا 
عشوائيا عندما كنت فــي المطبخ.. 
اعـــتـــقـــدت أن هـــنـــاك طـــفـــلا ورائـــــــي». 
وقالت أمازون إنها تعتزم إصلاح 
العطل مــن خــلال محو جملة 
«أليكسا، اضحك»، واستبدال 
جملة «أليكسا، هل يمكنك أن 

تضحك؟» بها.
وأوضــحــت أمــــازون أنها 
ســـــــــوف تــــعــــمــــل أيــــــضــــــا عـــلـــى 
جعل أليكسا يعلن أنه سوف 

يضحك قبل فعل ذلك.

عرض بعد فوز مؤدي شخصيته بأوسكار أفضل ممثل

نصف سيجار لتشرشل في مزاد
لندن: «الشرق الأوسط»

تم عرض نصف سيجار طوله 
٢ بوصة مستعمل كان قد استخدمه 
الــوزراء البريطاني السابق،  رئيس 
وينستون تشرشل في آخــر يــوم له 
فـــي ١٠ داون اســتــريــت مــقــر رئــيــس 

الوزراء في وسط لندن.
ا  وكــــان تــشــرشــل قــد دخـــن جــزء
من هذا السيجار (الكوبي) في آخر 
يوم له في مقر إقامته في وسط لندن 
قــبــل أن يلتقطها هــنــري تونسيند 
أحــد المــوظــفــين مــن منفضة سجائر 
مكتب رئيس الوزراء السابق في يوم 
أبــريــل (نــيــســان) ١٩٥٥. حسب ما   ٦

ذكرته صحيفة مترو اللندنية.
وقــد تم عــرض السيجار للبيع 
فـــي الـــيـــوم الــثــانــي لــحــصــول الممثل 
البريطاني المتميز غـــاري أولــدمــان 
وأوســــــكــــــار أفــــضــــل مـــمـــثـــل فــــي دور 
تــشــرشــل الـــقـــائـــد الــبــريــطــانــي الــفــذ 
الثانية.  الــذي فــاز بالحرب العالمية 
بــالإضــافــة لــلــســيــجــار هــنــالــك صــور 
بــــالأســــود والأبــــيــــض لــتــشــرشــل مع 
الملكة تم التقاطها في عام ١٩٥٥. مع 
تمثال صغير له. ويذكر أن السيجار 
تــــم عـــرضـــه فــــي مــــــزاد فــــي مــقــاطــعــة 
كــيــنــت جــنــوب شــرقــي لــنــدن بمبلغ 
٣٠٠ جنيه إسترليني. وقال صاحب 
المــزاد ماتثيو تريدوين بأنها قطع 

غريبة من التذكارات، ولكن أي شيء 
مع تشرشل موضوع اهتمام خاصة 

بعد نجاح فيلمه.
وســبــق أن بيع سيجار دخنه، 
بــــ١٢٠٠٠ دولار  وينستون تشرشل، 

فـــي مـــــزاد عــلــنــي بــمــديــنــة بــوســطــن 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. وكــــــــــان تــــشــــرشــــل قــد 
ا مــــــن هـــــــذا الـــســـيـــجـــار  دخـــــــن جـــــــــزء
(الـــكـــوبـــي) الـــــذي طـــولـــه ٤ بــوصــات 
(١٠ سنتيمترات) فــي مطار مدينة 

لــوبــورجــيــه يــوم  بــاريــس الفرنسية 
(أيــــــار) ١٩٤٧. وبــيــع هــذا  ١١ مــايــو 
الــســيــجــار فـــي مــــزاد عــلــنــي بمدينة 
بوسطن، واشــتــراه جامع مقتنيات 
في بلدة بالم بيتش بولاية فلوريدا. 
لكن لم يُكشف اسم المشتري. واحتفظ 
ا  بالسيجار الذي دخن تشرشل جزء
منه طيار بريطاني سابق يدعى آلان 
تــورنــر وكـــان مــســؤولا عــن نقله في 

طائرته من وإلى باريس.

وظهرت مع السيجار، الذي كتب 
عليه اسم الزعيم البريطاني، 
صـــــــــــــورة الـــــتـــــقـــــطـــــهـــــا طــــيــــار 
بريطاني وكتب عليها بقلم 
رصـــــاص «صــــــورة التقطتها 
فــي بــوابــة يـــورك MW١٠١ في 
مطار لوبورجيه بباريس يوم 
١١ مايو (أيــار) ١٩٤٧ إلى بلدة 
نورتهولت في الشمال الغربي 

من مدينة لندن».
وقـــــال الـــطـــيـــار الــبــريــطــانــي 
«كـــــان تــشــرشــل مــحــاطــا بــجــنــود 
فرنسيين سابقين تجاذب معهم 
أطــراف الحديث». وأضــاف قائلا 
«وضــــــــع ســــيــــجــــاره فـــــي مــنــفــضــة 
ســــــجــــــائــــــر عــــــنــــــدمــــــا صــــــعــــــد إلــــــى 
الطائرة. والتقطت بقايا السيجار 
ووضعتها فــي غــلاف يحميها من 

التلف».
تــــشــــرشــــل خـــــــلال زيـــــــارة  وزار 
فرنسا مبنى ليزانفاليد التاريخي 
التاريخ  الـــذي يتضمن  فــي بــاريــس 
العسكري لفرنسا حيث مُنِح أعلى 
وسام عسكري فرنسي. وقال نائب 
رئـــيـــس المــــــزاد فـــي بـــوســـطـــن، بــوبــي 
ليفينغتون «قــطــعــة تــخــتــزل نــظــرة 
تشرشل المــمــيــزة». وفــي عــام ٢٠١٥، 
بِــيــع عــقــب ســيــجــار دخــنــه تشرشل 
في مزاد علني بمدينة لندن بـ٢٠٠٠ 

جنيه إسترليني.

معروضات خاصة 
لتشرشل في مزاد

رئيس الوزراء البريطاني السابق وينستون تشرشل
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هوتون قادر 
على إبقاء برايتون بين الكبار

ميغان ماركل خلال مشاركتها مع خطيبها الامير هاري في احتفال
 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لتشجيع الشابات على العمل في مجال العلوم والتقنية والرياضيات (ا.ف.ب)

الموسيقار والحكيم
لـــم يــســلــم الــكــثــيــرون مـــن نــقــد المــفــكــر جــــلال أمــــين أو من 
سخريته. وراوحت قسوة السخرية بين تجريد الكاتب ثروت 
«الباشوية»، وبين التقليل من  أباظة من الموهبة والتبجح بـ
صدقية محمد عبد الوهاب. وقد أخذ على الموسيقار الكبير، 
إلــى درجــة  كما أخــذ على توفيق الحكيم، الانــبــهــار بالغرب 
الابــتــعــاد عــن الــجــذور وتجاهلها. وكـــاد يــقــول - فــي حــدّتــه - 

إنكارها.
يــقــول عـــن المــوســيــقــار فـــي «شــخــصــيــات لــهــا تـــاريـــخ» إن 
«عبد الوهاب تربع على عرش الموسيقى والغناء في مصر 
منذ نحو ستين عــامــاً، ولــه فــي كــل مناسبة أغنية وفــي كل 
ل، وإذا ظهر الراديو 

ّ
مهرجان نصيب. إذا ظهرت السينما مث

ى مــن خــلالــه، وإذا ظهر التسجيل على الأســطــوانــات، ثم 
ّ
غن

الكاسيتات، أنشأ شركة للتسجيل، وإذا حلّت الأوركسترا 
محل التخت القديم استخدمها، وإذا ظهرت آلة جديدة أدخلها 

في ألحانه...».
ثم ينتقل إلى الموقف الشخصي فيقول إنه كان منذ صغره 
يفضل أم كلثوم بسبب أصالتها «وبكل ما تمثله من التراث 
بالمقارنة مــع مــوقــف عبد الــوهــاب». «وإنـــي كــنــت، ومــا زلــت، 
الــدرجــة التي سمح بها أن يفتح  الــوهــاب  أستهجن من عبد 

باب موسيقاه للتأثر بالموسيقى الغربية».
وهــو يعتقد أن «توفيق الحكيم كــان حسّه الفني أقوى 
بكثير من حسه الخلقي». ويرى أن ما يجمع بين عبد الوهاب 
والحكيم، وأيضاً أنور السادات، أنهم جميعاً «لا منتمون»، 
وليس في داخلهم التزام حقيقي بالمفهوم الذي نراه. هذا لا 
يعني أنهم لم يكونوا يحبون مصر، لكن محبة الذات كانت 

تفوق أي شيء آخر.
«شــخــصــيــات لــهــا تـــاريـــخ» (دار الــــشــــروق) بــحــث فــكــري 
اجتماعي على طريقة جلال أمين وأسلوبه النقدي ومواقفه 
الاعتراضية ورحلته الطويلة في عدم المهادنة. إنه تاريخ هذه 
المرحلة المصرية مــن خــلال زعمائها وكتّابها وصحافييها 
وفنانيها. وفي خلاصاته أن السبعينات «كان عقد تصفية 
الانتماءات. الانتماء للعرب وللفلسطينيين وللفقراء وللعالم 

الثالث».
يستدرك جلال أمين: يجب ألا نفهمه خطأ. إنه ليس ضد 
التجديد والتطوير «لكن عبد الوهاب، في رأيي ليس إلا واحداً 
الثقافي الذين اختاروا طريق التغريب بلا  من قادة التطور 
هوادة، أو رحمة. وأني أشعر شعوراً لا يداخله الشك بأن هذا 
الاختيار قد جانب الصواب، وأميلُ بكل جوارحي إلى منهج 
زكريا أحمد ومحمود الشريف وأحمد صدقي وأمثالهم. أن 
هذه المدرسة الأخيرة هي مدرسة مجددة أيضاً، ولكنها كانت 
استمراراً طبيعياً وسلساً دون أن تحدث أي انقطاع مصطنع 

في تيار التطور في الحياة الفنية في مصر».

السعودية {متطرفة}... ونحارب اعتدالها!
نــدع الجانب الاقتصادي والسياسي من جولة ولــي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان في مصر، والآن في بريطانيا، ولاحقاً بأميركا، 

ونتمعن في الجانب الحضاري الإنساني من الجولة.
لقاء فريد عقده الأمير محمد، عــراب الرؤية السعودية، بالقاهرة مع 
رأس المسيحيين المصريين، ليس فقط الكنيسة القبطية، الأنبا تواضروس 
الثاني، في كاتدرائية العباسية، واجتماع بعدد من رموز الكنائس المصرية 
المتنوعة، وحديث راقٍ عن قبط مصر ومسيحييها، وعزم مشترك على محو 

التطرف والإرهاب.
في معقل من أهم معاقل البروتستانتية المسيحية، الأمير محمد، بخضم 
يــدرج اجتماعاً مــع كبير  الاجتماعات السياسية والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، 

الكنيسة الانغليكانية، رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.
لست أفهم ماذا يغيظ من يدّعي المدنية والعلمانية والدعوة الإنسانية، 
وإلصاق الفكر الإرهابي بالسعودية، من كون القيادة السعودية تعمل بجدّ 
وعلنية على تكوين «حلف حضاري» بين أبناء الديانات والثقافات المتعددة 

لتعميم السلم والوئام والتآزر على حرب الإرهاب... وفكر الإرهاب.
ألــيــس مــن الحسن بــل مــن الــضــروري، انــغــمــاس السعودية فــي الحرب 
الفكرية والدعائية ضد جماعات الإرهــاب التي تنشر فكرها داخل أوساط 

الشباب المسلم في بلاد المسلمين وفي المهاجر الغربية؟
السعودية نبع الإســـلام وقبلة المسلمين، لمــاذا يــحــارب هــؤلاء سعيها 
الحميد هذا، أو بأحسن الأحوال يتجاهلونه أو يشككون فيه ويقللون من 

شأنه؟
ما لكم... كيف تحكمون؟!

مطالعة سريعة في عناوين «بي بي سي» البريطانية بنسختها العربية 
عن زيارة الأمير إلى المملكة المتحدة، تجد مثل هذه العناوين والجمل:

* رئيسة وزراء بريطانيا تدافع عن العلاقات مع السعودية.
* العلاقات السعودية - البريطانية: ليس كل شيء على ما يرام.

* تواجه مشكلات بالعلاقات العامة، ففي عيون العالم هي بلد غني 
بشكل خيالي يشن حرباً على اليمن الفقير.

* السعودية تفرض حصاراً على دولة قطر المجاورة.
هذا ليس تناولاً عابراً لحدث سياسي، بل «نهج» مستمر، والأعمى هو 

من لا يبصر الأمر.
موضع استغرابي، ليس أن تهاجم مثل هذه المنصات السعودية، هذا 
دأبها، لكن كيف يتهم هؤلاء، تلميحاً أو تصريحاً، السعودية برعاية فكر 
الإرهاب وتمويله، ثم يحبطون - زعموا - المساعي السعودية لمحاربة الفكر 

الإرهابي؟
فــي أســـوأ الأحــــوال، نــصــدق تهمكم عــن الــســعــوديــة، حسناً، ساعدوها 
وشجعوها على أن تصبح غير متطرفة... أليس هذا مقتضى العقل الرشيد؟!

صلاح السعودية لا يخصها وحدها، هو صلاح للمسلمين أيضاً، وهذا 
نبّه له وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الذي كتب مقالة ناشد 
فيها مواطنيه عدم تجاهل الإنجازات السعودية، مؤكداً أن مستقبل السعودية 

والمنطقة والعالم الإسلامي برمته يتوقف على نتائج هذه الإصلاحات.
قديماً قيل... العناد يورث الكفر!

اكتشاف سبب النوبات القلبية أوائل الصباح
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال عــلــمــاء بــريــطــانــيــون إنــهــم 
رصــدوا لــدى مرضى القلب الأوعية 
الــــدمــــويــــة، «مـــســـتـــويـــات أوطـــــــأ» مــن 
الـــدم، أوائــل  جزيئات دفاعية داخـــل 

الصباح.
وهــذا هــو مــا قــد يزيد مــن خطر 
تكون خثرات الدم، وحدوث النوبات 
القلبية في أوقات الصباح. ويُعتَبَر 
هذا الاكتشاف مهمّاً لوضع وسائل 
جديدة للتشخيص وعــلاج أمــراض 
القلب والأوعية الدموية، أو الوقاية 

منها.
ويـــــــنـــــــظـــــــم الـــــــجـــــــســـــــم ســـــاعـــــتـــــه 

الــبــيــولــوجــيــة عــــــادة ضـــمـــن ظــــروف 
الــوســط المــحــيــط لـــه، وذلــــك بتنظيم 
الـــضـــيـــاء والــــظــــلام، وتــنــظــيــم  دورة 
الــنــوم وإيــقــاع  وظــائــف الجسم مثل 

القلب وتناول الطعام.
وعموماً وجد العلماء أن نشاط 
الــدم، مثل الكريات البيضاء  خلايا 
والصفائح الدموية، لدى المصابين 
بــــأمــــراض الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة أوائـــــل 
الـــصـــبـــاح، يـــرتـــبـــط بـــتـــكـــون خـــثـــرات 
دمــــــويــــــة وحـــــــــــدوث نــــــوبــــــات قــلــبــيــة 

وسكتات دماغية في تلك الأوقات.
ووجـــد الــبــاحــثــون فــي الــدراســة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي قــــام بــهــا فـــريـــق من 
معهد ويليام هــارفــي للأبحاث في 

جامعة كوين ماري برئاسة الدكتور 
جيسموند دالــــي، أن مــجــمــوعــة من 
الــــجــــزيــــئــــات الأســـــاســـــيـــــة اكــتــشــفــت 
الــدم،  حديثاً تتحكم بنشاط خلايا 
ورصــــــدوا تـــدنـــي مــســتــويــاتــهــا لــدى 

مرضى القلب.
وقال دالي في الدراسة الجديدة 
المــنــشــورة فــي مجلة «سيركوليشن 
ريسيرتش»: «للمصابين بأمراض 
القلب والأوعــيــة الــدمــويــة، فــإن وقت 
الصباح وقبيل النهوض من الفراش، 
يشهد زيادة في معدل ضربات القلب، 
مع حدوث تغيرات داخل مجرى الدم، 
وهذا ما يؤدي إلى تنشيط الخلايا 
فــي الــــدم. وهـــذا ســيــقــود بــــدوره إلــى 

تــكــون خــثــرات صــغــيــرة قــد تتسبب 
بــــحــــدوث انــــــســــــدادات فــــي الأوعــــيــــة 
الــدمــويــة مــؤديــة إلــى نوبة قلبية أو 

سكتة دماغية».
وأضــــــــــاف: «لــــقــــد دُهــــشــــنــــا بــعــد 
اكــــتــــشــــاف مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــن 
جزئيات الأحــمــاض الدهنية المهمة 
جــــدّاً، الــتــي اعــتــبــرت حــتــى الآن غير 
مــهــمــة، يــبــدو أنــهــا تــلــعــب دوراً في 

التحكم بعملية التنشيط تلك».
ودقق العلماء في مجموعة من 
الــجــزيــئــات المــكــتــشــفــة حــديــثــاً الــتــي 
تـــتـــولـــد مــــن أحــــمــــاض «أومـــيـــغـــا ٣» 
المــفــيــدة المـــوجـــودة فــي زيـــت السمك. 
وتـــلـــعـــب هــــــذه الــــجــــزيــــئــــات دورهــــــا 

فــي الــتــحــكــم بــخــلايــا الــــدم البيضاء 
والــصــفــائــح الــدمــويــة أثـــنـــاء حـــدوث 
الالــتــهــابــات، بــهــدف تسهيل عملية 

الشفاء في الجسم.
ودرس الباحثون مجموعة من 
٧ أشــــخــــاص أصــــحــــاء و١٦ آخـــريـــن 
مصابين بــأمــراض القلب، ووجـــدوا 
أن مستوى تركيز تلك الخلايا ازداد 
أوائل الصباح لدى الأصحاء، ولهذا 
ــت مــن الــتــحــكــم بسلوك 

َ
ــن فــإنــهــا تــمــكَّ

الــكــريــات الــبــيــضــاء والــصــفــائــح. أمــا 
ـــت 

َّ
لــــــدى مــــرضــــى الــــقــــلــــب، فـــقـــد تـــدن

مستوياتها مــا زاد مــن نــشــاط تلك 
الكريات والصفائح، وهــو مــا يزيد 
ن خثرات الدم المدمرة. من خطر تكوُّ
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